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1 الأمويون/ صحابة] 


00 


[۱] تقديم. 


[1] كلمة فى البدء. 

[۳] نبوءة ما بعد الخلافة الراشدة. 

1 جواز تسمية الملوك خلفاء. 

[e]‏ ددم نشأة دولة بنى أمية. 

[1] شحرة نسب ملوك بنى أمية. 
[]التأريخ لحكام بنى أمية فى الخلافة. 
[۸] أول خليفة من بنى أمية. 

[] من فضائل معاوية رضى الله عنه. 


[۱۰] معاوية مع رعيته وولانه. 


(۳/ الأْمویون/ صحابت] 


EH 


تقدم 
إن الحمد لله . . . نحمده» ونستعیثه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن خا عبده ورسوله 


بيا . « يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموتن لا وأنتم مسلمون4(). 


«إيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرَحَام إن الله كان 


ممه طر واس ۶ 


علیکم رقيبا4”" . 

۲ يا آیها لذن آمنوا اتفوا الله وقولوا قرلا سدیدا «© یصلح لکم آعمالکم 
تدا سرف تس ا 2 ا ل هو ون ۳ 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما 74" . 

أما بعد . . . 

فان أصدق احدیث کتاب الله » وخير الهدى هدى محمد وی وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محلد له بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة فى الثار . 

فهذه صفحات من تاریخنا الاسلامی» نحن أحوج ما نكون إليها فى زمائنا 
لنستلهم منها العبرق ونأخذ منها العظة. 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۲ . (۲) سورة اللساء : ۱ . 
(۳) سورة الأحزاب : ۰۷۰ ۷۱ . 


[۵/ الأمويون/ صحابة] 


کلمه فی البدء 

فى البدء نقول :إن الحديث عن تاريخ الامة الاسلامية ذو شجون» فبعد رفعة 
وعلو » تأتى أيام الضعف والتراجع إلى الوراء. 

وبعل الوحدة والعزة تأتى أيام الفرقة والهوان» وبعل السعة »والانتشار تأنی 
أيام الضیق والانغلاق. 

وبعد الثلافة الراشدة على منهاج النبوة تأتی أيام الك والسلطان؛ وبعد 

ولکن مع کل ذلك فلا بد لکی نعود إلى الخلافة الراشدة أن تعود الامة 
باسرها إلى مرضاة ربهاء والتحاکم إلى شرعه فى کل شئون الحياة» وتعود الهوية 
الإسلامية لأهل الاسلام. 

قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم4. 

وقال جل شأنه: 

ذلك بان الله لم يك مغيرا تعمة آنعمها على قوم حتی بفیروا ما 
بأنفسهم» ۰ . 

وها نحن فى هذه السلسلة التاصيلية التاريخية قد انتهینا فیما سبق من حياة 
الخلفاء الراشدین» ونشرع الآن فى التأصیل لدولة بنی أمية لنستلهم العبرة والعظة 
ونضع اللبنات فى نهج العودة للخلافة الراشدة» مظهرین مواطن القوة» وأسباب 
العرة» ومواطن الضعف وأسباب زوال ملکهم. 
والتعرف على أحداث عصورهم » والوقوف علی الکارم والمساوىء» ومعرفة 
أقوالهم وأفعالهم» والاطلاع على مناقبهم وفضائلهم» ومعرفة الإيجابيات 
والسلبيات فى أدوار حياتهم لتكون لنا نبراساً نهتدی به فى حياتنا. 
)١(‏ سورة الرعد: ۰۱۱ (؟) سورة الأنفال: ۵۳. 


3 الأمويون/ صحابة] 


وبعك... 

فتلك صفحات ف سيرة وحياة دولة بنی أمية التى ملکت ديار الإسلام 
اخلای وت تشه ولحل من فا له على ان وق إلى استخلاص الصحیح 
من السفیم» والقبول من الردود» والعروف من المنكر من الأحداث التاريخة 
الروية فى سيرة دولة بنی أمية» التی نشأت عقب نهاية اخلافة الراشدة. 

فكم قد کتبت الصفحات فى دولة بنی آمية اعتماداً على نصوص باطلة 
وموضوعة من ناحية السند» ومنکرة من ناحية التن. 

وکم قد درست أحداث دولة بنی أمية لطلاب العلم اعتماداً على آخبار واهية 
ضمتها بعض كتب السير والتواريخ. 

فالحمد لله على توفيقه أولاً وآخرآء وأسأل الله العظيم» رب العرش العظیم» 
أن یجعل عملی هذا خالصاً لوجهه الکریم» وأن ینفعنی به یوم لا ینفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 

أبو مرم 
مجدی فتحی السید ابراهیم 


طنطا - مصر 


١ I 
له إلا الله محمد رسول الله‎ 0 


(۷ الأمويون/ صحابة] 


الباب الأول 
نبوءة ما بعد الخلافة الراشدة 

من الأمور الستفرة فى عفيدة الومن أن خير القرون فى الاسلام هی العهد 
النبوی» والخلافة الراشدة» وما بعد ذلك يعد ملكاء وان اختلف من ملك ورحمة 
عن ملك عون 

وقد تنبأ النبى ي وما ينطق عن الهوى - بنهاية خلافة الراشدين» ومجيىء 
سياسة الاک 

فهذا سفینة.مولی رسول الله ا يحدثنا عن النبى بل أنه قال: - 

«خلافة النبوة ثلائون سنةء ثم يؤتى الله ملكه أو الملك من يشاء». 

وفى رواية أخرى: «تکون خلافة النبوة ثلائین سئة» ثم تصير ملكاً» . 

وعلى هذا الحديث يعتمد أهل العلم فى تقرير خلافة الراشدين الأربعة رضى 
الله عنهم . 

أما ما بعد الخلافة الراشدة فتأتى نبوءة الرسول علء: 

استكون خلافة نبوة ورحمةء» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبریف 
ثم يكون ملك عضوض»"" . 

واللك العضوض: آی الشدید البطش؛ فیه عسف؛ وعنف؛ یصیب الرعية 
من الراعی ظلم عريض» كأنهم یعضون فيه عضا. 

فالنبى 95 أخبر أن الخلافة ثلائون سنة» وساترهم ملوك فكل من تقلد آمور 
المسلمين بعد ثلاثين سنة ملوكاً. 


)0( حلیث صحیح: أخرجه أحمد (5/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ وأبو داود (474۷)) والترمذی (۰)۲۲۲۷ والطيالسى 
(۰)۲۰۹۶ راہن حبان (۱0۲۳) والطبرانی (۱۳)؛ (173) فى الكبير» والحاكم (۰۷۱/۱ :)١40‏ 
والبغرى (۳۸۹۵) فى شرح السنة» والبيهقى (1"41/7) فى سئنه الكبرى . 

(۷) حدیث حسن. آخرجه الطيالسى (۰۳۷ واحمد (۰)۲۷۳/4 والبزار» والطبرانى فى الاوسط كما فى 


المجمع (۱۸۹/۵). 


7 الأمويون/ صحابة] 


فالرسول کل قبضه الله إلى جنته يوم الائنین لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول سنة عشر من الهجرة» واستخلف أبو بكر يوم الثلائاء ثانى وفانه َل . 

وتوفی آبو بكر الصديق ليلة الائئین لسبع عشرة ليلة مضین من جمادی 
الآخرة» وکانت خلافته سنتین وثلائة آشهر واثنين وعشرین یوماً؛ ثم استخلف 
عمر بن الخطاب يوم الثانى من موت أبى بكر الصديق» ثم ثل عمر بن المخطاب - 
رضى الله عنه ؛ وکانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال» ثم استخلف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » ثم قتل عثمان وكانت خلافته اثنى عشر سنة 
إلا اثنى عشر يومآء ثم استخلف على بن أبى طالب رضى الله عنه -» وقتل 
وكانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربع عشرة يرماً. 

فلما قتل على رضى الله عنه -» وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» بايع أهل الكوفة الحسن بن على بالكوفة» وبايع أهل الشام معاوية بن أبي 
سفيان بإيلياء» وسار معاوية بجيشه يريد الكوفة» وسار إليه الحسن بن على بجيشه 
فالئقوا بناحية الأنبار» فاصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فیه» وسلم الحسن 
الامر إلى معاوية» وذلك يوم الان شمس لیال يليت شو ونين الأول» سنة 


۱ ۱ : 5 ۱ 
احدی واربعين » ونسمي هله السنة: نة امه( 5 


(۱) انظر: صحیح ابن حبان (۲۲۸/۸). 
[9/ الأمويون/ صحابة] 


جواز تسمية اللوك خلفاء 
يتساءل الرء: با أن الخلافة الراشدة قد انتهت وصرنا منذ آزمان مديدة فى 
اللك على اختلاف صوره فهل يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدین حلفاء؟ . 
عند ما يتصفح المرء الكثير من كتب السير والتاريخ يجد أن هؤلاء اللو ك 
پلتبون بالخلفاء كما يجد الرء ذلك فى "تاريخ الطبری»» ولتاریخ الفاء» 
بذلك ليس خلافة النبوة» ولا الراشدة كما سيأتى بیانه . 
فيحدثنا جابر بن سمرة فيقول: دخلت مع أبى على النبى کف فسمعته يقول: 
١ ١ "5 ۳ 7 1 0 0‏ 
«لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خلیفة» كلهم من قريش»'. 
فالمتأمل فى هذا الحديث النبوى» وحدیث «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» 
بظن أن سيم لنت ولس لایر ذلك 
فالراد فى حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة» ثم تكون ملكاء وقد 
شم هه لاه ملوك بالخلفاء. 
ولم يشترط النبى یا فى الحديث خلافة النبوة فى الاثنى عشر. 
وقد يتساءل آحدنا: قد ولى الثلافة أكثر من هذا العدد المذكور ۳ احدیث» 
آلا يشكك ذلك فى مصداقية العدد؟ 
والاجابة بالتاکید لاء فالمراد بهؤلاء الاثنى عشر خليفة من يعز الاسلام فى 
اضطراب أمر بلى أمية > واختلافهم فى زمن يزيد بن الولید » وخروج بنی العباس 
عليه » وسيأتى كل ذلك بالتفصيل ويتضح لنا من ذلك أنه وان كان قد ولى أكثر 
)0 حلیث" صحیح. آخر جه مسلم ۲ (۰)۱۹۲۲ رابر داود (۰)8۲۸۰ (۰)8۲۸۱ والترمذی 
(TY‏ واحمد )0/ AF 14. AY «A1‏ مق لاق والطبرانی (۱۷۹۱)» )1۷4۲( فى الکبیر . 


1 ف 


من هذا العدد فانهم لم یجتمح الناس علیهم» وحدئت الاضطرابات والفتن 
والفرقة فى عهود من سواهم . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : - يجوز تسمية من بعد «الخلفاء 
الراشدين» «خلفاء» وان كانوا ملوكآء ولم يكونوا خلفاء الأنبياء» بدليل ما رواه 
البخارى» ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة ‏ رضی الله عله » عن رسول 
الله يللد قال : 

اكانت بنو إسرائيل يسوسهم الانبیاء! كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا 
نبى بعدى» وسيكون خلفاء''' فتکثر». 

قالوا: فما تأمرنا؟ 

تال : افو(" بيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم(* نان الله سائلهم عما 
استرعاهم»!. 

فقوله : «فتکثر» دلیل على من سوی الراشدین فانهم لم یکونوا كثيراً. 

وأيضا فوله : «فوا بيعة الأول فالاول» دل على آنهم یختلفون» والراشدون لم 
یختلفوا. 

وقوله: «فأعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عما استرعاهم» دلیل على مذهب 
أهل السنة فى اعطاء الأمراء حقهم» من الالء والمغثم . 

وقد ذکرت فى غير هذا الوضوع» أن مصير الأمر إلى اللوك ونوابهم من 
الولاة» والقضاة» والأمراء» ليس لنقص فيهم فقط» بل لنقص فى الراعى والرعية 


(۱) يسوسهم الأنبياء : ویروی بالتاء» أى: يتولون آمورهم كما تفعل الأمراء» والولاة بالرعية. 

(۲) أى: بعدی سيكثر الخلفاء. 

(۲) فوا: فعل أمر بالوفاءء والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة 
الثانى باطلة؛ هذا هو الصواب الذى عليه اججمهور. 

(؛) أعطوهم حقهم: أى أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فان الله يحاسبهم على ما یفعلونه بكم. 

(0) حديث" صحيح. أخرجه البخاری (۰0۲۰۹/4 ومسلم »)۸٤۲(‏ وابن ماجه (۲۸۷۱)» وأحمد 
(919/0؟)» والبيهقى )۱٤٤/۸(‏ فى سننه الکبری. 


ارال ونس 


جمیعاًء فإنه كما تكونون يول علیکم"؟ وقد قال الله تعالى : « وكذلك نولي 
بعض الظالمين بعضا ۳ . 

والستفاد من ذلك كله أن إطلاق لفظ خليفة على ولاية اللك قد ورد فى 
السئة النبوية المطهرة» وان كان لا يقصد من ذلك خلافة النبوة كما أسلفنا القول. 
معاوية بالخليفة » ويطلقون على فترة ولايته بالخلافةفما دلالة ذلك؟ 

إنه يدل على جواز إطلاق لقب خليفة على اللك» وخلافة على فترة الملك» 
وان كان الراد بالتأكيد خلافة غير خلافة النبوة» وخليفة غير الخلفاء الراشدين. 

وقد كان السلف الصالح يلقبون معاوية بالخلافة»وإليك بعض الأمثلة : 

هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» يقول: إن معاوية قدم حاجا حجته 
الأول رهو یومتذ خليفة» ل ين 

وهلا الصیحاپی الیل وائل بن حجر - رضی الله عنه -» پقول؛ إن النبی غل 

3 0 3 و 

کتب له - وأمر معاوية» فقلت له: لست من آرداف اللوك(* ثم أتيثه فى 
خلافته(* . 

وذلك أن النبی ل وجه معاوية مع وائل بن حجر رسولا" فى حاجة له 
ووائل على نجيب له فقال له معاوية: أردفنى خلفك وشکی إليه حر الرمضاء 
فقال وائل : لست من أرداف الملوك. 

وكان الملك يردف خلفه رجلا شریفاً» وکانوا يركبون. 

وعندما ذكر خادم النبى و أنس بن مالك قصة الخوارج» قال: آقبلوا بعد 
بيعة معاوية بالئلافة , 

ويقول مجاهد التابعى : حدئنا أبو عياض فى خلافة معاوية" . 
() انظر : مجحموع الفتاری (۳/ ۱۹( لاہن تيمية . (۲) سورة الائعام : ۹ 
(۳) خبر صحیح. أخرجه البخاری )٩۲/۱(‏ فى تاریخه الصغير. 
() ارداف اللوك: هم الذين بخلفونهم فى القیام بامر المملكة بمنزلة الوزراء فى الإسلام. 


(0) خبر صحیح. احرجه البخاری (۱۱۹/۱) فى تاريخه الصغیر . 
(0) خبر صحیح. سیاتی تخریجه. (۷) خبر حسن. اخرجه البخاری (۱۲۲/۱). 


1 الأمويون/ صحابة] 


وذكر آهل السیر أن حبیب بن مسلمة» مات فى خلافة معاویة۲. 

ويقول الأوراعى إمام ديار الشام : أدركت لخلافة معاوية عدة من أصحاب 
رسول الله علا منهم: سعد» وأسامة» وجابر» وابن عمرء وريد بن ثابت› 
ومسلمة بن مخلد» ورافع بن حدیج» وأنس بن مالك » ورجال أكثر تمن سميك 
بأضعاف مضاعفة» کانوا مصایر بیح الهدی» وأوعية العلم» حضروا من الكتاب 
تنریله اعلا عن رسون اه ومن این لوم اسان پا الله منهم : 
عبد الرحمن بن الأسود» وابن المسيب » وعروة بن الزبير» وابن محيريز فى آشباه 
لهم. لم ينزعوا یداً عن مجامعة فى أمة محمد لا" . 

ویروی عروة بن الزبيرء فيقول: كان زيد بن ثابت يأخذ العطاء فى خلافة 
معاویة(۳. 

ویقول سعید بن عبد العزیز - رحمه الله - 

توفی فضالة بن عبید فى خلافة معاویة(*). 
ويقول أحمد بن صالح: توفی عقبة بن عامر فى خلافة معاویة ۳ . 


ویقول عبد الرحمن بن ابراهیم: توفی سهل بن الحنظلية فى صدر خلافة 


ا 

ويروى مروان بن محمد فيقول: كان ربيعة الجرشى يقص فى خلافة 
او 

ويحدثنا عطية بن قيس الكلابى فيقول: غزونا فى خلافة معاوية» مع مالك 
ابن عبد الله العم “^ . 


ویقول إمام المؤرخين الطبری فى تاریخه (۰/ ۱1۲): 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين» وما كان فيها تسليم الحسن بن على الأمر إلى 


)١(‏ السابق (۱۲۹/۱). (؟) خبر صحیح. أخرجه أبو زرعة (۱۰۳)» (0170) فى تاريخه. 
(۳) خبر لا باس به. أخرحه أبو زرعة (4 6۱۰ (5لاه), 
(4) خر صحیح. أخرجه آبو زرعة (۲۱۲). (0) خر صحیح. أخرجه آبو زرعة (۲۲۵). 
() خر صحیع. اخرجه أبو زرعة (۲۳۱). (۷) خبر صحیح. اخرجه أبو زرعة (۲۵۰). 
)۸( خر صحیح: . أحرجه أبو زرعة ›»)1۹٥(‏ 0 
[۳/ لو ا 


معاوية» ودخول معاوية الکوفة» وبيعة أهل الكوفة معاوية 
بالخلافة. 

بل كان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 

نا اون اللو وا OE‏ 

ويقول الصحابى الجليل سعيد بن حريث ‏ رضی الله عنه -: 
لما كانت الغداة التى مات فى ليلتها معاوية فزع الناس إلى 
السجد؛ ولم يكن قبله خليفة بالشام غير . 

ويتحدث الإمام البخارى عن وفاة ابن بريدة» فيقول: 

يقال: ترق فى تالف يزيد بن مار 

سبحان الله!! آتثبت الخلافة ليزيد مع ظلمهء ولا تثبت 
لعاوية مع فضله؟! 

فلا شك فى ثبوت صحة تسمية معاوية بن أبى سفيان 
باطليفة» وتوليه منصب الخلافة»وإن كانت فى صورة اللك» 
وليست خلافة النبوة. 

ونكمل سيرنا مع السلف الصالح فنجد عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر التابعى يقول : 

إن أبا أيوب الأنصارى توفى فى غزاة يزيد بن معاوية 
القسطتطينية فى حلافة معاوية . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

الإسلام معاوية وولايته على المسلمين» والإمارة» والخلافة» 
فأمر يعرفه جماهير الخلق»!”. 


(۱) ثبر لا باس به. اعرجه ابن أبى خيثمة بسئده كما فى البداية .)١55/78(‏ 
(1) خبر صحیح. آخرجه أبو مسهر كما فى تاريخ الاسلام (118/5) من خبر طويل. 
(۳) خبر صحیح. تاريخ البخاری الصغير (۱/ ۱6۰). 
)1( حیر صحیح اشعرجه ابو زرعة (۲۲۰) فى تاریخه. 
143 الأمویون/ صسابد] 


(0) الفتاری (۶/ ۰44۷۷ 


وقال العلامة السفارینی اطنبلی - رحمه الله -: 

تحقيق القول عند أهل الحق أن معاوية - رضی 
الله عنه ‏ لم يكن فى أيام على خليفة» وإنما كان من 
الاجتهاد دون الاصابة. 

وأما بعد موت على رضی الله عنه - وبعد 
تسليم الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ الأمر لهء فقد 
صحت خلافته» لنزول لسن له عنهان فهو خلیفة 
حق عند امل الق(" . 


tI 
8 عا له إلا الله محمد رسول الله‎ 


0ك 


(۱) لوائح الأنوار (۸۰/۲ .)۸١‏ 
/ الأمويون/ صحابة] 


بدء نشأة الدولة الأموية 

مو بنا ما حدث فی فتنة مقتل آمیر الومنین على بن آبی طالب - رضی الله 
عنه - من تفرق واختلاف بين المسلمين. 

وفی آنحر حظات آبی تراب على - رضی الله عنه -۰ وهو يودع الدنياء قالوا 
له : استخلف يا أمير المؤمنين» فقال: لاء ولکن آدعکم كما ترککم رسول الله 
5 - يعنى بغیر استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً یجمعکم على خیرکم؛ كما 
جمعكم على خيركم بعد رسول الله و 

فلا موف د رف ال غته مده ع اف الم رضی اه فا ردق 
كما مر بنا بدار الامارة على الصحيح» وکان ذلك فى شهر رمضان سنة آربعین . 

وهنا بايع الئاس الحسن بن على رضى الله عنه » وكان أول من تقدم إلى 
المبايعة قيس بن سعد بن عبادة» فقال قيس للحسن: ابسط يدك أبايعك على كتاب 
له وسنة نبيه ييل فبايعه. 

ثم توالى الناس آفواجا فوج بعد فوج على مبايعة اعم جني رضى 
الله عنه -» وفى هذا الوقت كان معاوية بن أبى سفيان على إمرة الشام» ينظر إليه 
من أهل الشام كخليفة للمسلمين. 

ألح أهل العراق على الحسن ‏ رضی الله عنه - على مقاتلة أهل الشام» ولم 
يكن فى نية الحسن ‏ رضی الله عنه - أن يقاتل أحداء ولكن كثرة إلحاح أهل 
العراق» واجتماع الناس اجتماعآ عظیماً لم يسمع بثله. . من قبل جعله يدعو 
الناس إلى الفروج لقتال أهل الشام. 

سار الحسن بن على رضى الله عنه - بالجيوش قاصداً ديار الشام حتى نزل 
لدان وار من ديق م فلن د فى الت عفر الفا يها هر نی ادا 
معسكراً بظاهرهاء إذ نادى مناد: 

آیها الناس. ۰ لا زن قبس قد فتل» فثار الناس» واختلفوا» وانتهب الغوغاء 
فکرههم الحسن بن على - رضی الله عنه - كراهية شدیدة. 

1 الامویون/ صحابة] 


وهنا اقترب رجل من الخوارج ‏ قبحهم الله - وحاول طعن الحسن ‏ رضی الله 
عنه بخنجر» فوثب الناس عليه فقتلوه» ونجا احسن - رضی الله عنه -. 

نزل الحسن بن على القصر الأبيض بالدائن» وکان عامله على الدائن سعد بن 
مسعود الثقفى » وهنا تفكر لسن فى حالة جيشه ) وتفرفهم» وما هم عليه من 

أيها الناس. . ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا زیغ» لكن كنتم فى منتدبكم 
إلى صفين» ودینکم أمام دنياكم » فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام ا 

وهكذا كانت الأحوال ترشح قيام الحسن - رضى الله عنه ‏ بالدخول فى 
الصلح» وكذا كان حال معاوية ‏ رضی الله عنه -. 

فکلاهما فكر فى الصلح» وشرع فيه» وان كان الفضل بادیاً للحسن ابن على 
- رضى الله عنه -. 

ولعل أصح نص ورد فى المصالحة بینهما ما رواه الحسن البصرى -رحمه 
له قال: 


استقبل - والله ‏ الحسن بن على معاوية بکتائب أمثال الجبال: فقال عمرو بن 


افر O DE‏ ف لاب ا 
فقال له معاوية: أى عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء؛ وهؤلاء هولاء» من لى 
بأمور الناس؟! من لى بنسائهم؟ امن لی يضي بضيعتهم؟! من لی بذرارى | لین ] 
فبعث ‏ يعنى معاوية ‏ إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - عبد 
الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ‏ فقال: اذهبا إلى هذا الرجل - یعنی الحسن 
(۱) انظر : تاريخ الطبری (۰/ ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ الکامل (۳/ 4 )٤١‏ لابن الأثير» تاريخ الاسلام (1/0) للذهبى» 
تهذیب تاريخ دمشق (۲۲۳/۶) لابن بدران» مقاتل الطالبیین (ص/۱۳) للصفهانی البداية والنهاية 
(۱۷/۸) لابن كثير . 
(۲) الکتائب: جمم كتيبة» وهی طاثفة من الجيش» والراد الدلالة بأنها امثال الجبال فى کثرتها وشدة بأسها. 
(۳) ای لا تدبر حتی تقتل التی تقابلها . 
() يريد معاوية - رصی الله عنه ‏ من ذلك الإشارة إلى أن رجال المعسكرين معظم من فى الإقليمين» فإذا 
قتلوا ضاع آمر الناس؛ وفساد حال آهلهم بعدهم وذراريهم» والراد بقوله: «ضیعتهم» الاطفال والضعفاء 
سموا باسم ما يؤول إليه آمرهم لأنهم إذا ترکوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش . 
/الأمويون/ صحابة] 


ابن علی - فاعرضا عليه وقولا له" واطلبا الیه(۲۳. فاا فتکلما وقالا 
له وطالبا إليهء فقالا لهما اطسن بن على : 

نا بنو عبد الطلب قد آصبنا من هذا الال» وان هذه الامة قد عائت فى 
دمائها . 

قا لا فانه يعرض عليك کذا وکذا» ویطلب اليك ویسالك . 


قال: فمن لى بهذا؟! قالا: نحن لك به. فما سألهما شيا الا قالا: نحن لك 
ار فسالل( , 


ومن آهم ما اشترطه اسن . رضی الله عثه - هو تولیه الخلافة من بعده» 
ويبدو ذلك جليا مما رواه بو بصرة - رحمه الله » یقول : مخت الس علن 
و 

يقول فى خطبته عند معاوية: إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعده("؟. 
وبتمام هذا الصلح ت النبوءة يقول الحسن البصرى :سمعت أبا بكرة يقول: 
بينا النبى و يخطب» جاء السن بن على إلى جنبه» فرأيت رسول الله كَل 

0 : 0 1 

على النبر» وهو یقبل على الناس مرة» وعلیه آحری ویقول: 
«إن ابنی هذا سید. ولعل الّآن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”" , 
ومن هذا الموقف نرى علماً من أعلام نبوته ول وقد حقق» وفيه منقبة 

للحسن بن على رضى الله عنه ‏ فإنه ترك الملك لا لقلت ولا لذلة» ولا لعلة» 

بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعی أمر الدين» 

ومصلحة الامة. 

(۱) فاعر ضا عليه : اي ما شاء من الشروط . ۲ قولا له : أى فى حقن دماء المسلمين بالصلح. 

زفرف اطلبا إليه: آی اطلبا مله خلعه نفسه من الخلافة , وتسلیم الامر لمعاوية » وابذلا له فى مقابلة ذلك ما شاء . 

(۶) هذا يدل على أن معاوية - رنسی الله عنه ‏ كان يرغب فى الصلم؛ وأنه عرض على اسن الشروط النى 

يريدهاء وحثه على رفع السیف. (0) خبر حسن. انحر جه البخاری (4 6۲۷۰ (۷۱۰۹). 
)7( خر صحیح. آخرجه محمد بن قدامة فى «الفراج» بسند قوى كما فى الفتم (11/ 56). 
(۷) حدیث صحیح. أخرجه البخاری (۰)۲۷۰۸ (۷۱۰۹ وأبو داود (۰607۷ والترمذی (۳۸۲۲) 
والسائی (۳/ ۰4۱۰۷ راحمد (۰۳۷/۵ ۰۰۱ والبيهقى (5/ ؟15) فى الدلائل» والبغوى (۱۳۱/۱4) 
فى شرح السنة . 
3 
۱۸ لامویون/ صحابة] 


وفی هذا الوقف الرد على الخوارج الذین کانوا یکفرون علياً ‏ رضی الله عنه 
رن معه» ومعاوية - رضی الله عنه - ومن معه بشهادة النبی لل للطائفتين 
بأنهما من المسلمين . 

وفی هذا الوقف دلالة على رآفة معاوية - رضی الله عنه - بالرعية» وشففته 
على السلمین» ونظره فى العواقب. 

وفیه فضيلة الاصلاح بين الناس» ولا سیما فى حقن دماء السلمین. 

وفیه : ولاية الفضول الخلافة مع وجود الافضل لأن الحسن ومعاوية ولی کل 
منهما الخلافة» وسعد بن أبى وقاص وسعید بن زید فى الیاة» وهما بدریان. 

وفیه : جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحاً للمسلمین(. 

وقد سمیت سنة إحدى وأربعين عام اماعة» لاجتماع الأمة على خليفة 
واحد» وهو معاوية بن أبى سفيان رضی الله عنه . 

وارتحل الحسن بن على رضى الله عنه ‏ عائداً إلى المديئة النبوية» تاركاً 
اللك» زاهدآ فى أبهة الخلافة؛ وظل فى الدينة إلى أن توفى فى سنة تسع 
واربعين. 

وهكذا نشأت دولة بنى أمية» وملكت تسعين سنة وأحد عشر شهراًء وثلاثة 
عشر یوم وذلك ألف شهر. 

منها أيام الحسن بن على وهی خمسة آشهر؛ وعشرة آیام» وأيام ابن الزبير» 
وهی سبع سنين وعشرة آشهر وثلاثة أيام؛ فيكون خلاصة مدة حكمها بعيداً عن 
أيام الحسن وابن الزبير ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر. 

وبدأت نشأة الدولة الأموية على يد معاوية بن أبى أبى سفيان فى منتصف 


سئة إحدى وأربعين. 


د 
E‏ له إلا الله محمد رسول الله وی 


(۱) نقلاً عن الفتح (1۷/۱۳). 


۱۹۱ الأمويون/ صحابة] 


شجرة نسب ملوك بنی أمية 
الاموی: تشه إلى اعا بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وقد ولد له اثنا عشر 
ذکر رهم : العاصی ‏ وأبو العاصى » والعيص» وأبو العيص » والعويص» وأبو 


عمرو» وعمرو» وسفیان» وآبر سفیان» حرب ۰ أبو حرب» وعنيسة . 


ومن هؤلاء كانت شجرة بنی أمية ال ثولت الحكم فی العهد الأموى 
كالتالى : 


و سوت 
1 


Ec‏ الا إله إلا اله محمد رسول  hl‏ نم 


1و صحابة] 


معاوية بن أبى سفیان 


يزيد بن معاوية 


معاوية بن يزيد 


1 


مروان بن احکم 


ا ی هه ] سس | مد 


يزيد بن عبد اللك بن مروان 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


مروان بن محمد آخر ملوك بنی أمية 


قل /الأمويون/ دين 


التأريخ لحكام بنی أمية فى الخلافة . 


عشرة سنة وأربعة 
ربيع الأول سنة نة ستورا آشهر إلا أياماً 


إحدى وأربعين (51ها 560ه) 


الا أياما 


( ۰ه ۶ ه) 


نت إمارثه أربعين 
ليلة 


(4كها- ٤‏ ه) 


كانت إمارته عشرة 
أشهر إلا لیال . 
(ء وه (A10‏ 


كانت إمارته ثلاثة عشر 
سنة» وأربعة أشهر. 


(AA - (۵ه‎ 


[۲۲/ الأأمويون/ صحابة] 


فى جمادی الا حرة 


سئة ست ود تسعين 


الاو صحابة] 


| فى یوم امیس ]| كانت امارته سنة 
:| لليلتين بقیتا من 


8 جمادی الا خر ة 


وشهرين (10١ها‏ 
۱۳۹ ه) 


سئة ست وعشرین 


فى جمادى الآخرة كانت إمارته ستة 
أشهر (175اه 


5ه 


وعشرين ومائة 


كانت إمارته أربعة 
أشهر (۱۲۷۱ هب 
۷ ه<) 


سنن ۰ وستة آشهر 
وعشرة أيام 
(۱۲۷ه- - ۱۳۲۲ ه) 


3 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


7 8 ی 07 ۳ 
أول خليفة من بنى اميه 
هو أول ملوك الم سلام وخیارهم» فقد تقدم أن خلافة النبوة ثلاثون سئة» لم 
تكون ملكأ ورحمة» وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن على» فأيام معارية 
أ د نسيه وأصله: 
هو معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
انين تفن ل کار a‏ الا ی ۱ 


حال الومنین» وكاتب وحی رب العالین. 


0 
أ 


وأمه هی هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . 
فهو من أشراف مكة نسبآء وأرفعها قدرآ يلتقى فى نسبه مع نسب النبى 35 
فى امد الثالث . 
أسلم هو وآبوی وأمه يوم فتح مكة. 
ب - مولده ونشأنه: 
احتلف فى تحديد موعد مولده على وجه الدقة والتحدید» فمن قائل : إنه ولد 
قبل البعثة النبوية بخمس سنين» وقيل: بسبع» وفیل: بثلاث عشر . 
قال این عنجر اااي والاول اشهر ۳ 


نشأ وترعرع فى مكة بين والدیه أبى سفیان بن حرب وهند بنت عتبة فى دعر 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ 9), (۰)4۰1/۷ نسب قريش (ص/۱۲4) للزبيرى» تاريخ الطبری 
(۰)۳۲۳/۰ جمهرة انساب العرب (ص/ ۱۱۲) لابن حزم» الاستيعاب )١117(‏ لابن عبد البر تاريخ 
بغداد (۲۰۷/۱) للخطيب البغدادى» أسد الغابة /٤(‏ 86 ") لابن الأثيرء تهذيب الكمال (۱۳۶۳) 
للمزى» تاريخ الاسلام (۳۱۸/۲) للذهبى» السير (۱۱۹/۳) للذهبى» البداية والنهاية (۸/ 27١‏ ۱۱۷) 
لابن كثيرء الاصابة (1۳۳/۳) لابن حجرء تاريخ الخلفاء (ص/ )٩۱۹4‏ للسيوطى» شذرات الذهب 
)16/1١(‏ لابن العماد الحنبلى . 

(۲) انظر : الإصابة (۱۱۲/۸). 


[۵ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


من العبش» ورغد. وقد كان آبواه ینظران الیه علی أله خلیق آن يسود فى کبره؛ 
حتی کانت أمنية آمه آن پسود العرب قاطبة . 

وقد عرف منذ صغره بالذكاء» وسرعة التفکیر» والتصرف الدقیق فى الأمورء 
ها جعل بعض الصحب الکرام يدرك أن له من الشأن والتزلة القدر الكبير. 

فهذا ابن عباس رضی الله عنهما ی مع أنه من البيت العباسی » یقول : 

ما رایت احدا الق للملك من معاویة! 

إن كان ليرد الاس منه على آرجاء واد رحب. ولم يكن کالضیّق احصر(). 

الصحيح فى بلء إسلامه: أنه أسلم هو » وأبوه. وأخوه يزيد» وأمه هند فى 
فتح مكة» وهذا هو الصواب. 

وما روی أنه اسلم عام القضية؟؛ ولقی رسول الله ولا مسلمك» وکتم 
إسلامه عن أبيه وأمه فلم يثبت ذلك بسند صحيح؛ فليس بصواب. 

4 ۰ ۰ 2 

ولعل أوضح دليل على عدم صحته ما روى من أن رجلا ذكر التمتع بالعمرة 
إلى اج فقال الضحاك بن قيس بمحضر من معاوية بن أبى سفيان: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله. 

فقال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عثه -: بئسما قلت يا ابن أخحى» قل 
صنعها رسول الله لك وصنعناها معه» وهذا کافر بالعرش** يعت معاویة". 


(۱) خبر صحیح. أخرجه الطبری (۳۳۷/۵) فى تاریخه. 

(۲) انظر : الاستیماب (۰)۱1۱۲/۳ اسد الغاپة (۰)۲۰۹/۵ الاصابة (5/ ۰۱۱۳ 

(۳) ای عام عمرة القضاء سنة سبع . 

(1) العرش: هی بیوت مكة؛ وسمیت بيوت مكة عرشاً لانها عیدان تنصب وتظلل» وکان عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه - إذا رأى عروش مكة قطع التلبية . 

(0) حدیث صحيح” أخرجه مسلم (۰)۱۲۲۵ واحمد (۰)۱۵۰۳ (19348)) والنسائى (9714؟) فى سننه 
الكبرى , 


۱ الأمويون/ صحابة] 


قال النووی فى تعلیقه: 

والراد آنا تمتعنا ومعاوية يومئذ کافر على دين الجاهلية مقيم بکت وهذا احتیار 
القاضى عياض وغيره» وهو الصحيح المختار. 

والراد بالمتعة العمرة التى كانت سنة سبع من الهجرة» وهى عمرة القضاء» 
وكان معاوية يومئذ كافرآء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح» سنة ثمان". 

وقد روى قصة إسلامه عام عمرة القضية الواقدى» وهو فى عداد التروکین» 
فسنده ضعيف جدآ فلا يعول عليه فى مثل ذلك . 

وكان ‏ رضی الله عنه - هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامهما وفى 
أشراف الناس» يتألفهم › ویتألف بهم فومهم» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة 
بعير 4 وأعطى ابئه معاوية ا 


فان 
ومع صفات معاوية القية نتوقف فى الصفحات التالية» ومن الله تعالی 
التوفیق والسداد. 
9 وو 
(د) صفاته الخلقية والخلقية: 
كان معاوية - رضى الله عنه - رجلا طويلاً» أبيض اللون؛ جميلاً مهيبا 
الي 


والْجَلّح : هو ذهاب الشعر من مقدم الرأس» وقيل عن جانبى الرأس. 


(۱) شرح النووى على مسلم (۲۰/۸). 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد »)٤۰1/۷(‏ السير (۱۳۲۲/۳) للذهبى. 

(۳) انظر: السيرة النبوية (۰۱۸۳۳ تاريخ الطبرى (۳/ ۰4۹۰ دلائل النبوة (0/ ۱۸۲) للبيهقى. 

)٤(‏ حدیث صحيح. أخرجه مسلم (۰)۱۰3۰ والبيهقى (17/8/4) فى الدلائل. 

(0) انظر : المعجم الكبير (1۸۲) للطبرانی» تاريخ الإسلام (08/4)» أسد الغابة (4/ ۲۱۲) تاريخ الخلفاء 
(ص/۳۰۹). 

1 الأمويون/ صحابة] 


ويحدثنا أسلم مولى عمر - رحمه الله فيقول : 

قدم علينا معاوية بن أبى سفيان ‏ رضی الله عنه - وهو 
آبیض الناس» راجملهم". 

ویرری لنا إسحاق بن پسار - رحمه الله ب» فیقول : 
واللحية كأنه ٹل . 

0 

وكان يخضب با لصفرة» وإذا ضحك انقلبت شفته 
العليا. 

پروی لا أبو عبد رب رحمه الله -» فيقول : 

۶ و ی 03 

رايت معاوية بن أبى سفيان يخضب بالصفرة » كأن 

وکان حليماً» وقور گر ها شهماً» زا ف الناس» 
صاحب دهاء وحکمف ویضرب بحلمه الثل . 
ذکر نسائه ونسله: 

نذکر جملة من تزوج » ومن ولد له من الأولاد من 
الذکور وال ناث : 

من نسائه : من بنت دل بن ان ولدت له 
يزيد بن معاوية» تولی بعد أبيه. وولدت میسون لعاوية 
بنتأ» يقال لها: أمة رب الشارق لکنها ماتت صغيرة. 


(۱) خر صحیح. أخرجه الطبرانى (۳۰/۱۹) فى الكبيرء وقال الهیشمی فى المجمع (۳۰۵/۹): رجاله 


رجال الصحيح غير مسلم بن جندب» وهو ثقة. 
(۲) خبر حسن: آخرجه الطبرانی (۱۹/ ۳۰ وقال الهيثمى فى المجمع (۳۹۵/۹): إسناده حسن. 
(۲) خبر"صحیح. أخرجه أبو زرعة الدمشقى (۳4۹/۱) فى تاریخه . 


[۲۸/ الامویون/ سای 


ومن نسائه : فاحتة بنت قرظة» ولدت لعاوية 
عبد الّه؛وعبد الرحمن» وهند بنت معاوية» آما 
عبد الرحمن فمات را وآما هند پنت معاوية 
فقد تزوجها عبد الله بن عامر آما عبد الله فکان 
مها نا 

ومن نسائه: کنوة بنت قرظة» آخت فاختة» 
وهی التی كانت معه حين افتتح قبرص» فماتت 
هنالك . 

وولدت کنوة لعاوية رملة» تزوجها عمرو بن 
عثمان بن عفان . 

ومن آبنائه : عائشة بنت معاوية» تزوجها محمد 
به اي ان قاف وأمها: آم ولد. 

ومن نسائه : نائلة بنت عمارة الكلبية» تزوجهاء 


0 53 ۰ 5 5 ۳ (۱ 
ثم طلقها فتزوجها من بعده النعمان بن بشير : 


e‏ إله إلا الله محمد رسول الله ف 


(۱) انظر: نسب قريش (ص/۱۲۸) للزییری؛ جمهرة الانساب (ص/ ۱۱۲ - ۱۱۳) لابن حزم» تاريخ الطبرى 
(۰)۳۲۹/۰ البداية رالنهاية (۱۰۷/۸) لابن كثير. 


3 الأمويون/ صحابة] 


من فضائل معاوية رضی الله عنه 

ورد الكثير من الاخبار التی دح و تثنى علی معاوية» وأخرى تذم وتشنع 

عليه » والباحث المدقق يجد أن جل تلك الروايات لم نصح یت | , 
۳ 0000 

الکتاب بين یدی الرسول ب الذين یکتبون الوحی كما روی ابن عباس - رضی 
الله عنهما -» فقال: 

كنت آلعب مع الخلمان. فاذا رسول الله بيا قد جاء» فقلت: ما جاء إلى“ 
فقال : «اذهب فادع لى معاویة» وکان یکتب الوحی. 

قال : فذهبت فدعوته له» فقیل: إنه پاکل» فجئت رسول الله اه فقلت : هو 
يأكل» فقال : «اذهب فادعه». 

فأتيته الثانیف فقیل: إنه یأکل» فاخبرته» فقال فى الثالثة: «لا أشبع الله 
رطنه)( ۱‏ 

ویعلق على هذا الحديث العلامة ابن کثیر - رحمه الله » فیقول: 

قل انتفع معاوية بهذه الدعوة فى دنياه وآخره» أما فى دنياه فإنه لما صار إلى 
الشام أميرل كان يأكل فى اليوم سبع مرات» يجاء بقصعة فيها لحم کثیر» وبصل 
فيأكل منهاء ويأكل فى اليوم سبع أكلات بلحم؛ ومن الحلوى والفاكهة شيئاً 
كثيراً» ويقول : 

والله ما أشبع» وإنما أعيا . 

وهذه نعمة ومعلة يرغب فيها كل اللوك وأما فی الآخرة: فقد أتبع قعل 
هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخاری وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
(۱) حدیث صحيح: أخرجه مسلم ٤(‏ 110)» واحمد (۱/ ۰۳۳۰ والبيهقى (۲4۳/۷) فى دلائل الثبوة. 

(۳۰/ الأمويون/ صحابة] 


الصحابة» أن رسول الله کر قال : 

«اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه ولیس لذلك 
ها فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة»7" . 

فركب مسلم من الحديث الاول» وهذا الحديث فضيلة لعاوية» ولم يورد له 
غير ذلك" . 

و 8 04 

وعلق الامام الذهبى على نفس الحديث قائلاً: فسره بعض الحبین(۳ قال لا 
«أطول الناس شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة» . 

ومن مناقب معاوية- رضی الله عنه -؛ 

دعاء الرسول کر له بالهداية . 

فقد دعا رسول الله يلد لعاوية بأن يكون هادیاً للناس» ودالاً لهم على الخير» 
ومهتدياً فى نفسه. 

يروى عبد الرحمن بن أبى عميرة الزنی - رضی الله عنه -» فيقول: 

سمعت رسول الله ل يقول فى معاوية : 

«اللهم اجعله هادياً مهدياًء واهده واهد 0 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه البخاری (7851): رمسلم (۰)۲۲۰۳ وأحمد (۷/ ۰۲۸۳ (400/5)) 
والطیالسی (۲۷4۷). 

(۲) نقلاً عن البداية والنهاية (۸/ ۰۱۳۰ 

(۳) نقلاً عن سير اعلام الثبلاء (۱۲۳/۳) للذهبی. 

43 حديث" صحيح. اخرجه الترمذی (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۳۳۵۰)) وابن أبى الدنیا (ق ۲) فى ابموع» 
وحرجته هنالك مفصلاً. 

(0) حدیث صحیح. أخرجه الترمذی(۳۹۳۱) رقال : حسن غریب» والبخاری فى التاریخ الکبیر (5/ 6۲۰ 
وأحمد »)5١1/4(‏ وابن سعد (4۸۱/۷) فى طبقاته» وابن أبى عاصم (۱۱۲۹) فى «الآحاد والثانی»» 
والطبرانی (۰)۳۱۱ (۳۳۳)» (4") فى مسند الشاميين» وأبو نعيم )۳١۸/۸(‏ فى حلية الأرلياء» وابن 
الاثیر (4۷۹/۳) فى اسد الغابة» وصححه ابن حجر؛ والالبانی» وغیرهما. 
وله شواهد مرسلة» انظر : البداية (۸/ ۰۱۳۲ والسیر (۱۲۱/۳ - ۰۱۳۷ 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


وقد بوب الامام الترمذی لهذا الحديث بعنوان: منافب معاوية بن أبى سفیان - 
رضی اللّه عنه -. 

وأى منقبة مثل الدعاء بالهداية من لا برد دعاژه 95(؟! 

وأی فضيلة أعظم من هداية الغیر؟! 

ومن مناقب معاوية - رضی الله عنه -: الدعاء النبوى له بالوقاية من العذاب» 
الکتاب . 


وتعلیم 


فیروی ابن آبی عميرة - رضی الله عنه - أنه سمع رسول الله 4 3 يقول 
لمعاوية: 

«اللهم علمه الکتاب والساب؛ وقه العذاب»(۱) 

تلك هی جملة ما صح ه من مناقب معاوية - رضی الله عنه -» وما سوی ذلك 
فى عداد الاحادیث الضعيفة أو الموضوعة» لذا آضربتا عنها صفحاً. 

وقد یتعلق متعلق بذم معاوية ‏ رضی الله عنه ‏ بدعوی قتاله لأمير المؤمنين 
على - رضى الله عنه -» وقد رددنا هذه السالف» وآوضحنا نهج آهل السنة 
واسطماعة فيها فيما سبق من «سپرة وحياة أمير المؤمنين على بن أبى طالب*. 

ولكن لنتأمل سويا فى بعض الآثار السلفية المبينة لنهج السلف الصالح فى 
النظر إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

يحدثنا الزهرى فيقول: : سالت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله 4ا 

فقال اسمح پا زهری» من مات es‏ بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» 
وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على معاوية» كان حفاً على الله ألا يناقشه الحساب. 

وبالسند الصحيح إلى ابن المبارك ‏ رحمه الله ء قال: 


تراب فى آنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 


(۱) حدیث صحیح: . أخمرجه الطبرانی (۲۳۳) في مسند الشاميين» والذهبی (۳۸/۸) فى السير» وله شاهد من 
حدیث العرباض بن سارية› أحرجه أحمد (۰)۱۲۷/۶ وابن سبان (۸ ۰6۲۲۷ رالطبرانی (۲۵۱/۱۸) برقم 
(1۲۸) فى الکبیر» وسنده حسن فى الشواهد . 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن البارك عن معاوية 
فقال: ما أقول فى رجل قال رسول الله كَلْةِ: سمع الله لمن 
حمد» فقال خلفه: رينا ولك اللحمد. 

فقيل له: أيهما آفضل : هو أم عمر بن عبد العزیز. 

فقال ابن البارك : لتراب” فى منخرى معاوية مع رسول الله 
ية حير وأفضل من عمر بن عبد العزیز. 

وال تاره مارا تا مه ووو لجرو انا مظن 
لیه شزر] اتهمناه علی القوم؛ بعنی الصحاية, " 

وسئل العافی بن عمران: أيهما آفضل؟معاوية أو عمر بن عبد 
العزیز؟ فخضب وقال للسائل: آتجعل رجلا من الصحابة مثل 
رجل من التابعین؟! 

معاوية صاحبه وصهره وکاتبه» وأمینه على وحی الله" . 

هكذا كانت نظرة السلف الصالح» والخير كل الخبر فى اتباع 
من سلف. والشر كل الشر فى ابتداع من حلف. 


I 


لعولا إل إلا اف محمد رسول اله ج 


(۱) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه» وعنه نقلها ابن كثير (۸/ )٠١١‏ فى البداية والنهایة. 


N]‏ الأمویون/ صحابة] 


معاوية بن أبى سفیان مع رعیته وولاته 

كان معاوية محيباً بين رعیته» حلیما» وقوراً» كريماء عادلا» حريصاً على 
استرضاء الصحب الکرام؛ وتألفهم بالجوائز والعطایا. 

فيحدثنا سعيد بن عبد العزيز أن معاوية بن أبى سفيان قضى عن عائشة ديا 
قدره ثمانية عشر ألف ديئار. 

وبعث إليها مرة بمائة ألفء فما أمست حتی فرقتها. 

ودخل الحسن بن على على معاوية» فقال معاوية: 

لأجيزنك بجائزة لم يجزها احد كان قبلی» فاعطاه أربعمائة الف . 

ولم پدخر شيئاً عن رعیته» بل حطبهم فقال: 

إن فى بيت مالکم فضلاً عن عطائکم: وأنا قاسمه بینکم(. 

وکان ينصح لرعيته من .خلال نصيحته لولاته» فها هو معاوية یستعمل عبید 
الله بن زياد على خراسان» فیقول له: 

اتق الله . . 

ولا تژثرن على تقوی الله شیئاً» فان فى تقواه عوضآاء وق عرضك من أن 
تدنسه» وإذا أعطيت عهداً قف به ولا تبیعن كثيراً بقلیل» ولا رم منك أمراً 
حتی تبرمهء فاذا حرج فلا يردن عليك . 

وإذا لقیت عدوك فکن آکثر من معك» وقاسمهم على کتاب الله» ولا تطمعن 
اذا فی غير حقه» ولا تویسن ادا من حق له۳. 

ما آروعها من کلمات فى سجل آول خليفة من خلفاء بني أمية! 


(۱) آخبار صحاح: انظر : تاريخ ابن عساکر (۰۳۱۹/۱۳ ۳۷۰/ب) نقلاً عن السیر (۱۵/۳). 
(۲) خبر صحیح. أخرجه ابن عساکر (6۲/۳۳۹/۱۷» وانظر: السیر (۱۵۲/۳). 
(۳) انظر: تاريخ الطبری (۲۹۰/۵). 


41 ۳/ الانویون/ صحابة] 


وما أجدر أن يضعها کل وال من ولاة السلمین نصب عينيه» عظة له 
وتذکرة. 

ويأنيه الرجل من رعیته. فیقول: والله لتستقیمن بنا يا معاوية» أو لنقومتك. 

فيقول: بماذا؟ فيقولون: باشب . فيقول: إذاً أستقيه”" . 

فهو لين شديد الليونة فى مواطنهاء فظ غليظ فى مواطن الشدة والفظاظة. 

ومرض معاوية - رضى الله عنه - فارجف به مصقلة بن هبيرة ») تیه وياد 
إلى معاوية» وكتب إليه: إن مصقلة بن هبيرة يجتمع إليه مراق من أهل العراق» 
پرجفون بأمير الومنین» وقد حملتة إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه» فوصله 
مصقلت ومعاوية قد برأء فلما دخل عليه أخذ بیده» وقال: يا مصفلة: 

ابقی الحوادث من خليك مثل جندلة الراجم 
قد رامنی الاعداء قبلك فامتتعت عن الظالم 
صلبّا إذا شار الرنجا ل بل ممتنع الشکائم 

ثم جذبه فسقط. فقال مصقلة: يا أمير المؤمئين» قد أبقى الله منك بطشاء 
وحلما راجحا وکا ومرعی لوليك» وَشما ناقعا لعدوك» ولقد كانت الجاهلية» 
فکان أبوك سید وأصبح السلمون الیوم وأنت أميرهم . 

فوصله معاوية ورده؛ فسئل عن معاوية فقال مصقلة: زعمتم أنه كبر وضعف» 
والله لقد جبذنی جبذةٌ كاد یکسر منی عضو وغمز یدی غمزة كاد بحطمنی"۳!! 

وقد كان معاوية - رضی الله عنه - يسع للنصح» ویطلب الشورة» وان 
جاءته شديدة فى ألفاظها ومعانیها. 
يحدثنا عروة بن الزبیر - رحمه الله فيقول: 

آخبرنی المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية» فقضى حاجته» ثم خلا به 
(۱) شب : جمع خشيب» وهو السیف الصیقل . 
(۲) خبر حسن. اخرجه ابن عساکر (۳۹۸/۱۲/ب) كما في السیر (۱54/۳). 


(؟) آحرجه القالی (۳۱۱/۲) فى الامالی. 
6 ۳ الأمويون/ صحابة] 


فقال :يا مسور ما فعل طعنك علی الاکمة؟ 

قال السور بن مخرمة - رضی الله عنه -: دعنا من هذاء وأحسن. 

قال مایت لا ولتت فتاه بالق عونا على : 

قال مسور : فلم آترك شین آعیبه علیه الا بنیت له. 

فقال : لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور ما نلی من الاصلاح فى أمر 
العامة» فان الحسنة بعشر آمثالها آم تعد الذنوب» ونترك الإحسان؟! 

ق O‏ را كني اه للا سوق وت ی 
خاصنك تخشی أن تهلك إن لم تخفر؟! 

قال مسور: نعم. 

قال : فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق منی؟! 

فو الله» ما ألى من الاصلاح أكثر ما تلى» ولكن والله لا أخير بين أمرين بين 

و و 

الله وين غيرة» إلا اعترت الله على ما سواه» وانی لعلی دين يقبل فيه العمل ؛ 
ويجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. 

قال مسور: فخصمنی . 

1 3 ۰ # 

قال عروة: فلم أسمع المسور بن مخرمة ذكر معاوية إلا صلی عليه» یعنی دعا 
ل 

وفى رواية آخری : قال معاوية - رضی الله عنه -: آنا على دين يقبل الله فيه 
العمل» ویجزی فيه بالحسنات» ویجزی فيه بالذنوب. إلا أن یعفو عمن يشاء» فأنا 
أ حتسبا كل حسلة عملتها بأضعافها» وأوازى أمور عظامًا له آحصیها ولا 
تحصيهاء من عمل الله فى إقامة صلوات المسلمين» والجهاد فى سبيل الله عز 
وجل» والحكم بما آنزل الله تعالی ؛ والأمور التی لست تحصیها؛ وان عددتها لك 
فتفكر فى ذلك. 
(۱) خبر صحیح. اخرجه عبد الرراق (۲۰۷۱۷) فى الصنف. والطیب (۲۰۸/۱ ۲۰۹) فى تاريخ بغداد» 


واورده الذهبی (۱۰۱/۳) فى السیر» (۸۰/1) فى تاريخ الاسلام وابن کثیر (۱۳۳/۸) فى البداية 
رالنهاية . 


5" الأمويون/ صحابة] 


قال السور: فعرفت أن معاوية قد خصمنی حين ذکر لى ما ذكر. 

قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. 

هكذا كان معاوية بن أبى سفيان ‏ رضی الله عنه ‏ من الخير بمكان» ما دعا 
الربيع بن نافع رحمه الله - أن يقول: معاوية بن أبى سفيان شی عات النبى 
لد فإذا كشف الرجل الستر اجتری على ما وراءه۲۱. 

43 2 o! ۹ 

يا آبا مسعود» أين عمر بن عبد العزیز من معاوية بن أبى سفیان؟ فغضب من 
فلك کش فان وال لا بقاين ا معان وم ال اعد ماو قاس 
وصهره» وكاتبه» وأميئه على وحی الله عز وجل(۳. 

وقد كان معاوية ¬ رضى الله عنه ‏ مبجاة لولاته وقور معهم ) مدرگ 
لقدرات كل واحد منهم» مستشيرا لهم. 

فان ظهر له من الشكاوى الصادقة فى حق بعضهم قام بعزله» وتولية غيره. 

فهذا قاضى الشام أبو الدرداء - رضی الله عنه - حضرته الوفاة» فماذا يفعل 
معاویة؟ 

طلب مشورته قبل موته وعمل بنصيحته قال له معاوية: 

من تری لهذا الامر؟ قال: فضالة بن عبید رضی الله عنه. 

فلما مات أرسل معاوية إلى فضالة فقال :نی قد وليتك القضاءء فاستعف منه. 

فقال معاوية: والله ما حابيتك بهاء ولکنی استترت بك من النار فاستتر م: 
ما استطعت فتولی القضاء+۳. 

يقول سعید بن عبد العزیز - رحمه الله -: فلما توفی فضالة فى خلافة 
معاویة» فحما معاوية سریره » وقال لابنه عبد الله : 
(۱) أخرجه الخطيب (۲۰۹/۱) فى تاریخه. (۲) آخرجه الخطيب (۲۰۹/۱) فى تاريخه. 
(۳) سخب صحیح:. اخرجه آبو زرعة الدمشقی (۱8۳) فى تاریشه» وأورده الذهبی (۱۱۵/۳) فى السیر . 


۷1 الأمويون/ صحابة] 


أعقبنى أى بنی» فانك لن تحمل بعده مثله(۱. 
وهذا عبد الله بن عامر استعمله معاوية على البصرة؛ وکان رجلا لينا كرماء 
لا یأخذ على أيدى السنهاء» ففسدت البصرة سیب ذلك أيام عمله بها لعاوية. 
يروى يزيد الباهلى أن ابن عامر شكا إلى زياد فساد الناس» وظهور احبث. 
فقال: جرد فيهم السيف. فقال: إنى أكره أن أصلحهم يفساد نفسی(". 
ويقول أبو الحسن المدائنى: كان ابن عامر لیا سهلاً» سهل الولاية» لا يعاقب 
فى سلطائه» ولا يقطع لصاء فقيل له فى ذلك. فقال: 
آنا أتألف الناس» فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت باه وأخخاه9©؟!! 
ومن هنا كان لعزل معاوية له؛ آهمية كيرى فى إصلاح أحوال الرعية. 
ولعاوية من أساليب التربية والاختبار للولاة لمعرفة أحرالهم؛ والوقوف على 
قدراتهم. 
یغول مسلمة بن محارب: 
كان معاوية |ذا آراد أن یولی رجلا من بنی حرب ولاه الطائف. فان رأی منه 
حيرا » وما یعجبه ولاه مكة معها فان آحسن الولاية. وقام بما ول نيام حسئاء 
فكان إذا ولى الطائف رجلا قیل: هو فى أبى جاد»أى فى أول الأمر. 
فإذا ولاه مکت قيل: هو فى القرآنء فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد حذق. 
والمتأمل فى وصايا معاوية ونصائحه إلى ولاته يجد حرصه على أحوال 
المسلمين» وشدة شفقته علیهم والتشدید على الولاة بالترام العدل والرفق. 
حدثنا مسلمة بن محارب» ومحمد بن أبان القرشى فقالا: 
(۱) خبر" صحیح . أخرجه أبو ررعة (711): رخليفة (۲۱۸) فى تاریخه وانظر: الكامل (4۷۲/۳) لابن 
الاثیر . 
(۲) انظر : تاريخ الطبری (9/ ۲۱۲). 


(۳) خبر حسن. اخرجه الطبری (0/ ۲۹۵ - ۲۹۲) فى تاریخه. 
۸ الأمويون/ صحابة] 


لا مات زياد وفد عبيد الله بن زياد إلى معاوية» فقال له: 

قال: عبد الله بن خالد بن أسيد. قال: فمن استعمل على البصرة؟ قال: 

فقال له عبيد الله: أنشدك الله أن يقولها إلى احد بعدك: لو ولاك أبوك 
وعمك لوليتك! 

قالا: فلما قال عبيد الله ما قال ولاه خراسان ثم قال له حين ولاه: نی قد 
عهدت إليك مثل عهدی:الی عمالى» ثم أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندى: 

لا تبيعن کثیرا بقلیل» وخذ لنفسك من نفسك» واكتف فيما بينك وبين 
عدوك بالوفاء تخف عليك المؤونة وعلینا منك» 

وافتح بابك للناس تكن فى العلم منهم أنت وهم سواءء وإذا عزمت على 
آمر فأخر چه إلى الناس» ولا يكن لاحد فيك مطمع » ولا يرجعن عليك وأنت 
تستطيع» و|ذا لقیت عدوك فخلبوك على ظهر الارض فلا یغلبوك على بطنهاء وان 
احتاج أصحابك إلى أن تژاسیهم له بنفسك فآسهم'" . 

وفى رواية أخرى لهذا الخبرء قال له: 

اتق الله» ولا تؤثرن على تقوى الله شيئّاء فان فى تقواه عوضاء وق عرضك 
من أن تدنسهء وإذا أعطيت عهدا قف به. 

وإذا أساء الأميرء وشكا منه أهل ولايتهء فان معاوية لا يتأخر عن عزله من 
ولايته. فهذا عبد الله بن عمرو بن غيلان» كان أمير على البصرة» فخطب على 
منبر البصرة ذ فحصية ربكل منت ضا بداعى جير ین الشتعالت: نامر به 
تنل 


فأتته بنوضبة» فقالوا: إن صاحبنا جنی ما جنى على نفسه» وقد بالغ الامیر 


)۱( خر صحیح. أخرجه الطبرى /٥(‏ ۲۹۵ -۲۹۱) فى تاريشه. 
۲ الأمويون/ صحابة] 


فى عقوبته ونحن لا نأمن أن يبلغ خبرهآمر امین فیأتی من قبله عقوبة 
تخص أو تعمل حرام لقعا لي و وت إلى أمير 
المؤمنين» 0 أنه قطعه على شبهة» وأمر لم يتضح. 

فکتب لهم بعد ذلك إلى معاوية» فأمسكوا الكتاب حتى بلغ رس السنت 
فوجه إلى معاوية» ووافاه الضبیون» فقالوا: 

پا أمير المؤمنين» إنه قطع صاحبنا ظلمًاء وهذا کتابه إليك» وقرأ الکتاب؛ 
فقال : 

آما القود من عمالی فلا یصح؛ ولا سبيل الیه. ولکن إن شئتم ودیت 
صاحبکم. قالوا: فده فوداه من بيت الال» وعزل عبد الله. 

وسال وجل اناسین التصری مه اه دغ على وعقمان حوفي الله عذهیما 
- فقال : 

كانت لهذا سابقة» ولهذا سابقة» ولهذا قرابة» ولهذا قرابت وابتلی هذا» 
وعوفی هذاء فسأله عن على ومعاوية؟ فقال: كان لهذا قرابة» ولهذا قرابة» ولهذا 
سابقة» وليس لهذا سابقة» وابتليا جميعًا”". 
مسلم الخولانى يدخل مع آناس على معاوية؛ فيقول: 

أنت تنازع عليًا آم أنت مثله؟ 

فيقرل معاوية: لا وال إنى لأعلم أنه أفضل مئى » تاش بالأأمر منى » 
ولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا. وأنا ابن عمه والطالب بدمه 
فائنوه » فقولوا له: 


قلیدفع إلى قتلة عثمان» وأسلّم له. 


(۱) انظر : السیر (۳/ ۱۸۲) 
[4۰/ الُمویون/ صحابة] 


فأتوا عليّاء فکلموه. فلم یدفعهم له( . 
0 ۰ 7 ۶ 2 

وكان معاوية - رضى الله عنه ‏ حریصا على السنة الثبوية بين رعيته» ويتضح 
ذلك من الامعلة الخلية التألية : 

يقول أبو الدرداء - رضى الله عنه -: ما رأيت أشبه صلا برسول الله ل من 
أمي ركم هذا ا 

ويروى حميد بن عبد الرحمن أنه رأى معاوية يخطب على البر وفى يده 
الله ی ينهى عن مثل هذاء ويقول: «إنما هلکت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل 
هله نساؤهم»!" . 

ویقول حمید : وسمعته یقول : يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟! 

سمعت رسول الله يبيد پقول : (هذا يوم عاشوراء؛ ولم پفرض علینا صیامه 
فمن شاء منکم أن یصوم فلیصم. فانی صائم»۹) فصام الناس. 

ویخبرنا كريب مولى ابن عباس : أنه رأى معاوية صلى العشاء) ثم آوتر 
بركعة واحدة لم يزدء فأخبر ابن عباس» فقال: آصاب؛ آی بنی؛ لیس احد منا 
أعلم من معاوية › هی : أو وير أو سبع» رد 

وبمثل هذه الشهادة باتباع السنة» والعلم من احبر العلامة ابن عباس - رضی 
الله عنهما - لمعاوية أن يهنأ ويسر بذلك. 


ففى رواية صحيحة: قيل لابن عباس: ما أوتر إلا بواحدة؟! 


(۱) خبر صحیح. أخرجه الجعفى فى كتاب #صفین" كما فى السير (6/ ۰/۱8۰ وأورده ابن كثير فى البداية 
(۸/ ۱۲۹ (؟) خبر صحیح أورده الذهبى (۳/ 116) مستدا. 

(۳) حدیث" صحيح. أخرجه مسلم (۰)۲۱۲۷ وابر داود »)4۱4٩(‏ والترمذی (۰)۳۹۳۱ واللسائی 
(۸/ ۱۸ واحمد (4/ ۰۹۰ ۰4۹۷ 

(4) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۲۰۰۳): ومسلم (۰)۱۱۲۹ واشمیدی (۰)۱۰۱ راحمد (6/ ۰۹۵ 
۷ 48). 

(۵) خر صحیح, اخرجه الشافعی (۱۰۸/۱) فى مسئله. 


ال امویزن/ ید 


قال: أصاب» انه فقیه . 

ومن مواقف اتباعه للسنة الثبوية: ما رواه أبو مجلز - رحمه الله » قال: 

إن معاوية دخل بیّا فيه عبد الله بن عامر وابن الزبير» فقعد ابن الزبير» وقام 
ابن عامر» فقال معاوية لابن عامر اجلس! فانی سمعت رسول الله ل يقول: 

«من أحب أن يتمثل له العباد قيامًا فليتبوء مقعده من النار)(" . 

وفی رواية آخری: امن سره أن یتمثل له الرجال قیاما؛ فليتبوء مقعده من 
الثار ». 

وكان معاوية - رضى الله عله - پحرص على تأدیب رعيته» برفق وحنکة» 
وشفقة وخبرة. 

پروی حوشب بن سیف فیقول : غزا اللاس فى زمان معاوية » وعليهم عيبل 
الرحمن بن خالد» فغل رجل من المسلمين مائة دینار رومية» فلما قفل الجيش ندم 
الرجل » فأتى عبد الرحمن بن خالد فأخبره خبره»ء , وسأله أن پقبلها منه» فأبی 
وقال: قد تفرق الجيش» فلن أقبلها منك حتى تأثى بها يوم القيامة» فجعل 
يستقرئ أصحاب النبى ی يسألهم فيقولون» مثل ذلك. 
عنده وهو يبكى » ویسترحم» فمر بعبد الّه بن الشاعر السکسکی» فقال : 

ما يبكيك؟ فذكر له أمرهء فقال: أمطيعى أنت يا عبد الّه؟ قال: نعم. قال: 
فانطلق إلى معاوية» فقل: اقبل منى خمسك فادفع إليه عشرين ديناراء وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيش» فان الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم ٻأسمائهم› ومکانهم . 

ففعل الرجل» فقال معاویة: ان اکون افتیته بها اعت إلى من کل شی» 
(۱) حدیث صحیح. أخرجه ابو داود (۰)۵۲۰۷ والترمی (۰)۲۹۰۳ (4 ۰)۲۹۰ واحمد ۰٩۳ ۰٩۱/4(‏ 


۰ والطبرانی (۳۵۹۱/۱۹) فى الکبیر» و (۰۳۲۲/۱۹ ویراجم الکلام عليه فى السلسلة الصحيحة 
(۳۵۷). 


7 الأمويون/ صحابة] 


أملکه» أحسن اجا 

وقام رجل إلى معاوية» فقال له : سالتك بالرحم التى بینی وبينك؟ 

فقال: آمن قريش أنت؟ قال: لا. قال: أفمن سائر العرب؟ قال: لا. قال: 
ای رحم بینی وبينك؟ قال : : رحم آدم. 


8 مس ابش 


قال معاوية احم مجفوة» والله لاکونن أول من وصلهاءثم قضی حاجته(؟ 
فقد كان معاوية - رضی الله عنه - يعفو عن السفیه ويحلّم عن الجاهلء 
ويسعى فى إصلاح الرعية» كما أوجز الذهبى ‏ رحمه الله فقال: معاوية بن 
أبى سفيان» آمیر المؤمنين: ملك الاسلام؛ آبو عبد الرحمن القرشى» الاموى7؟ 
۶ و بر و 
حسبك ممن يؤمره عمر» ثم عثمان على إقليم فیضیطه ویقوم به آتم قيام » 

0 7 
ویرضی الناس بسخائه وحلمه وإن كان بعضهم تألم مرة منه » وكذلك فليكن 
اللك. وان كان غیره من أصحاب رسول الله با حيرا منه بکثیر وأفضل» 
واصلح؛ فهذا الرجل ساد. وساس العالم یکمال عقله. وفرط حلمه» وسعد 

نفسه » وقوة دهائه ورأیه . 

وله هنات و والله اوعد . 

وکان محببًا إلى رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنةء والخلافة عشرين سنقه 
ولم یهجه أحد فى دولته» بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجم» وكان 
ملكه على الحرمين» ومصرء والشام» والعراق» وخراسان» وفارس» والجزيرة» 
واليمن» والمغرب» وغير ولك : 

ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم» وما هو ببرىء من 
الهنات » وا مق یه 


(۱) خبر حسر. آخرجه الفزاری (ص/۲4۹) فى السيرء وابن عبد البر (۲6/۲) فى التمهید . 

(؟) خبر حسن. آخرجه القالى (۱۹۸/۱) فى الأمالى. 

(۳) انظر : السیر (۱۱۹/۳ - ۱۲۰) للذهبی. (4) السیر (۱۳۳/۳). 

(۵) السير (۱۵۹/۳) وكان الحسن البصرى ینتم على معاوية أربعة اشیاء: قتاله عليّاء وقتله حجر بن عدى» 
واستلحاقه زياد بن أبيه» ومبايعته ليزيد ابنهء انظر: البداية (۱4۱/۸) ولكن فى هذه الأمور حدثت 
تأریلات» وقد ذکرنا بعضها فى «مناقب امیر المؤمئين» «على بان أبى طالب» رضى الله عله وروی ابن ” 


1 / الأمويون/ صحابة] 


وما أجمل أن نختم آحوال معاوية - رضی الله 
عنه - مع رعیته وولاته بالوقف السامی التالی : 

وی معاوية روح بن زنباع فعتب عليه فى 
جناية» فکتب إليه بالقدوم؛ فلما قدم آمر بضربه 
تسا فلما أقيم ليضرب» قال: نشدتك الله يا 
أمير المؤمنين» أن تهدم منی ركنا أنت بنيته» أو أن 
تضع منى خسيسة أنت رفعتهاء أو تشمت بى عدوا 
انت وقمته ٠‏ وأسالك :الله إلا اتی حلماف وعفر اه 
دون إفساد صنائعك» فقال معاوية: 1 


لك ١‏ سي سا 3 0 
ذا الله سي عند أن ار ل 


۳:۳ 


= عساکر عن آبی زرعة الرازی أنه قال له رجل: 
إنى آبخض معاویة! 
فتال ابو ررعة له: لم؟! قال: لانه قاتل علیا. فتال أبو ررعة: ویحك» إن رب معاوية رحیم؛ وخصم 
معاوية خصم كريم» فإيش دخولك انت بینهما؟!! رضی الله علهما. 
وسئل الإمام احمد بن حنبل عما جرى بين على ومعاوية - رضی الله عنهما -؛ فقرأ: (١‏ تلك أمة قد خلت 
لها ما كسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عم كانوا یعملون » سورة البقرة: ۱ 

(۱) وقمته : أذللته واصخرته. 

(۲) حبر حسن: آخرجه القالی (۲۵۵/۱) فى الامالی؛ وابن عساکر في تاریخه؛ كما فى تهذیب ابن عساکر 
(۳۶۱/۵). 


[4 4/ الُمویون/ صحابة] 


اقرا فى تلك الصفحات: 


11 آولیات معاوية بن أبى سفیان. 
[۲] اشوارج فی خلافة معاوية. 

[۳] آهم الأحداث فى خلافة معاوية. 
[4] صشحات المهاد فی ولایذ معاویة. 
[] آهم آعمال معاوية بن أبى سفیان. 
[1] وفاة معاوية بن أبن سفیان. 

[۷] بدء ولاية يزيد بن معاوية. 


[۸] موقف يزيد من ابن الزبیر. 


[4۵/ الأمويون/ صحابة] 


آولیات معاوية بن أبى سفیان 

اختص معاوية بن آبی سفیان ببعض الاوائل التی لا تذکر الا بذکره» وتعد 
ضمن سجل آولیاته وان كان فى بعضها ما يعد مخالفة علي لا له. 

1 اول من اتخذ الدیوان للختم . 

[۲] آول من اتخذ القاصیر فى الجامع . 

[۳] أول من قتل مسلمّا صبر(؟. 

[4] أول هن اتخذ ادام الخصيان فى الاسلام. 

[6] وی من بلغ درجات الثبر حمس عشر مرقاة. 

[] أول اللوك فى الاسلام. 

[۷] أول من قام احرس على رأسه . 

[ أول من قیدت بين يديه النجائب. 

3 أول من خطب الناس قاعداء وذلك حين کثرت سمنته . 

[۱۰] آول من أحدث الاذان فى العید. 

1 أول من نقص التکبیر . 

13 ] أول من وضع البرید فى الإسلام. 

[۱۳] أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى صلاة العيد. 

41 ۱] أول من استخلف فى البيعة. 

1 آول من آذن فى تجريد الکعبة. وکان کسوتها قبل ذلك يطرح علیها 

شیء فوق شىء 

0 اول من اتخذ لكة الابواب» وکانت ابواب مكة لا اغلاق لها" . 

(۱) يعنى حجر بن عدی وأصحابه. 


(؟) انظر: السير ,(۱۵۷/۳) للذهبی» تاريخ الخلفاء (ص/ ۲۱۷ - ۳۱۸) للسيوطى . 
(۳) انظر : البداية (۱۵۱/۸). 


[4۷/ الأمويون/ صحابة] 


اضوارج فى خلافة معاوية 

الخوارج تلك الفرقة الضالة الضلة. التى ظهرت عقب مسألة قبول أمير 
المنین على بن أبى طالب التحکیم. وقد قاتلهم قتالاً شديداء وأبان عن ضلالهم 
ومروقهم من الدين. 

ضمد الخوارج جروحهم وجمعوا صفوفهم. وصوبوا نظراتهم إلى معاویة» 
فهو فى میزانهم آولی بالقتل من علی لانه نال مقام الخلافة بالغلبة والقهرء لا 

وقد حاولوا منذ بدء ظهورهم اغتیال معاوية - رضی الله عنه » وقد فشلوا 
۰ 7 5378 ۹ 5 ا 5 ٤‏ 
فى حلا فة على فى تدبیر موامرة فتل معاویة» وأفلحوا فى اغتيال الإمام على 53 
رضى الله عنه د» كنا مرا 

وإن كانت محاولة الاغتيال الأولى قد باءت بالفشل» فإن معاوية قد جرح؛ 
وهم قد دبروا لمحاولة الاغتيال الثانية. 

يحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه - فیقول: 

تعاهد ثلانة من أهل العراق على فتل معاوية» وعمرو بن العاص » وحبيب 
پن مسلمت وافلا بعد بيعة معاوية باخلافة حتی قدموا ایلیام"۲: فصلوا من 
السحر فى السجد. فلما خرج معاوية لصلاة الفجرء کبر؛ فلما سجد انبطح 
آحدهم على ظهر الحرس الساجد بینه وبين معاوية حتی طعن معاوية فى 
ا 

فانصرف معاوية» وقال: أتموا صلاتكم» وأمسك الرجل» فقال الطبیب: 
(۱) إيلياء : اسم مدينة بيت الشدس. 
(۲) مأكمته : المأكمة: العجيزة» مؤشرة الرجل. 

[44/ الأمويون/ صحابة] 


فاعد الطبیب عقاقیره» ثم لحس الخنجرء فلم يجده مسمومّاء فکبر» وكبر من 
عنده . 

فقيل : ليس بأمير المؤمنين باس" . 

پعلق العلامة الذهبی - رحمه الله علی هذا اقب قاثلا: هذه المزة غير الرة 
التی جرح فيهاء وقتما نل على - رضی الله عنه - فان تلك فلق آلیه ۰۳ وسقى 
آدوية خلصته من السم» لکن فطع نسله. 

ومن بعد فشل تلك الوامرة ناصب اشوارج بنی أمية العداء» وخرجوا آکثر 
من مرة على أمراء معاوية رجاء أن یعیدوا الخلافة والشوری إلى حياة السلمین؛ 
هکذا بزعمهم | 

بدأت الخوارج الخروج فى سنة إحدى وآربعین» ثم فى سنة ائنتین وأربعین 
أعادوا الكرة. 

فيروى لنا المؤرخ ابن جرير الطبرى فى أحداث سنة اثنتين وأربعين: 

تحركت الخوارج الذين انحازوا عمن قتل منهم بالنهروان» ومن كان من 
جرحاهم فبرءوا؛ ومن عفا عنهم على بن أبى طالب رضى الله عن" . 

وهكذا كان تحرك الخوارج مبكرًا لقتال معاوية» والخروج علیه. ولكن قلة 
ندعم م27 ۳ 

ولکن دارت الداثرة على الخوارج فى سنة ثمان وخمسین. فاشتد علیهم ابن 
زياد» فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة» وفی الحرب جماعة أخرى» ومن قتل منهم 
صبرً عروة بن أدية. 

أما سبب قتله إياهم فيقصه علينا عيسى بن عاصم الأسدى» فيقول: 

إن ابن ریاد خرج فى رهان له فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع الناس» وفيهم 
(۱) خبر صحيح. أخرجه الفسوى فى تاریخه؛ وعنه نقله الذهبى (۱8۳/۳) فى السیر» ثم آخرجه الفسوى 


(4۱۳/۱) بمعناه عن خالد بن عبد الله بن رباح. 
(؟) الألية: هى العجيزة . (۳) انظر تفصيل ذلك فى تاريخ الطبرى (۱۷۳/0 - ۰0۱۷۵ 


3 الأمويون/ صحابة] 


عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية» فأقبل علی أبن زیاد؛ فقال: 


ثلاث" كنا فى الامم قبلناء فقد صرن فینا: #أتبنون بکل ريع آية تعبلون 
وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون .و|ذا بطشتم بطشتم جبارين 4 . 

وحصلتین آخريين» فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يجترئ على ذلك الا 
و معه جماعة من أصحابه › فتام ورکب وترك رهانه » فقيل لعروة: ما صنعت ؟ ! 
تعلمر“ والله ليقتلنك . 

قال: فتوارى» فطلبه ابن زيادء فأتى الکوفت. فأخل بهاء فاتی به على ابن 
زياد فأمر به فتطعت یداه ورجلاه ثم دعا به فقال: كيف ثرى؟ 

قال: أرى أنك أفسدت دنیای وأفسدت آخرتك» فقتل" . 

أما ما حدث لاخیه مرداس: فيقصه علينا يونس بن عبید - رحمه الله - 
فيقول: 

خرج مرداس أبو بلال فى أربعين رجلاً إلى الاهواز» فبعث إليهم ابن زياد 
جیشّا عليهم ابن حصن التمیمی فقتلوه فى أصحابه وهزموه”" . 

وهكذا كان أمراء معاوية بالمرصاد لكل خركة من حرکات الخوارج » فلم 
يرفعوا رأسًا فى خلافة معاوية. 

وفى سئة ثمان وخمسين آیضنا: حرجت الخوارج فى أيام ابن أم الحكم» وكان 
رئيسهم فى هذه الوقعة حيان بن ظبيان السلمى» فبعث إليهم جيئنًا فقتلوا الخوارج 
جمیعا . ومن كل ما سبق نستنتج أن الخوارج لم يكن لهم أى قدر يذكر فى دولة 
معاویت مما يجلى حقيقة أنه كان صاحب دولة فویف اجتمعت فيها الرعية علی 
إمامها . 


۳۰ ۸ سورة الشعراء:‎ )١( 
خر صحيح. أخرجه الطبری (۵/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳) فى تاريخه.‎ )۱( 
۰6٩۰ /۸( خر صحیح. اخرجه الطبری (0/ ۳۱۳ - ۰0۳۱6 وانظر: البداية‎ )۳( 


[* ۵ الأمويون/ صحابة] 


£ ۶ 8 
اهم الاحداث فى خلافه مسلوية 
بدء! من عهد الفاروق عمر - رضی الله عنه - كان معاوية آمیرا على الشام» 
وظل لمدة عشرین سنة يدير شئون ديار الشام خلال عهدی عشمان وعلی - رضی 
الله عنهما - 
فساد معاوية - رضی الله عنه. - وساس ديار الشام فى ولایته» وقاد کل 
المسلمين فى خلافته » بکمال عقله› وفرط حلمه» وقوة دهائه » ورأيه. 
وأسامة بن زيد» وجابر بن عبد الله» وابن عمرء وريد بن ثابت» ورافع بن 
حدیج » وأنس بن مالك وغیرهم أضعاف مضاعفة رضی الله عنهم آجمعین(. 
بل كان رید بن ثابت - رضی الله عنه - يأخذ العطاء فى خلافة معاوية» 
وکانت بیعته سنة إحدى وأربعين» وهو عام احماعف فأقام عشرین سنة إلا 


وکان ملكه فى تلك القبة من القرن الأول يضم بلاد الحرمين» ومصرء 
والشام» والعراق» وخراسان» وفارس؛ والجزيرة» واليمن» والمغرب وأجوارها. 

واستطاع فى فترة حكمه أن يزيد فى رقعة دولة الإسلام من خلال إرسال 
الجيوش إلى ساحات الجهاد» وفتوح البلدان. 

وهذا سجل بأهم الأحداث فى سنوات خلافة معاوية - رضی الله عنه - 
مبرزين فيه الأعمال التى تمت فى ولايته» وعلى رأسها الفتوحات. 

فى سنة إحدى وأربعين: تمت البيعة لمعاوية ‏ رضى الله عنه» وولى أمراء على 
البلدان كالتالى: ولى عبد الله بن عامر البصرة» ومروان بن الحكم الدینة» وعلى 
مصر عمرو بن العاص. واستعمل معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة» وكان على 


)١(‏ انظر : تاريخ دمشق (۱۸۹/۱) لابی زرعة الدمشقى. 


۱1 ۵ المویون/ صحابة] 


قضائه بالشام فضالة بن عبید وفی نفس تلك السنة ارسل مار جیشا بقبادة عقبة 
بن نافع الفهری فغزا إفريقية. 
حوادث سنة اتن وأربعين: 

فيها بعث معاوية - رضی الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة فى جيش کثیف 
فافتتح سجستان» وبلاد السند. 

وکذا افتتحت بلاد الأهوازء وغزا السلمون اللان بأرمينية ففتلوا وغنموا 
کثیرا. وفیها سار راشد بن عمروش» وآوغل فی بلاد السند"". 
حوادت سنة ثلاث وأربعين 

فيها افتتح عقبة بن نافع بعض بلاد السودان» وودان» وهی من آعمال برقة. 

وفیها فتح ابن سمرة ا وغیرها من نواحی سجستان!*؟ 

وف هله المت مات عمرو رن العاطن د زف الله هب عصر كوك معا 
من بعده ولده عبد الله بن عمرو» فعمل له عليها سئتين 

وفيها: كانت وقعة عظيمة بين الخوارج» وجند الکوفة» فجهز إليهم المغيرة بن 
شعبة - رضی الله عنه - جندا عليهم معقل بن قيس فى ثلاثة لاف فقائلي 0 . 
حوادث سنة أربع وأربعين: 

فيها: قام عبد الرحمن بن سمرة بفتح کابل» وغزا المهلب بن صفره أرض 
الهند. وسار إلى قندابیل ۳ وكسر العدوء وعاد بغنائم كثيرة. 

وفى هذه السنة حج معاوية ‏ رضی الله عنه ‏ بالناس» وعزل ابن عامر عن 


البصرة . 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۰4 الکامل (4۱۹/۳) لابن الاثیر تاريخ الاسلام (۰)۸/4 

(۲) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۰۵ تاريخ الاسلام  4/4(‏ ۱۰)» شذرات الذهب (۵۳/۱) لابن العماد. 

(۳) الرخج: مدينة من نواحی کابل . 

.)۵۳/۱( انظر : تاريخ خليفة (۵ ۲۰ الکامل (۰)۳۹/۳ شذرات الذهب‎ )٤( 

(۵) انظر : البداية والنهاية (4/ ۲۷). (5) قندابیل : هی مديئة ببلاد السند. 
3 الأمويون/ صحابة] 


وفیها: غزا عبد الرحمن بن خالد بن الولید بلاد الروم۳. 

وفی هذه السنة استلحق معاوية - رضی الله عنه - زياد ابن أبيه» فألحقه بأبى 
سفیان بن حرب. وذلك أن رجلاً شهد على إقرار أبى سفیان أنه عاهر بسمية آم 
زياد فى الجاهلية» وآنها حملت پزیاد هذا منه» فلما استلحقه معاوية قبل له: زياد 
این أن عفان 

وقد كان الحسن البصرى د رحمه الله فقيه التابعين» وزاهدهم ينكر هذا 
الاستلحاق» ويقول: قال رسول الله يكلة: «الولد للفراش» وللعاهر احجر". 

وقد ساق الطبرى تلك القصة مطولة» فليرجع إليها من شاء . 
حوادث سنة خمس وأربعين: 

فیها: ولی معاوية - رضی الله عنه - انارت بن عمرو الاردی على 'البصزة؛ 
ثم عزله عن قريب» وولى علیها زياد ابن أبيه. 

وفیها: غزا معاوية من حديج إفريقية» وتوفى فيها. 

وفيها: تل سهم بن غالب الهجيمى الذى كان قد حرج فى أول إمرة 
E‏ 

وفیها: حج بالناس مروان بن الحكم» وكان نائب الدینة. 

وفیها: غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الاسل» فقتل منهم 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۰۷ تاريخ الاسلام (۰6۱۲/4 البداية والنهاية (۸/ 6۳۰ شذرات الذهب 


.)04/1( 

(۲) حدیث" صحیح. أخرجه البخارى (5/ :)١97‏ ومسلم (۰)۱6۵۷ وأبو داود (۰6۲۲۷۳ والترمذی 
»)١١61(‏ والنسائى (5/ ۰۱۸۰ وابن ماجه (۲۰۰ (۰)۲۰۰۷ وأحمد 2))01/١(‏ (599/1)) 
واطحمیدی (۱۰۸۵)» وعبد الرراق (۵۸۰۰) فى مصلفهء وسعيد بن منصور (479)) (۲۱۳۱) فى 
سئنه» والدارمی (۱۰۲/۲) فى سنه والشافعی (۰)۱3۸۰ والبیهقی (87/5): (۱۰۷/۷) فى سئله 
الکبری . 

(۳) انظر : تاريخ الطبری (0/ ۲۱4 - ۰0۲۱۵ 


[۵۳/ الأمويون/ صحابة] 


تحلقًا کثیرا وغنم أموالة جمة(. 
وفی نفس هذه السنة سار عبد الله بن سوار - رحمه الله فافتتح القیقان(" 
وغنم. وعاد سالا بفضل الله تعالی(۳. 
حوادث سنة ست وأربعين: 
۳ م 
فیها: عزل معاوية - رضی الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان» 
وولأها الربيع بن زياد الحارثى. الذی دحل بدوره فی صراع مع أهل کابل» 
وهزمهم شر هزيمة عرفها الترك فى أيامها. 
وفيها: انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الؤليد من بلاد الروم إلى حمص» 
فدس ابن أثال النصرانى شربة مسمومة فقتلته عندسا شربها. 
وفیها: حج بالناس فى هله السنة عتبة بن أبى سفيان» آخو معاویة). 
حوادث سنة سبع وأربعين: 
فيها: غزا رويفع بن ثابت الأنصارى أمير طرابلس إفريقية» فدخلهاء ثم 
الس ۱ 
وفیها: جمعت الترك جموعهاء فالتقی بها عبد الله بن سوار ببلاد القیقان؛ 
فاستشهد» وغلب المشركون آهل الإسلام» واستولوا على القیقان(*. 
وفیها: عزل معاوية - رضی الله عنه - عقبة بن عامر عن مصرء وأمر عليها 
مسلمة بن مخلد» وکذا عزل عبد الله بن عمرو عن ديار مصرء وولی علیها 
وفیها: حج بالناس فى هذه السنة عنبسة بن أبى سفیان(. 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۰۷ تاريخ الطبرى »)75١1/5(‏ البداية والنهاية (۰6۳۲/۸ شذرات الذهب 
64/1١‏ ). 
(؟) قيقان: من بلاد السند مما يلى خراسان. (۴) انظر: تاريخ الإسلام (4/ 19). 
(1) انظر: تاريخ الطبرى (۰/ ۲۲۷ - ۰6۲۲۸ تاريخ خليفة (۰۲۰۸) تاريخ الإسلام (17/4)» البداية 
و الئهاية ۳۲/۸ شذرات الذهب (۵6/۱). 
(5) انظر: تاريخ خليفة (۰)۳۰۷ تاريخ الاسلام (1/ ۰6۱۷ وشذرات الذهب (۵۵/۱). 
(5) اتظر: تاريخ خليفة (۲۰۸)» تاريخ الطبرى (۰/ 6۲۳۰ الكامل (407/۳) تاريخ الإسلام (4/ ۰۱۷ 


البداية والنهاية (۸/ 76) , 
1[ ۵/ الأمویون/ صحابة] 


حوادث سنة ثمان وأربعين: 

فیها: عزل او رقن الله عنه - مروان بن الحكم عن المدينة› وولاها 
0 

وفيها: جح بالناس فى هذه السنة مروان بن الحکم» وهو یتوقع العزل» وقد 
کان . 
حوادث سنة تسع وأربعين 

فيها: توفى الحسن بن على رضى الله عنه -» وأرضاه» سيد شباب أهل 
الجنة , 

وفيها: غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ القسطنطینیة وما وصلوا 
إليها حتى بلغوا الجهد. 

وفيها: فتح فضالة بن عبيد بلدة جربة» وغنم شیثا کثیرا. 

: 1 . 8 لر (۲) 

وفيها: سج فى هذه السنة بالناس سعيد بن العاص رضى الله عنه 1 
حوادث سنة خمسين: 

فيها: غزا بسر بن أبى أرطأة وسفيان بن عوف أرض الروم. 

وفيها: أنفذ معاوية - رضی الله عنه - عقبة بن نافع إلى إفريقية؛ فخط 
القيروان» وأقام بها ثلاث سنين. . ومن لطائف ما حدث يومئذ ما رواه محمد بن 
عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال: : لما افتتح عقبة 
إفريقية ووقف على مكان القيروان قال: يا أهل الوادى» [ إنا حالون إن شاء الله 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۰۸ تاريخ الطبری (۰)۲۳۱/۰ تاريخ الاسلام (۰)۱۸/۶ شذرات الذهب 
(0۵۵7/1). 
(۲) انظر: تاريخ خليفة (۹ ۲۰ تاريخ الطبری (۰)۲۲۳/۰ تاريخ الاسلام (4/ ۰۱۹ البداية (۳۵/۸). 


[۵۵/ الأمويون/ صحابة] 


فأظعنوا ‏ ثلاث مرات . قال : 


فما رآینا حجراء ولا شجرا إلا یخرج من تحته دابة حتی هبطن بطن الوادى» 
ثم قال للناس: إنزلوا باسم الله . 
وفیها: غزا الربیع الحارثى بلدة بلخ من آعمال خراسان وکانت قد آغلقت 


بعد رواح الأحنف بن قبس علهاء فصالحوا الربیع + ثم غزا الربیع قهستان!؟؟ 5 


عنوه , 
وفيها: فتح معاوية بن حديج فتحًا بالمغرب» وكان قد جاءه عبد الملك بن 

مروان فى مدد آهل المدينةء وهذه أول غزاة لعبد الماك . 
وفيها: غزا سنان بن سلمة القيقانء فجاءه جیش عظیم من العدوء فقال 
أن 0 01 

سنان لاصحابه: أبشروا فإنكم بين خخصلتين: اللخئة أو الغنيمة» ففتح الله عليه 


3 ی 
ونصره » وما أصيب من المسلمين الا تال و 


وفیها: دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد 
ري 

وفيها: اشتكى بنو نهشل الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينة» وكان سبب 
ذلك أنه عرض بمعاوية فى قصيدة له 

فتطلبه زياد أشد الطلب» ففر منه إلى المدينة» فاستجار بسعيد بن العاص» 
وقال فى ذلك أشعاراء ولم يزل فيما بين مكة المكرمة والمدينة حتى توفى زیاد» 
فرجع إلى بلاده!. 


(۱) انظر : تاريخ خليفة ۰۲۱۰۱ تاريخ الطبری (۵/ ۰)۲۶۰ الکامل (۳/ ۰410 تاريخ الاسلام (4/ ۰0۲۱ 
البداية (۵۰/۸), 
(؟) قهستان: طرف من بلاد العجم متصل بنواحی هراة ونهاوند» وهمذان. 
(۳) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۱۰ (۰)۲۱۱ تاريخ الاسلام (۲۱/4). 
(4) انظر : تاريخ حليفة (۰)۲۱۳ تاريخ الاسلام (4/ ۰0۲۲ 
(5) انظر : تاريخ الطبری (5/ ۲۱۱ - ۰۲۵۰ البداية واللپاية (۸/ ۰4۹ 
6 الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة إحدى وخمسین: 

۰ ی 
هنالك » وقبره تحت سورها. 

وفیها: غزا الربیع الحارثى ما وراء النهر فغنم وسلم. 

وفيها: مقتل جحر بن عدى وأصحابه فى هنة من هنات معاوية» و جر 
صحبة ووفادة() 

وکا حجر شریفا» آمیرا مطاعا مار بالمعروف» ما على الإنكار» من 
شيعة على - رضی الله عنه - شهد صفین أميراء وکان ذا صلاح وتعبد ۳ . 
فیقول : 

إن زیادا آطال الخطبة» فقال حجر بن عدی: الصلاة» فمضی فى خطبته » 
فقال له: الصلاة» وضرب بيده إلى احصی؛ وضرب الثاس بأيديهم إلى اسلقصى » 
فنزل فصلی» ثم كتب فيه | إلى معاوية» فکتب معاویة: أن سرح به به الی» فسرحه 
إليه . 

فلما قدم عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: أو أمير المؤمنين 
أنا؟ ! 

انی لا آقبلك ولا آ فد ستشلك » اضربوا عنقه . 

فلما انطلقوا به » وقدموه للقتل » قال : دعونی اصلی رکعتین » فصلاهما 
خفیفتین» ثم قال: لولا أن تظنوا بى غير الذى ب بى لأطلتهماء والله لئن كانت 
صلاتى لم تنفعنو فيما مضى ما هما بنافعتى» ثم قال لمن حضره من أهله: لا 
تطلقوا عنى حديداء ولا اا هاه وادفلونى فى ثيابى» فإنى ملاق معاوية 


(۱) انظر ؛: طبقات ابن سعد ))75١1//1(‏ العجم الكبير (۰)۳۹/۵ الاستيعاب (۰)۳۲۹/۱ المستدرك 
(۳/ ۸ ) للحاكم» أسد الغابة (۱/ ۰4۱ السیر (11۳/۳). 
(۲) انظر: السير (11۳/۳). 


[لاه/ الأمويون/ صحابة] 


على الجادة» وإنى مخاصم. 

ف قرم فض رت عت( 

وقد كان أثر ذلك أليمًا على الصحب الكرام» فهذا نافع مولى ابن عمر 
پقول : 

و و 

لا كان ليالى بعث حجر إلى معاوية جعل الناس یتحیرون» ويقولون: ما فعل 
حیچر؟ ! 

وکان ابن عمر فى السوق» تعن الیه حجر » فأطلق حبوته » ووئب» وانطلق» 
فجعلت أسمع تحيبه؛ وق غاب عليه الق . 

وکانت مشورة السوء» والتأول التعجل من أسباب حدوث ما حدث . 
القتل ... القتل! فقام عبد الله بن زید البجلى» فقال: يا أمير المنین أنت 
راعینا» ونحن رعيتك» وأنت رکننا ونحن عمادك» إن عاقبت قلنا: أصبت» وان 
عفوت قلنا: أحسنت» والعفو أقرب للتقوی» وكل داع مسئول عن رعيته. 

قال: فتفرق الناس عن قول" . 

هكذا ذهبت تلك النصيحة المخلصة الواعية أدراج الرياح» سدی» ولم يبق إلا 
هتاف: القتل .. القتل . 

ولا قال عبد الرحمن بن الحارث لمعاوية: الله الله فى حجر واصحابه؛ أين 


(۱) خبر صحيح. آخرجه ابن سعد (۹/ ۲۲۰) فى طبقاته» والحاكم (۳/ ۰4۷۰ والطبری (197/8 - ۲۵۷) 
في تاریخه وابن عبد البر (۳۳۱/۱) فى الاستیعاب. 

(۲) خبر صحیح. آخرجه الحاكم (13۸/۳ - 441٩‏ رابن ابن عبد البر (۳۳۰/۱) فى الاستیعاب؛ وأررده 
الذهبی (4071/۳) فى السیر . 

(۳) خبر حسن اخرجه الحاكم (40۹/۳) فى مستدركه . 


۸۱ الأمويون/ صحابة] 


ألا حيستهم فى السجون(۴)۱! 

قال معاوية: حين غاب عنى مثلك من قومی. قال عبد الرحمن : والّه لا تعد 
لك العرب حلمًا بعدها أبداء ولا رأيّاء قتلت قومًا بعث بهم إليك أسارى من 
المسلمين؟! 

قال معاوية: فما أصنع؟! كتب إلى فيهم زياد بشر أمرهم. يشددء ويذكر 
1 : 50 
أنهم سیفتقون على فتقا لا برقع . 

وتعتب أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها - على معاوية» فتقول: يا معاوية» 
آما عشیت الله فى قتل حجر وأصحابه؟ فقال: فا قتلهم من شهد علیهم(. 

وفى رواية أخرى عن ابن أبى مليكة : قال : لا قدم معاوية الدينة دحل على 
عائشة» فقالت: أقتلت حجرا؟!. 

فقال: يا أم المؤمئين» إنى وجدت قتل رجل فى صلاح, الناس من استحيائه 
فى فسادهه”. وقد ندم معاوية كل الندم على التلك الفعلة النكراء. 

فيحدثنا أبو زرعة بن عمرو فيقول: ما وفد جریر قط إلا وفدت معهء وما 
دخل على معاوية الا دخلت معه. وما دخلنا معه عليه إلا ذكر فقتل حجر بن 
عدی(*. 

ویقول ابن سيرين - رحمه الله -: 

بلغنا أنه لا حضرت معاوية الوفاة جعل یغرغر بالصوت» ویقول: 


ما یر (ه) 
پومی منك يا حجر یوم طويل ۰ . 


(۱) انظر : الاستیعاب (۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۰) لابن عبد البر. 

(۲) انظر ؛ الاستیعاب (۰)۳۳۱/۱ والستدرك (۳/ ۰1۷۰ البداية (۸/ ۰۵۷ تاريخ الطبری (۲۷۹/۵). 
۳( خبر صحیح. آخرجه لحمد كما فى البداية (۸/ ۰01۰ وآورد» الذهبی (45۷/۳) فى السیر . 

(4) خبر حسن. آخرجه الحاكم .)41٩/۳(‏ 

)0( انظر: تاريخ الطبری )0/ ۲۵۷). 


/ الأمويون/ صحابة] 


وفیها: حج بالناس معاویة وکان العامل فى هذه السنة على الدينة سعید 
بن العاص » وعلى الكوفة والبصرة » والمشرق كله زياد» وعلى قضاء الكوفة 
5 7 5 ۲ 
سروم وعلى قضاء البصرة عمير الیثربی! " 
أحداث سنة اثنتين وخمسین: 
الحند بعده عبد الله بن مسعدة الفزارى . 

وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال عليها فيما قبلها(۳ . 
حوادث سئة ثلاث وسخمسين: 

من طرائف ما حدث فى تلك السنة أن أسماء بنت أبى بكر اتخذت خنجرا 
فى ولاية سعيد بن العاص بالدينة خوفا من اللصوص» وكانوا قد استعزوا 
بالمدينة . 

فکانت تجعله تحت رأسها رضی الله هااا 

وفیها: غزا عبد الرحمن بن أم الحكم بلاد الروم» وافتتح السلمون جزيرة 
رودس بقيادة جنادة بن أبى أمية» وأقام بها طائفة من السلمین کانوا آشد شىء 
على الکفار» يعترضون لهم فى البحر؛ ویعترضون سبيلهم ) وكان معاوية لكى 
يحضهم على استكمال جهادهم يدر عليهم الأرزاق والاعطیات الجزيلة. 

وما زالوا كذلك حتى كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد آبیه» فحولهم من تلك 
الزن وقد کان للمسلمین بها آموال کثبرت» وزراعات غزیر:!*. 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۱۸ تاريخ الاسلام (۰)۱6۷/8 وخالف الطبری (۲۸۲/۵) فهو عنده يزيد بن 
معارية. 

(۲) انظر : الکامل (۳/ 4٩۰‏ تاريخ الطبری (۲۸/۵). 

(۳) انظر : تاريخ الطبری (۵/ ۰4۲۸۷ تاريخ الاسلام (4/ ۰0۱50 البداية والنهاية (۸/ ۰۱۳ 

(6) نقلاً عن تاريخ الاسلام (۱۵۲/4). 

.)117/۸( انظر : تاريخ الطبری (۰)۲۸۸/۵ البداية والئهاية‎ )٥( 


53 یی ما 


وفيها: توفى زياد بن أبيه» الذى استلحقه معاوية» فقيل له: زياد بن أبى 
سفيان» وتوفى مطعونّاء وكم من رجال قتلوا بمشورته! 

قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يُخالف هواء(. 

وقال الحسن البصرى: بلغ الحسن بن على أن زيادًا يتتبع شيعة على بالبصرة» 
فیقتلهم قدعا عله , 

وم ينا شوو قن حجر ون قلق و ]مان 

وكان العمال فى تلك السنة كما هم إلا ما حدث من تولى عبد الله بن خالد 
ابن أسيد على الكوفة» وسمرة بن جندب على البصرة كلاهما موضع زياد بن أبيه 
بعد وفاته » ولول :اة بن دا ا 
حوادث سنة أربع وخ حمسين: 

فيها: غزا عبيد الله بن ریاد فقطع النهر إلى بخارى» وافتتح راميئن من 
أعمال بخاری؛ وقطع النهر على الإبل» فكان أول عربى قطع النهر . 

وفيها: توجه مصقلة بن هبيرة الشيبانى إلى طبرستان؛ فصالح أهلها على 
.خمسمائة ألف در 

0 5 5 5 1 

وفيها: عزل معاوية عن البصرة سمرة» بعبد الله بن عمرو الثقفى''' . 

وفیها: جج بالناس مروان بن الحكم» وفتح جنادة بن أبى أمية جزيرة ی 
البحر قريبة من قسطنطينية يقال لها: آرواد. 

وفیها: عزل معاوية سعید بن العاص عن الدینت و ستعما علیها مروان بن 
الیک ۷ 


(۱) نقلاً عن السیر (4۹7/۳). (۲) الصدر السابق. (۳) انظر: تاریخ الطبری (۲۹۲/0). 
(4) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۲۲ وتاریخ الطبری (۵/ ۲۹۷)ء الکامل (1۹۹/۳). 

(0) انظر : تاريخ خخليفة (۰)۲۲۲ تاريخ الاسلام (4/ ۰۱۵۸ 

۰)۱۵۸/6( انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۲۳ تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۷) انظر : تاريخ الطبری (۹۲۳۵). 


[51/ الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة خمس وخمسین: 
فيها: عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرت وولاها عبيد الله 
ابن زیاد» وعزل عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة. وولاها الضحاك بن 


۶ (۱) 
فیس : 


حوادث سنة ست وخمسین: 

فیها: ولی معاوية سعيد بن غثمان خراسان» وعزل عنها عبید الله بن زیاد» 
فسار سعید إلى خراسان والتقی مع الترك عند سمرقند؛ فقتل منهم خلقّا كثيرا» 
واستشهد معه جماعة من الاجلاء منهم : قثم بن العباس بن عبد الطلب!. 

وفیها: دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده» وجعله ولی العهد. 

يقول الشعبی - رحمه الله : 

دم المغيرة بن شعبة على معاوية واستعفاه وشکا إليه الضعف. فاعفاه وأراد 
أن يرك اليه و العا وبلغ كاتب المغيرة ذلك» فأتى سعید بن العاص فأخبره 
وعنده رجل من أهل الکوفت يقال له: ربيعة» أو ربيع من خزاعة؛ فأتى الغيرة 
فقال: يا مكيرة: ما اری آمیر الژمنین الا قد قلاك» رآیت ابن خنیس كاتبك عند 
سعید بن العاص یخبره أن أمير المؤمنين يوليه الكوفةء قال الغیرة: آفلا یقول كما 
قال الاعشی : 

ام عاب ربك فاعترنك حَصاصة ولسسل ربك أن یمود میا 

رويدًا! ادحل على یزید. فدخل عليه فعرض له البيعة» فادی ذلك يزيد إلى 
أبيه» فرد معاوية المغيرة إلى الكوفةء فأمره أن يعمل فى بيعة يزيد» فشخص المغيرة 
إلى الكوفةء فأتاه كاتبه ابن خليس» فقال: والله ما غششتك؛ ولا خنتك ولا 
كرهت ولايتك» ولكن سعيد كانت له عندى ید وبلاء. فشكرت ذلك له» فرضى 
عنه وأعاده إلى کتابته» وعمل الغيرة فى بيعة يزيد» وأوفد فى ذلك وافدا إلى 
(۱) انظر: تاريخ الطبرى (۳۰۱/۵). (۲) انظر؛ البداية والنهاية (۸/ 86). 


[ ۲ الأمویون/ صحابة] 


اوه 

وقد كان معاوية - رضی الله عنه - لا صالح الحسن بن على - رضی الله عنه - 
عهد للحسن بالامر من بعده» فلما مات الحسن قوی آمر يزيد عند معاوية» ورآی 
أنه لذلك أهلآء وذاك من شدة محبة الوالد لولده ولا كان یتوسم فيه من النجابة 
الدنيوية» وسیما آولاد اللوك ومعرفتهم بالحروب» وترتیب اللك والقيام بأبهته. 

فلما مات زياد بن أبيه شرع معاوية فى نظم البيعة لولده» والدعاء إليه» 
وکتب إلى الآفاق بذلك» فبایع له الناس فى سائر الاقالیم» إلا عبد الرحمن بن 
أبى بكر» وعبد الله بن عمرء والحسين بن علی» وعبد الله بن الزبیر؛ وابن 
عباس . 

فركب معاوية إلى مكة معتمرأء فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة ‏ استدعی 
كل واحد من هؤلاء الخمسة» فأوعده وتعهده بانفراده. فكان من أشدهم عليه رداً 
وأجلدهم نی الكلام عبد الرحمن بن أبى بكرء وكان ألينهم كلامآ عبد الله بن 
عمر» ثم خطب معاوية» وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس ليزيدرهم 
قعود» ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافاً. 

فاتسقت البيعة ليزيد فى سائر البلاد» ووفدت الوفود من سائر الأقاليم إلى 
a‏ 
حوادث سنة سبع وخمسین: 

فیها: عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة» وولی علیها الوليد بن عتبة 
بن أبى سفيان» وهو الذى حج بالناس فى هذه السنة. 

وكان على الكوفة: الضحاك بن قيس» وعلى البصرة: عبيد الله بن رياد 
وعلى خراسان: سعيد بن عثمان» ثم عزله وأعاد عليها عبيد الله بن زياد. 

وفيها: وجه معاوية حسان بن النعمان الغسانى إلى إفريقية» فصالحه من يليه 
(1) عي حسن. عرجه الطیری 1/09 8/4707 وأورده ابن كثير (۸۱/۸). 
(؟) انظر تاريخ الطبرى (۰/ ۰۳۰۳ البداية والنهاية (85/4). 

(۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


من البربر» وضرب علیهم الخراج» وبقی علیها حتی توفی معاوية رضی الله 
۱(۶) 
حوادث سنة ثمان وخمسین: 

فیها: غزا مالك بن عبد الله الخنثعمى أرض الروم. 

وفيها: حج بالناس فى هذه السنة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان" . 
حوادث سنة تسع وح حمسين: 

فیها: غزا آبو الهاجر دینار فنزل على قرطاجنة فالتقوا؛ فکثر الفتل فى 
الفريقين» وحجز اللیل بينهم وانحاز السلمون من لیلتهم فنزلوا جبلاً فى قبلة 
تونس » ثم عاودوهم القتال فصا لوهم على أن يخلو لهم اسطزیرة» وافتتح آبو 
الهاجر میلت وکانت إقامته فى هذه الخزاة نحواً من تین , 

وفيها: ولى معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله الثقفی. وهو ابن أم 
الحكم» وعزل عنها الضحاك بن قيس» وحج بالناس الوليد بن عتبة فى هذه 
ا 
حوادث سنة ستین: 

فیها: عهد معاوية لابنه يزيد» ووفاة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عند(" , 
هذا هو حصاد سئوات ولاية معاوية على المسلمين» ولنا وقفات مع تلك 


السنوات من أوجه آخری. 


ایا 
E‏ إله إلا الله محمد رسول الله 5 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۲6 تاريخ الطبری (۰)۳۰۸/9 تاريخ الاسلام (۱7۲/4). 
(۲)انظر : تاريخ الطبری (۳۰۹/۵) البداية واللهاية (۸/ ۸۸) . 

(۳) انظر . تاريخ خليفة (۲۲) تاريخ الاسلام (۶4/ ۱۵ ۰ ۱1۱۱). 

(6) انظر : تاريخ الطبری (۳۱8,۳۰۹/۵). 

(0) انظر : تاريخ الطبری (۰)۳۳۲/۵ تاريخ الاسلام (۱۲۷/۶). 


41 / الأمویون/ صحابت] 


صفحات اشهاد فى ولاية معاویة 

3 و ۲ 

لا قتل عثمان - رضی الله عنه - ووقع الاختلاف بين المسلمين» وانقسموا إلى 
فريقين» آهل الكوفة» وأهل الشام» لم يكن للناس غزو یذکر حتی اجتمعوا على 
معاوية. 

وهنا دعاهم للغزو والفتوحات» وأغزی ابثه فى لي من الصحب الكرام 
پر وبحرا حتی آجاز ب بهم اقلح » وقاتلوا آهل الطنطينية. 

بل وفی بعض الغزاة غزا بنفسه» ومعه زوجته. 

پروی لنا آبو زرعة الدمشقی بسنده إلى يزيد بن عبيدة رحمه الله قال: 
ابلة قرظة(. 

ويحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله» فیقول: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة» 
ات ان ان ۱۲ 

آما سعید بن عبد العزیز رحمه الله » فیقول: 

آغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة» تذهب سرية فى الصیف ویشتوا 
بأرض الروم» ثم تقفل وتعقبها أخرى » وکان فى جملة من آغزی ابنه پزید » ومعه 
خلق من الصحابةء فجاز بهم الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم 
قفل بهم راجعاً إلى الشام» وكان افونا اوم ديه مناويةه آن فان ؟ لك كان 

۳ 

وفی سنة ثمان وأربعين آرسل معاوية - رضی الله عنه - جيشاً كبيراً مع سفیا 
بن عوف إلى محاصرة القسطنطينية » فأوغلوا فى بلاد الروم» ولکنهم لم یفلحوا 
(۱) خب صحيسمٌ. أخرجه أبو زرعة (۸۹) فى تاریخه؛ وأورده الذهبى (۱۳۵/۳) فى السير. 
(۲) خبر صحیح. اخرجه أبو زرعت(۷۳(,6۷۲)فی تاریخه؛ وأورده الذهبی(۳/ ۱۳۵)فی السير. 


(۳) انظر : تاريخ أبى ررعة (۱۸۸/۱)) البداية (۱4۵/۸). 
[56/ الأمويون/ صحابة] 


فى اقتحام القسطنطينية . 

وفی سنة خمسین» ولی عقبة بن نافع إفريقية» 
فخط القیروان» وأقام بها ثلاث سئين» وفتح معاوية 
بن حديج فتحاً بالغرب . 

وفی سنة ثلاث وشخمسین غزا عباد بن رياد 
القندهار حتی بلغ بيت الذهب» فجمع له الهند 
جمعا مائلك فتاتلهم فهزمهم ولم يزل على 
سجستان حتی توفی معاوية. وفی نفس السنة فتحت 
جزيرة رودس بقيادة أبن أبى أمية . 

وهكذا كانت صفحات الجحهاد منشورت 
والفتوحات فى مشارق الارض ومغاربهاء برا 
00-06 

وهذا ما يعد فى صحيفة حسنات أول ملوك 
الاسلام» معاوية بن أبى سفيان» رضى الله عنه. 


4 ESER 


1 الامویون/ صحابة] 


آهم اعمال معاوية بن أبى سضیان 

ذکرنا فیما مضی ماله من صفحات ناصعة فى سجل الجهاد فى سبیل الله 
تعالى» ولکن نرید ههنا أن نذکر آهم أعماله الإدارية» والتى لم يسبق |لیها 

مسألة استحداث فكرة البريد السربع» وابتكر فى الوصول إلى ذلك أن جعل 
خيل مضمرات فى عدة آماکن متفاوتة» وعلى مسافات ليست ببعيدة» فإذا وصل 
صاحب ابر على دابته إلى مكان منهاء حمل عنه الرسالة من ينتظره على دابته 
الستریحة» ويستريح القادم » وهکذا یتنابون فى إكمال الطريق حتى يصل الخبر 
سريعاً . 

وهكذا كان معاوية سباقاً إلى فكرة البريد السريع. 

وما يعد من أعماله المبتكرة: ديوان الخاتم. 

وندور فکرة هذا الديوان فى أنه إذا حدث وصدر توفیع من الخليفة» وهو 
معاوية آنذاك» بأى أمر من الأمورء كانت للرعية أو الولاة على حد سواء أحضر 
التوقيع إلى هذا الديوان» وأثبت نسخته فيه» وخزم بخیط» وختم بشمع . 

وجاء فى بعض الروايات أن الداعى إلى ابتكار ديوان الخاتم أن معاوية أحال 
عمرو بن الزبير على زياد بمائة ألف درهم ففض عمرو الكتاب وصير الائة مائتین 
- وکانت تواقيعهم تصدر غير مختومة ‏ فلما رفع زياد ابن أبيه الامر إلى معاویف 
تعجب وأنكر ذلك» وقال: ما أحلته الا مائة آلف فأخل عمراً بردها وحبسهة » 
فاداها عنه آخوه عبد الله بن الزبیر» فأحدث معاوية عند ذلك دیوان الخاتم» وخزم 

(0 FO 

الكتب» ولم تكن تخزم من قبل" . 


وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن محصن الحميرى. 


.)۳۳۰ /۵( انظر : تاريخ الطبرى‎ )١( 


۷ الأمويون/ صحابة] 


وفاة معاوية بن أبى سفیان 
بعد هذا التاريخ الحافل بالأحداث السام » والامور العظام» وبعد حباهة 
امتلأت بالحسنات. وان لم تخل من السيئات كانت وفاة معاوية فى سنة ستين 
هجرية . 


اللهم أقل العثرة» واعف عن الرلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج 


غیرلك» فما وراءك ا 


وتخرج الکلمات الواعظة» من الأنفاس التقطعة: هل الدنیا الا ما ذقنا 
وجربنا؟ والّه» لوددت آنی لم عبر فيكم الا ثلاثاء ثم الحق بالله . 

قالوا: إلى مغفرة الله ورضوانه. قال: إلى ما شاء الله» قد علم الله آنی لم 
ال ولق أزاف الله ا 

وكانت الوفاة فى سنة ستين ۰ وفى شهر رجب» على حلاف فى تحديد اليوم 

وکا تبون وید فاا باحر رت تان الاك بن فیس خلیه ردقن 
بين باب الحابية» وباب الصغیر بدمشق . 

وهکذا طویت صفحة حياة معاوية لنستقبل صفحة ولی عهده یزید» وصدق 
القائل : 

هو الوت لا منجی من الوت والذی ‏ تحاذر بعد الوت آدهی وأقطع 

وعن مدة ملکه احتلف أهل السیر والتراجم» ون کانوا قد انفقوا على آنها 
تسع عشرة سلة» وعدة آشهر . 


.)۱۵6/۸( انظر : السیر (۳/ ۱5۰ تاريخ الاسلام (۳۱۷/6) البداية‎ )١( 
۰۱۵6 /۸( (؟) انظر : السير (۳/ ۰۱۱ البداية (۸/١١٠)ء البداية‎ 


3 الأمويون/ صحابة] 


فقال أبو معشر الاخباری: توفّی معاوية فى رجب سنة ستين» وکانت خلافته 
تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر . 

وقال ابن سعد. والواقدی وغیرهما: توفی معاوية ليلة امیس للنصف من 
رجب سئة ستین» وکانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر وسبعة وعشرین 
شمان 


آما على بن محمد فقال: مات بدمشق سنة ستين» يوم الخميس لثمان 
بقين» وكانت ولايته تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر» وسبعة وعشرين يوماً. 
ويخالفهم هشام بن محمد فيقول: ولی تسع عشرة سنة» وثلاثة أشهر إلا 


أياماًء ثم مات لهلال رجب من سل ست , 


واختلفوا فى تحدید مده عمره » وکم عاش؟ 
شهاب الزهرى رحمه الله . 
وقال آحرون مات » وهو أبن ثلاث وسبعين » وبه قال على بن محمد رحمه 


1 


الله . 
وقال آخرون: توفی» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وبه قال سعید بن دینار 


السعدی» رحمه الله . 


: رنه ۲ وه »(۲) 
وخالفهم هشام بن محمد فقال : توفی وهو ابن خمس وثمانين سنة 
Ja 8‏ 
ورجح الذهبى أنه عاش سبعاً وسبعين نة . 
وانتهت رحلة أول خليفة من بنى أمية» لتبدأ رحلة الخليفة الثانى يزيد بن 
شاوی 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (۵/ ۰۳۲۶ البداية والنهاية (۸/ ۱۲۰ (۰)۱0۲/۸ 
(۲) انظر: تاريخ الطبری (۵/ ۰۳۲۵ البداية (۸/ ۰0۱۲۰ (۱۵۳/۸). 
(۳) انظر : السیر (۰)۱6۲/۳ وتاریح الاسلام (/۳۱۷). 


43 الأمويون/ صحابة] 


الباب الثانی 
بدء ولاية يزيد بن معاوية 

توفى معاوية رضى الله عنه ولم يكن ابنه من الحاضرين لدفته لوجوده فى 
مديئة حوارين» فعاد سريعا إلى الشامء ليبدأ فى تولى الك بعد أن أذ له والده 
العهد قبل وفائه. 

يحدثنا أحد الصحب الکرام الذین حضروا رجوع يزيد من حوارين» وتسلمه 
البيعة والعهد» فيقول سعيد بن حريث ‏ رضى الله عله -: 

لما كان الغداة التى مات فى ليلتها معاوية فزع الناس إلى السجد ولم يكن 
قبله خليفة بالشام غيره» فكنت فيمن أت تى السجد فلما ارتة تفع النهار وهم يبكون 

ی ا اك وآبئه يزيد غائب فى البرية» وهو ولى عهده» وکان ناه على 
دمشق الضحاك بن قيس قيس الفهرى» فدفن معاوية. 

فلما ال ابن الزبير حرج پالدينة وحارب؛ وکان معاوية 
قد عُْشى عليه مرة» فركب بموته الركبان» فلما بلغ ذلك ابن الزبير خرج» فلما 
ونحن غداً متلقوه. 

فلما صلى الصبح ركب» ورکبنا معه» فسار إلى ية العقاب» فإذا بأثقال 
يزيد» ثم سرنا قلیلاًء فإذا يزيد فى ركب معه أخواله من بنى کلب وهو على 
بختی ؛ له رحل؛ Ps‏ مثنية فى عنقه» ليس عليه سيف» ولا عمامة» وكان 
ضخماً سمیناه 000 وشعث» فأقبل الئاس يسلمون عليه ویعزونه وهو 
تری فيه الکابة والحزن» وخفض الصوت» فالناس يعيبون ذلك منه ويقولون: 

هذا الاعرابی الذی ولاه آمر الناس ؟ !! والّه سائله عنهء فسارء فقلثا: 


(۱) اللضراء : هى دار الإمارة بدمشق» ركان لها باب يفضى إلى المسجد الاموی . 
(۲) قطعة من النسيج توضم على الرقبة . 
[۸۷۰ الأمويون/ صحابة] 


یدخل من باب توما» فلم یدخل» ومضی إلى باب شرقی» فلم یدخل منه 
وأجازه» ثم أجاز باب كيسان إلى باب الصغیر» فلما وافاه ناخ ونرل» ومشی 
الضحاك بين يديه إلى قبر معاوية» فصفنا خلفه» وكبر أربعاً. 

فلما خرج من المقابر أتى ببغلة فركبها إلى اخضراء» ثم نودى الصلاة جامعة 
لصلاة الظهر فاغتسل ولبس ثياباً تقية» ثم جلس على النبر» فحمد الله وأثنى 
علیه » وذکر موت أبيه » وقال : 

انه كان یغزیکم البر والبحر» ولست حاملاً واحداً من السلمین فی البحره 
وإنه كان یشتیکم بارض الروم» ولست مشتیاً احداً بها» وانه كان یخرج لکم 

قال : فافترقوا وما یفضلون عليه أحدا . 

هكذا کانت بداية عهد يزيد محاولة استر ضاء الرعیة واستجلاب مودتهم» 
ولو كان بالإعراض عن الجهاد فى سبيل الله فى البحر بدعوى عدم التفريط فى 
أحد من المسلمين !. 

وقد نال يزيد بغيته» وفاز بطلبته» فافترقواء وما يفضلون عليه أحداً. 


ولكن ما العمل وقد اجتمع الئاس عليه. 

يقول حميد بن عبد الرحمن: دخلنا على بشیر - وکان صحابياً ‏ حين 
استخلف يزيدء فقال: يقولون: اما يزيد ليس بخير أمة محمد مء وأنا أقول 
ذلك» ولكن لان يجمع الله آمة محمد أحب إلى من أن تفترق”"'. 


(۱) خر صحیح. أخرجه أبو مسهر كما فى السير (۱۹۸/۳)ء (۳۹/8- ۰6۱۳۷ 
(۲) السیر(۱۱۹/۳). 


3 الأمويون/ صحابة] 


یکتسب من رفضوا البيعة له كالحسين بن علی؛ وابن عمرء وابن الزبير؟ !. 

أما ابن عمر - رضی ا فقن عان ماله كل انان حرص ف 
الامف بعد وفراراً من الفتن» رهد فى الإمارة. 1 

پقول مبحمد بن الکن رحمه :الله : 

لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية» قال ابن عمر - رضی الله عنهما -: 

إن كان خیرنا رضیناءوان كان بلاء صبرنا" . 

فمن خلافة معاوية» وابن عمر يحرص على عدم تفرق جمع الامة» ويخشى 
من سفك دمائها. 

فقد حطب معاوية يوماً»ء فقال: من أحق بهذا الامر منا؟ من كان يريد أن 
يتكلم فى هذا الأمر؛ فليطلع إلى قرنه» فنحن أحق بذلك منه» ومن أبيه. 

قال ابن عمر: فخفت الفساد. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته فداك أبى» 
وأمى؟ 

فقال ابن عمر: حللت حبوتی؛ فهمت أذ آقول: احق بذلك منك من قاتلك 
وأباك على الاسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع» ويسفك فیها الدمای 
فذکرت ما آعد الله فی الات 

آما ابن الزبیر فقد رفض البيعة ليزيدء بل طلب البيعة لنفسه» فکان ينه وبين 
يزيد من القتال ما یأتی ذکره. 

يقول عروة بن الزبیر - رحمه الله. 

اصطلح الناس» وابن الزبير يدعو لفسه؛ ولم يبايع ليزيد باللافة ۳ . 

وكذلك رفض أبو عبد الله الحسين بن على البيعة ليزيد» فکان بینهما من 
القتال ما يأتى الحديث عنه. 


(۲) خبر صحیح. اخرجه ابو زرعة (۲۳۰) فى تاريخه. 
)¥( حبر صحیح . أخرجه البشاری (۰)4۱۰۸ وابن سعد /٤(‏ ۱۸۲) فی طبقاته» وعبد الرزاق (410/0) فى 
مصئفه , 


(۲) خبر صحيمٌ. أخرجه ابو ررعة (۱۱۳۹) فى تاريخه. 


: 
۷۷1 الا مویون/ صحابة] 


موقف يزيد من ابن الزبیر 

لا مات معاوية - رضی الله عنه - تثاقل عبد الله بن الزبیر عن طاعة يزيد بن 
معاوية» وأظهر الرفض لبيعته» فبلغ ذلك يزيد» فأرسل أن یژتی به. 

فماذا حدث بینهما؟ 
يحدثنا عروة بن الزبير رحمه الله فيقول: 

كتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير:إنى قد بعثت إليك بسلسلة من 
فضةء وقيد من ذهب» وجامعة من فضة» وحلفت لتأتينى فى ذلك» فقيل لابن 
الزبير: يصنع لك أغلالاً من ذهب فتسدل عليها الثوب » وثبر قسمه ) والصلح 

فقال: لا أبر الله قسمهء ثم قال: 

ولا ألين لغير الق آملة حتی يلين لضرس الماضغ الحجر 

ثم قال: والله لضربة بسيف فى عر أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل» ثم 
دعا إلى نفسه» وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية» فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم 
بن عقبة الزنی فى جيش آهل الشام» وأمره بقتال أهل المدينة. 

فإذا فرغ من ذلك» سار إلى مكة. 

هکذا آراد يويك التخلص من مخالفة ابن الزبیر له بالفتل والقتال قإذا انتهی 
من مخالفة ابن الزبیر بدأ فى النظر فى مخالفة الحسين بن على رضی الله عنه. 

يكمل عروة بن الزبير فيقول: 

فدخحل مسلم بن عقبة المدينة» وهرب منها يومئذ بقايا أصحاب رسول الله 
ا وعبث فیها؛ وأسرف فى القتل» ثم خرج منهاء فلما كان فى بعض الطريق 
إلى مكة مات . 

1 


قریش. ولا تعاملهم الا بالنفاق» ثم القطاف. 

فمضی حصين حتی ورد مكة» فقاتل بها ابن الزبير أياماً. 

وضرب ابن الزبير فسطاطاً فى المسجد فكان فيه نساء يسقين الجرحى 
ويداوينهمء ویطعمن الجائع» ويكتمن الجروح. 

فقال حصين: ما يزال يخرج علينا من هذا الفسطاط آسد؛ كأئما يخرج من 
عرینه» فمن يكفينيه؟ 

فقال رجل من أهل الشام: أناء فلما جن الليل وضع شمعة فى طرف رمحه» 
ثم ضرب فرسه» ثم طعن الفسطاط فالتهب نار والكعبة يومئذ مؤزرة بالطنافس » 
وفى أعلاها ابرة(؟: فطارت الريح باللهب على الكعبة حتى أحرقت. 

فبلغ حصین بن ثمير موت يزيد بن معاوية» فهرب". 

ویلخص لنا تلك الاحداث» مؤرخ الاسلام الذهبى ‏ رحمه الله ب فیقول :ثم 
جهز يزيد جيشا قوامه ستة آلاف» |ذا بلغه أن أهل الدينة خلعوه فجرت وقعة 
ار وقتل نحو آلف من أهل المدينةء ثم سار الیش علیهم حصین بن ثمير 
فحاصروا الكعبة» وبها ابن الزبيرء وجرت آمور عظيمة» فقلم الله يزيد وبایع 
حصين وعسكره ابن الزبير بالخلافة» ورجعوا إلى الشام". 

هكذا انتهت خلافة يزيد ولم يستطع التخلص من ابن الزبيرء بل حرج 


. الخبرة: المع حبرات وحبر؛ وهو ضرب من البرود اليمنية‎ )١( 

(۷) خر صحيح . احرجه الماکم (۵۵۰/۳) فى مستدركه» وتحرف فيه شعيب بن إسحاق إلى سعيد بن أبى 
إسحاق فليصوب هنالك» وأخرجه ابن عساكر (ع/ 4۷۳) مطولا وأخرجه أبو نعيم (1/1) فى الحلية» 
وأورده الذهبى (۳۷۳/۲) فى السير. 

(۳) انظر: السير (۳۷4/۳). 


[4// الأمويون/ صحابة] 


ولنا وقفة هنا من موقف يزيد بن معاوية من ابن الزبیر» فحرص يزيد على 
تقوية ملک وقلة معرفته بمناقب القوم جعلته یتسرع فى استخدام البطش بمن 
خالثه . 

وهذا على العكس من والده معاوية ‏ رضى الله عنه » الذى استطاع باللين 
والحلمء والحكمة أن یفوز بالهدوء فى فترة خلافته» وعدم خروج اا 
الصحب الكرام عليه» بل اتفقوا على بیعته؛ وان كان فيهم من هو أفضل من 
معاوية كسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم جميعاً. 

فلنتأمل فى معاملة معاوية لابن الزبير لنتعرف على الفرق الشاسع بینه وبين 
ل 

كان محمد بن أبى يعقوب الضبى يقول: 

إن معاوية كان يلقى ابن الزبير فيقول: مرحباً بابن عمة رسول الله لا وابن 
حواری رسول الله کل ویأمر له بائة الف(؟. 

هکذا كانت حفاوة معاوية بابن الزبير» فشتان بینه وبين ابنه یزید. 

ویقول هشام بن عروة: 

نازع مروان بن الحكم ابن الزبير» فکان هوى معاوية مع مروان فقال ابن 
الربير: 

يا أمير المؤمنين» إن لك حقاً وطاعة» فأطع الله نطعك» فإنه لا طاعة لك 
علينا إلا فى حق الله عز وجل» ولا طرق إطراق الافعوان فى أصول السخبر ۳ 
فإنه أقر وان 

هكذا كان معاوية يلين مع ابن الزبير» ويسمع له فبدأ يزيد بالبطش فلم يجد 
السمع » ولم ينل الطاعة. 

وعاش ابن الزبیر بعد موت يزيد» وکانت له جولات وجولات مع بنی آمیة 
سنتعرض لها فى مواضعها من هذا الکتاب . 


(۱) خبر حسن. آخرجه ابن عساکر (ع/4۰4) فى تاریخه. 
(۲) السخبر: شجر تاألفه الحيات فتسکن فى أصوله» الفرد: سخبرة والعنی: لا تتغافل عما نحن فيه . 
(۳) خب صحیح. آحرجه ابن عساکر (ع/١15)‏ فى تاریخه . 

[۵ ۷ الأمويون/ صحابة] 


3 المویون/ صحابة] 


اقرا فى تلك الصضحات 


1 مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين. 
[۲] خروج الحسين إلى الكوفة ومقتله. 
[*] آهم الأعمال والأحداث فى عهد پزید. 
]٤[‏ من مثالب يزيد بن معاوية. 
[۵] خلافة معاوية بن يزيد ووفاته. 
سهان الک وان ا لش 
[۷] خلافة مروان بن الحكم وبيعة عبد اللك. 
[۸] علو شأن الختار الکذاب ومصرعة. 
[] مقتل ابن الزبیر وعلو شآن الحجاج. 
[۱۰] وفاة عبد اللك وخلافة الولید بن عبد اللك. 
[۱۱] وفاة الولید بن عبد اللك وخلافة سلیمان آخیه 


۷1 خلافة عمر بن عبد العزیز. 


۷Y1‏ الا صحابة] 


مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين !! 
أطاع الحسين ‏ رضی الله عنه - آخاه الحسن ‏ رضی الله عنه - وبایع لعاویق 
وكان يقبل جوائز معاوية - رضی الله عنه - وکان معاوية یری له ویحترمه» 


و ثم 


ويجله 


فلما عهد معاوية ‏ رضی الله عنه - لابنه من يعد تألم الحسين وحق له 
وامتنع هو وعبد الرحمن بن آبی بكرء وابن الزبیر عن المبايعة» فلم توخذ منهم 
البيعة فى حياة معاوية الا بالا کراه. 

فلما مات معاویت وتسلم يزيد من بعده الخلافة» بايعه أكثر الناس» إلا ابن 
العراق . 

وقد بدأت المؤامرة لقتل الحسين بسبب مشورة مروان بن الحكم كما يقص 
علينا رزيق مولى معاویة» قال: 

لا هلك معاوية بعثنی يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة» وهو أمير المدينة» 
وكتب إليه بموت معاوية» وأن يبعث إلى هؤلاء الرهط فيأمرهم بالبيعة له. 

قال رزيق: فقدمت الدينة ليلا فقلت للحاجب: استأذن لى» فقال: قد دخل 
ولا سبیل إليه» فقلت : إنى قد جثت بأمر» فدخل فأخبره» فأذن لى 2 وهو على 
سريره . 

فلما قرأ کتاب يزيد بوفاة معاوية» واستخلافه. جزع لوت معاوية جزعاً 
شديدآء فجعل یقوم على رجلیه» ویرمی بنفسه على فراشه» ثم بعث إلى مروان 
فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة موردة» فنعى له معاوية» وأخبره آن يزيد کتب 
إليه أن يبعث إ هرت ديرم E‏ 

قال: فترحم مروان علی معاویة» ودعا له تین وقال: ابعث إلى هؤلاء 
الرهط الساعة فادعهم إلى البيعة» فان بايعوا وإلا فاضربوا أعناقهم. 


[4/ الأمويون/ صحابة] 


قال الولید: سبحان الله !! آقتل الحسين بن على وابن الزبیر؟ !!. 

قال : هو ما آقول زل 
آما مروان بن الحكم فقد فتح باب الفتنة بذکر القتل» الذی كان غريباً عجیباً أن 
پذکر فى هذا الوضع. 
وصلت الأخبار إلى ابن الزبیر والحسين شرعاً فى الخروج من الدينة بعد الشورة. 

۳ ۲ ۳ 5 لژ ۵ م 3 
استشارنى الحسين فى الخروج؛ فقلت: لولا أن يزرى بی وبك› لنشبت يدى فى 
رأسك. 

فقال سین : لان اقتل كان کذا وکذا حت إلى من آن أستحل حرا 
آما الحسين فقد شرع فى التفکیر فى الذهاب إلى العراق: حیث آرسلوا له 
الکتب يدعونه فیها بالقدوم إليهم حیث النصرة والنعة ولکن هناك من یری أن 
البيئة العراقية لا تصلح لذلك . 
أحاك ! . 

فقال: لان قل احب إلى من أن تستحل» يعنى مكة". 

وبالفعل بمضى الحسين قدماء ولكن هناك من يرى أن خروج الحسين فى غير 
موضعه كان ابن عمر فدم الدینة» فأخبر أن السین قد توجه الوم العراق» فلحثه 
على مسيرة لبلتین فقال : آين ترید؟ 


(۱) خبر صحیح: آعرجه خليفة (ص/۱61) فى تاریخه. 
(۲) حبر صحیح : اخرجه الطبرانی (۲۸۵۹) فى الکبیر» وانظر: الجمع (۱۹۲/۹) للهیشی . 
(۳) حبر" صحيممٌ. اخرجه الفسوی كما فى البدایة(۸/ 0۱۲۱ وآورده الذهبى (۲۹۳/۳) فى السير. 


3 الأمويون/ صحابة] 


قال الحسين: العراق» ومعه طوامیر "۰ وکتب. فقال : لا تأتهم . 

قال : هذه کتبهم وبیعتهم. فقال: إن الله حير نبيه بين الدنیا والآخرة» فاخختار 
اه اه و لز رانين اعد مکی اند سوا ی ی عي لذ 

۱ 0 ۱ ۳۹ منكم وما صرفها الله عنكم | 

للذى هو خير لکم فارجعوا فابی. فاعتئقه ابن عمر وقال: 

أستودعك الله من قتيل» وان آهل العراق قوم مناکیر» قتلوا أباك وضربوا 
الال و و 
أبيه» وأخيه عبرة» فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغى له ألا يتحرك 
ما عاش؛ وأن يدخل فى صالح ما دحل الناس» فان الجماعة خیر. 

وقال ابن عباس ثارة أخرى: إلى أين يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشیعتی . 
فقال: إنى لكاره لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك حتی 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بن بنفسك . 

وقال أبو سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه - غلبنى الحسين على الفروج» 
وقلت له: اتق الله فى نفسك» والزم بيتك» ولا تخرج على إمامك. 
بل فناشدته الله ألا بخرج» فإنه يخرج فى غير وجه خروج» اما خرج يقتل 
نفسه . فقال : لا آرجع. 

وقال جابر بن عبد الله -رضی الله عنه: کلمت حسیناً فقلت : اتق اللّه» ولا 
تضرب الناس بعضهم بم ببعض» فو الله ما حمدتم ما صنعتم . 


ب 


صنم أهل العراق بابيك» وأخيك» وأنت تريد أن تسیر إليهم وهم عبيد الدنياء 


وتاه أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث» فقال له: يا ابن عم» قد رآیت ما 


)00 طوامیر ' الصحف . 
(۲) خبر صحیح أخرجه ابن عساكر كما فى تهذيب تاريخه (۰)۳۳۲/4 رعنه أورده ابن كثير (۸/ 211١‏ فى 
البداية» والذهبی (۲۹۲/۳) فى السیر . 


[ ۸۱ الأمویون/ فسان 


فیقاتلك من قد وعدك أن ينصرك» ویخذلك من 
أنت أحب إليه من پنصره فأذکرك الله فى نفسك. 
فقال الحسين: جزاك الله عنى شیر مهما يقض 
الله من آمر يكن . 
فقال أبو بكر: انا لله وإنا إليه راجعون» 


تسب أبا عل الله علد ال 


فهكذا كان الصحب الکرام » والاهل الابرار 
حضون الحسين على عدم اخروج» ویشفقون عليه 
من هذا افروج» ویتصحونه بالبقاء فى مکة. 

ولکن كثرة الکتب والرسائل من أهل الکوفة؛ 
وحضیض ابن الزبیر أنه سيجد العون والنصرة جعلا 
الحسين يستبق الامر؛ وکان أمر الله قدراً مفعولا. 

وقد كان رأى ابن الزبير فى البدء عدم اظروج؛ 
فلما ذكر له الحسين أمر الكتب والرسائل الكوفية لم 
يعترض على الخروج. 


1 ا ع نر 14 
لبهلا إله إلا انه محمد رسول او 


.)۱۷۷/۸( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(۸۲/ الأموبون/ صحابة] 


خروج الحسسين إلى الکوفة ومقتله 
أقام الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ بمكة شعبان» ورمضان» وشوال» وذا القعدة» 
وخرج یوم التروية يريد الكوفة. 
وصل فى المحرم إلى أرض كربلاء بالعراق» وقتل يوم الأحد لعشر مضين من 
الحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومعه جل أهل بيته لق الله عنهم 


أجمعين . 


روی ابن الحنفية ‏ رحمه الله أنه قثل معه سبعة عشر من ارتکض فى رحم 
فاطمة رضی الله عند . 

وحصرهم الليث بن سعدء فقال: قتل الحسين بن على وأصحابه رضی الله 
عنهم. لعشر خلون من الحرم يوم عاشوراء» وقتل العباس بن على بن أبى 
طالب» وجعفر بن على بن أبى طالب» وعبد الله بن على بن أبى طالب» وعثمان 
بن على بن أبى طالب» وأبو بكر بن على بن أبى طالب» وعلى بن الحسين بن 
على بن أبى طالب الاکبر» وعبد الله بن الحسين» وأبو بكر بن الحسين»ء والقاسم 
بن الحسن» وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وجعفر بن عقيل بن أبى 
طالب» ومسلم بن عقيل بن أبى طالب» وسليمان مولى الحسين؛ وعبد الله رضيع 
الحسين ‏ رضی الله عنهم - وقتل الحسين ‏ رضی الله عنه - وهو ابن ثمان 

00 


أبى الحسين بن على - رضى الله عنه - أن يستأسر» فقاتلوه» فقتلوه» وقتلوا 
أبئيه » وأصحابه الذين قاتلوا معه؛ بمكان يقال له : الطف » یعنی بكر بلاء . 


(1) حبر تودن. أخرجه الطبرانی (۲۸۰۵) فى الکبیر» رابن عبد البر )۳۹١ /١(‏ فى الاستیعاب وخليفة 
(ص/۱1۱) فى تاريخه. 
)۲( تخیر صحیح . أخرجه الطبرانى (۲۸۰۳) فى الكبير. وانظر: السير (۳/ 67750 . 


[۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


وانطلق بعلی بن الحسين» وفاطمة بنت الحسين» وسكينة بنت الحسين إلى 
عبيد الله بن زياد وعلی پرمئذ غلام قد بلغ. فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية» 
فامر بسكينة فجعلها خلف سریره. لثلا ترى رأس أبيهاء وذو قرابتها» وعلى بن 
الحسين ‏ رضی الله عنهما - فى غل» فوضع رأسه فضرب على ثليتى الحسين - 
رضى الله عنه - وفال: 

فقال على بن الحسين ‏ رضى الله عله - 

۲ ما آصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير 4“ . 

فثقل على يزيد أن يتمثل ببیت شعر» وتلا على آية من كتاب الله عز وجل» 
فقال بزبد: بل بما کسبت آیدیکم و يعفو عن كثير 4 . 

فقال علی - رضي الله عئه ‏ ما والله لو رآنا رسول الله ياد مغلولين لأحب 
أن يخلينا من الغل» قال: صدقت» فخلوهم من الغل. 

قال: ولو وقفنا على رسول الله ب على بعد لأحب أن يقريناء قال: 

فجعلت فاطمة وسكينة يتطوولان لتريان رأس أبيهماء وجعل يزيد پنطاول فى 
إلى المدية" . 

7 ۱ ا 9 0 

ومن قتل مع الحسين ‏ رضی الله عنه - ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى 

طالب» قتله ابن زياد صبرأء وكان الحسين قدمه إلى الکوفة؛ ليخبر من بها من 


)١(‏ سورة الحديد: ؟7. 

(۲) سورة الشوری: ۳۰. 

(۳)[سناده صحیح إلى اللیث . اخرجه الطبرانی(1 ۲۸۰) فى الکبیر» والذهبی(۱۸/9 - ۱۹) فى تاريخ 
الاسلام؛ و انظر :تاریخ العلبري (5/ 55 الكامل (۹۰,۱۸۹/6) لابن الاثیر الأثير. 


63 الأمويون/ صحابة] 


ê 0 5 3‏ ۰ 5 1 ۰ 
شيعتة بقد‌ومه ‏ فنزل على هانىء بن عروة المرادى» فأحس به عبيد الله بن زیاد» 
فقتل سلما وھا 
ويحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ فيقول: 
u‏ ۶ 2 5 و 
اتی عبید الله بن زياد برأس الحسين بن علی» فجعل فى طست» فجعل 
وقال فى حسنه شیع . 
۰ 7 8 د صَكَنا ان 
فقال آنس: كان آشبههم برسول الله وَيلّه وکان مخضوباً بالوشمة. 
وقوله: فجعل ينكت: أى جعل ابن زياد يقرع ویضرب من النکت» وهو أن 
يقرع بطرف القضيب الأرض» فعل المفكر. 
الحوشن» وأمير اليش هو عمر بن سعد» وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى ؛ 
وهو الذى حر رأسه أن كه فيد ی را 
ول كان الوا من مهف انعم یه اراهن ان وي فعا وک 
يروى عنه الشعبى عما شاهده» فیقول: دخحلت على عبيد الله بن زيادء وإذا 
زامن | لحسين ‏ رضی الله عنه ‏ قدامه على ترس» فوالله ما لبثت إلا قليلاً حتى 
دخلت على المخثار» فإذا رأس عبید الله بن زياد اه ای ی ۱ 


ومن عجائب القدر أن تكون نهاية ابن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين 


۰ (۱) اظر: تاريخ الطبرى (559,178/60))» تاريخ خليفة (؛) تاريخ الاسلام (ه/ ۲۱). 
(۷) خبر صحیح. أخرجه البخارى (7/44): واحمد (۲/ ۲۹۸)ء والترمذى (۳۷۷۸) وابن حبان(۲۲)۳)» 
والطبرانی (۲۸۷۹) فى الكبير. 
(۳) انظر : تاربخ خليفة (ص/۰)۱۱ والسير (۳۰۲/۳). 
(4) خبر حسرن. آخرجه الطبرانی (۲۸۷۷) فى الکبیر؛ رابو يعلى كما فى الجمم(۱۹/۹). 


[۸۵/ الأمويون/ صحابة] 


بأمره فى نفس الیوم» ویقول عمارة بن عمير: 

جىء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه» فأتيناهم وهم يقولون: قد 
جاءت... قد جاءت» فإذا حية تتخلل الرؤوس حتى دخلت فى منخر عبيد الله 
فمكثت هنيهة» ثم حرجت وغابت» ثم قالوا: قد جاءت. . . قد جاءت» ففعلت 
ذلك مرتين أو ثلاث . 

هذا ابن زیاد وهذه نهايته با جنت یداه وما الله بظلام للعبید» نبغضه فى 
الله تعالی» ولبرأ منه. 

آما الحسين ‏ رضی الله عنه - فقد أكرمه الله تعالى بالشهادةء وأهان بذلك من 
قتله» أو أعان على قتله» أو رضی بقتله» وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء» 
فإنه وآخاه سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد تربيا فى عز الإسلام» ولکن فرط فى 
حقهما أهل الإسلام. 

ولكن يبقى السژال: ما حقيقة موقف يزيد من مسألة قتل الحسين رضی الله 
عنه؟ 

هذا هو ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالی العون والتیسیر» 
والتوفيق والسداد. 


إلا إله إلا اله محمد رسول اله f‏ 


(۱) خبر صحیح . أخرجه الترمذى (۳۷۸۰) وقال: حسن صحیح» وابن الأثير (۲۳/۲) فى اسد الغابةه 
وعزاه لابن منده وابن عبد البر » وأبى نعیم» وله شاهد من خبر أبى الطفيل» لحر جه ابن أبى الدنیا(٩)‏ 
فى الإشراف بتحتیقی . 


۸۵ الأمويون/ صحابة] 


ابن زياد پقتل الحسين 

البصرة حفظاً» فلا يدعون أحداً پلج» ولا أحداً يخرج. 

وأقبل |الحسين ولا يشعر بشىء» حتى أتى الأعراب فسألهم عن الناس » 
فقالوا: والله لا ندرى غير أنك لا تستطيع أن تلج» ولا تخرج. 
يناشدهم الله والاسلام. 
الجوشن › وحصین بن ميم ٠‏ فناشدهم الله والاسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمئين 
یزید» فیضع يده فى يدهء فقالوا: لا» إلا أن تنزل على حکم ابن زياد. 

وكان فى جملة من معهم: الحر بن يزيد الحنظلى على الخيل» فلما سمع ما 
يقول الحسين» قال لهم: آلا تتقون الله ؟! ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون 
علیکم؟! . 

والله لو سألتكم هذا الترك والدیلم ما حل لكم أن تردوهم؛ فابوا إلا على 
حکم ابن زیاد. فضرب اخر وجه فرسه. وانطلق إلى ان فظنوا أنه ما جاء 
لیناتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم علیهم» ثم كر على أصحاب ابن زياد 


وممن عاشوا تلك المأساة سعد بن عبيدة رحمه له يقول: 


إنا لمستنقعون فى الماء مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل فساره فقال له: قد بعث 
إليك ابن زياد جويرية بن بدر التميمى» وأمر إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. 


)۱( خر صحيح . أخرجه أبو زرعة كما فى البداية (۱۸1/۸). 


1 الأمويون/ صحابة] 


قال: فوثب إلى فرسه فرکبها» ثم دعا بسلاحه فلبسه وانه لعلی فرسه 
ونهض بالناس البهم ففاتلوهم فجیء پرآس الحسين إلى ابن زیاد. فوضع بين 
یدیه» فجعل ینکت بقضیبه فى آنفه ویقول: 

إن أبا عبد الله قد شمط. 

وجىء بنسائه وبنانه وآهله» وكان أحسن شىء صنعه أن أمر لهم بمنزل فى 
مكان معتزل» وأجرى عليهم ررقاًء وأمر لهم بنفقة وكسوة. 

قال: وانطلق غلامان منهم من آولاد عبد الله بن جعفرء فأتيا رجلا من 
طىء» فلجاً إليه مستجيران به» فضرب أعناقهماء وجاء برأسيهما حتى وضعهما 
بين يدى ابن زياد قال: فهم ابن زياد بضرب عنقه» وأمر بداره فهدمت. 

6 ی ری این ا ان و 

لا آتی يزيد برأس الحسين فوضم بين پدیه» رأيته يبكى» وبقول: لو كان بين 
ابن زياد وبيئه رحم ما فعل هذا !!. 


در 


a شا‎ bese 


(۱) هو رزیق مولی معاوية. 
(1) خبر صححييم. آحرجه ابو زرعة كما فى البدای(۸/ ۰6۱۸5 


(۸۸/ الأمويون/ صحابة] 


موقف يزيد من مقتل الحسين 

حض شمر بن ذى الجرشن على قتل الحسين» فصار یکتب فى ذلك إلى 
نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد» وابن زياد أمر بمقاتلة الحسين» وقام 

هذا ما لا يختلف أحد فى حدوثه. وان اختلف فى تحديد شخصية القاتل 

أما عن موقف يزيد بن معاوية من هذه الحريمة النكراء فالروايات كثيرة ولكن 
لم يصح منها ما يجعل المرء يطمئن إلى الحكم من خلاله حکماً فاصلل. 

ولكن يكفى المرء أن يعود إلى إمامين جليلين من أئمة المسلمين» وبقية أعلام 
الدین؛ أما الأول فهو الإمام الحافظ» قرام السئة إسماعيل التيمى الصبهانی» 
التوفی سئة ۵۳۵« يقول: 

الذی ثبت عند أهل النقل أنه آمر عبید الله بن زياد بحفظ الكوفة» وکتب إليه 
أن يمنع من أراد الاستيلاء على الكوفة» فلما قصد الحسين بن على رضى الله عنه 
- الكوفة استقبلته خحيل ابن زياد لیمنعوه من دخول الکوفة» فلم يتمكنوا من منعه 
AY‏ 

هذا ما ثبت عند أهل النقل» مع ما ظهر من إنكاره عليه ولعنه عبيد الله بن 
زیاد. وقوله: قد كنا نرضى فيك بدون قتل الحسين» وإظهاره التحيد والبكاء 
لقتل وأنه جعل يضرب بيده على فخده» ويلعن قتلته وصلب قاتل الحسين» 


(۱) انظر : «افترا؟ءات وأباطيل عن بنى أمیة. 

(۲) انظر : تاريخ الطبری (۳۸۹/۰). 
تعمد جند ابن زياد قتل الحسين مسالة أوضح من الشمس فى ربعة النهار» فلقد طلب الحسين رضی الله 
عنه كما مر بنا الرجوع أو الانطلاق إلى يزيد لکنهم ابوا عليه إلا الخضوع لابن ریاد. فکان ما کان. 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۸/ ۱۹۳,۱۷۳ والفتاوی (4۱۰7/۳) لابن تیمیة. 


3 الأمويون/ صسابة] 


فقال : لقد عجل عليه ابن زياد قتله الّه» ولم پثبت ضربه بالقضیب على آسنانه 
إنما ثبت ذلك من فعل ابن زياد بالرواية الصحیحة. 

ویقول شيخ الاسلام ابن هیهت رة از :۲۳ يزيد بن معاوية ولد فى 
حلافة عثمان بن عفان رضی الله عنه - ولم يدرك النبى وَل ولا كان من 
الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من المشهورين بالدين» والصلاح» وكان من 
شبان المسلمين» ولا كان کافراً ولا زنديقاً» وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض 
المسلمين» ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وکرم ولم يكن مظهراً للفواحش 
كما يحكى عنه خحصومه. 

وجرت فى إمارته أمور عظیمة:- 

أحدها : مقتل الحسين - رضى الله عنه ‏ وهو لم يأمر بقتل الحسين» ولا أظهر 
الفرح بقتلهء ولا نكت بالقضيب على ثناياه - رضى الله عنه ‏ ولا حمل رأس 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الشامء لكن أمر بمنع الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ » 
وبدفعه عن الأمرء ولكن كان بقتاله. فزاد النواب على آمره وحض الشمر ذى 
الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد» فاعتدى عليه عبيد الله بن زیاد» فطلب منهم 
الحسين ‏ رضی الله عنه - أن يجىء إلى يزيد» أو يذهب إلى الثغر مرابطاء أو يعود 
إلى مکت فمنعوه ‏ رضی الله عنه ‏ إلا أن يستأسر لهمء وأمر عمر بن سعد بقتاله 
- فقتلوه مظلوماً - له ولطائفة من أهل بيته رضى الله عنهم. 

وكان قتله - رضی الله عنه - من الصائب العظيمة» فان قتل الحسين» وقتل 
عثمان قبله» کانا من أعظم آسباب الفتن فى هذه الأمة» وقتلتهما من شرار الخلق 


عند الله . 


ولا قدم أهله ‏ رضی الله عنه - على يزيد بن معاوية آکرمهم» وسيرهم إلى 


(۱) انظر: الحجة فى بیان للحجة(۲/ ۵۲۶) للأصبهانى. 
(۲) الفتاوى (4۱۰/۳) لابن تيمية. 


3 الأمويون/ صحابة] 


الدینة» وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال: كنت آرضی من طاعة آهل 
العراق بدون قتل اسین. لكنه مع هذا لم یظهر منه إنكار قتله» والانتصار لب 
والاحذ بثاره » كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق یلومونه على ترکه للواجب 
مضافاً إلى آمور أخرى . 

وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. 

ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السنة» وأئمة الامة أنه لا یسب ولا يحب. 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لابی: 

إن قوماً يقولون: إنهم يحبون يزيد؟ ! قال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 

فقلت : يا أبت»ء فلماذا لا تلعنه؟ 

قال: پا بنىء ومتی رأيت آباك يلعن أحدا؟!. 

وروی عنه: قيل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاویة؟ فقال: لاء ولا 
کرامة» أو ليس هو الذى فعل بأهل الدينة ما فعل؟!. 

فيزيد عند علماء المسلمين ملك من اللوك لايحبونه محبة الصا-لین » وأولياء 
ال ولا پسبونه» فانهم لا یحبون لعنة السلم العین» لما روى البخارى فى 
صحيحه عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أن رجلاً کان یدعی حماراًء وکان 
يكثر شرب الخمرء وكان كلما أتى به إلى النبى اة ضربه» فقال رجل: لعنه ال 
ما أكثر ما يؤتى به إلى النبی بء فقال رسول الله ار : الا تلعنه فانه يحب 
أله وجول : 

وروى أنه لما قدم على يزيد قتل | سین وأهله ظهر فى داره البكاء والصرخ 
لذلك» وأنه آکرم هل وأنزلهم منزلا سا وخر ابئه علياً بين أن يقيم عنده؛ 
وبين أن يذهب إلى الدینت فاختار المدينة. 


)۱( حدیث صحيح . احرجه البخاری (۸/ ۰)۱۹۷ وعبد الرزاق (9هه"١),‏ (۱۷۰۸۲) فى مصنفه والبغوی 
(۲۰) فى شرح السنة. 
1 الأمويون/ صحابة] 


والکان الذی يقال له: سجن على بن الحسين 

لکنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل 
الحسين-رضى الله عنهت ولا انتصر له( 

ولعل فى هذا الكلام كفاية لمن رام الوصول إلى 
الحق والصواب فى موقف يزيد من مقتل الحسين 


رضى الله عنه» وأرضاه. 


۱ تچ لا إله إلا الله محمد رسول الله 1 
ENO POA EE‏ 1 


(۱) انظر : الفتاوى (۵۰/4) بتصرف. 


1 الأمويون/ صحابة] 


۶ ۶ 50008 
اهم الأعمال والأحداث فى عهد يزيد 

عندما ننظر إلى أهم الأحداث الواقعة فى عهد يزيد بن معاوية نستطيع أن 
فى سنة ستيان : 

توفی معاوية - رضی الله عنه - فى رجب واستخلف يزيد بن معاوية. 

وفیها: حمل أهل مصر الطعام إلى جزيرة رودس . 

وفیها: نزع الولید بن عتبة عن الدینة؛ وأمر عمرو بن سعید على المديئة» 
ومكة» والطائف» وحج بالناس فى تلك السنة عمرو بن سعید. ثم نزع فى 
مستهل ذی الحجة» وأمر الولید بن عتبة. 

وفیها: خرج الحسين بن على - رضی الله عنه - إلى العراق» وابن الزبیر إلى 
مکة. 

وفی هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية» ودخول جنادة ابن أبى 
ر ١‏ 
Te‏ 
آحداث سنة إحدى وستين: 

فيها: فتل الحسين بن على رضى الله عنه » يوم الأربعاء» لعشر خلون من 

1 عن 5 امو و 
وفیها: ولی يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان » وخحراسان. 
ES 95‏ م ۲ )۲ 

وفيها: كانت غزوة مالك بن عبد الله الصائفف غزوة قونية بأرض الروم . 
حوادث سنة اثنئين وستین: 

فيها: غزا سلم بن زياد خوارزم» فصالحوه على مال ا ثم عبر إلى 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (۰۱6۱ ۱4۲ تاريخ الطبرى (۵/ ۰0۳۲۲ البداية والنهاية (۸/ 4؟١)؛‏ شذرات 
الذهب (۱۱/۱ - 1۲) لابن العماد الحنبلى . 
(۲) انظر : طبقات خليفة »)١57(‏ تاريخ الطبری (0/ ٠٠‏ 4)» تاريخ الإسلام (0/0). 


/٩۳[‏ الأأمويون/ صحابة] 


سمرقند فصاطوه. 
وفيها: ولّى النذر بن الجارود ثخرقندابیل» فمات النذر بالثغر» فخرج الحكم 
وفيها: نقض أهل کابل؛ وأخحذوا آبا عبيدة بن زياد أسير فسار يزيد ابن زياد 

فهجم على العدو فقاتلوه فقتل يزيد بن زياد» وقتل معه رجال من أهل الصدق. 
وفيها: غزا عبد الله بن أسد بن کرز القسرى قيسارية قيادية ما يلى الحدث. 
وفيها: أقام الحج فى تلك السنة عثمان بن محمد بن أبى سفیان"؟. 

حوادث سنة ثلاث وستين: 
وفيها: وقعة الحرة" على باب طيبة» واستشهد فيها خلق من الصحب 
وفیها: بعث سلم بن زياد: ابن أبيه طلحة بن عبد الله الخزاعى والیاً على 

سجستان» فأمره أن يفدى آحاه من الاسر؛ ففداه بخمسمائة ألف » وأقدمه على 

خی وأقام طلحة بسجستان. 
وفيها: غزا عقية بن نافع من القیروان» فسار حتی اتی السوس الأقصى » 

وغلم وسلم» ورن فلقيه كسيلة وكان نصرانياء فالتقياء فاستشهد فى الوقعة عقبة 

بن نافع » وأبو المهاجر دینار مولى الانصار» وعامة أصحابهما. 

500 30 ١ ۳ ۰ ۰ 1 ٠. 

القبروان فقتل فى الوقعة كسيلة» وهزم جنده» وكانت لهم مقتلة عظيمة. 

حوادث سنة أربع وستين: 
توفى يزيد بن معاوية فى ليلة البدر من شهر ربيع الأول. وفى هذه السنة: 

ظهرت امخوارج الذین فى مصرء ودعوا إلى بيعة ابن الزییر » وکانوا یظنونه على 


(۱) انظر: تاريخ حليفة (۰۱۳۰ ۰0۲۳٩‏ تاريخ الطبری (٥/۷۸٤)ء‏ تاريخ الاسلام (۲۲/۰)» شذرات 
الذهب (۷۰/۱) . 

(۲) الحرة: ارض ذات حجارة سود نخرة» رکانها أحرقت بالتار: والجمع: الحرات» والاحرون؛ والحرارء 
وهی فى بلاد العرب كثيرة؛ والراد هنا: حرة واقم» إحدى حرتی الدینة؛ وهی الشرقية. 


[44/ الأمويون/ صحابة] 


مذهبهم» ولحق به خلق من مصر إلى ديار الحجاز» فبعث ابن الزییر على مصر: 
عبد الرحمن بن جحدم الفهری؛ فوثبوا على سعيد الأزدى فاعتزلهم . 

وأما الکوفیون؛ فانهم بعد هروب ابن زياد اصطلحوا على عامر بن مسعود 
المحی؛ فأقره ابن الزبير. 

وفيها: هدم ابن الزییر الکعبة لا احترقت» وبناها على قواعد إبراهيم الخليل 
ی وذلك لقول النبى كَفَِةِ: يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لتقضت الكعبة» ولادخلت الحجر فى البيت» ولجعلت لها باین باباً یدخل منه 


الناس » وباباً يخر جون مه 


وكان البيت قد احترق حين خزاه آهل الشام» فکان من آمره ما کان» تركه ابن 
م و 

الزبير حتى قدم الناس الموسم» يريد أن یجرئهم!) على أهل الشام. 

فلما صدر الناس» قال: یا آیها اللاس. . اشیروا علی فی الك انقضهاء 
ثم آبنی بناءهاء أو أصلح ما وهی منها؟ 

فال این عباتن فاد قد.فرق ٠‏ لى رای فیا أرى أن تصلح ما وهی منها؛ 
وتدع بیتاً للم الناس عليهء وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث علیها النبى يلا . 

فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بیته» ما رضی حتی یجده!*» فکیف 
پیت ریکم؟ 

ل ا 

نی مستعخير ربى ثلاث ثم عازم على أمرى. 

فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول 
التاس یصعد فیه ا السماء حتی صعده رجل فألقی منه حجارت فلما لم 
یره الناس آصابه شیء تتابعواء فنقضوه حتی بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبیر 
أعمدة» فستر علیها ور حتی ارتفع بناژه. 


دلق حدیث" صحيح. و. أخرجه الیخاری (۲/ ۰4۱۸۰ ومسلم (۰)۱۳۳۳ والنسائی (۰)۲۱۹/۵ وأحمد 
۰۲۳۹/۰ ۰۲۵۳ ۰۲۲۲ والطحاوی (۱۸۵/۲) فى «معانی الآثار»» والبیهقی (۸۹/۵) فى سننه 


الکبری . 
زفة یجرئهم : : من الجراءة أى بشجعهم على قتالهم» باظهار قبح فعالهم . 
() فرق لی: أى كشف وبين. )٤(‏ يجده: أى يجعله جدیداً. 


[4/ الأمويون/ صحابة] 


وقال ابن الزبير: إنى سمعت عائشة تقول: إن النبی كلل قال: 


«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندى من النفقة ما یقوی على 
بنائه» لکنت آدخلت فيه الجر خمس آذرع؛ وشغلت" لها با یدحل منه الناس» 
وباباً یخرجون منه»"'. 

قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست آخاف الناس» فزاد فيه حمس أذرع من 
اح ل فش عليه ن و 
ثمانی عشرة ذراعاً؛ فلما زاد فيه استقصره» فزاد فى طوله عشر أذرع» وجعل له 
تاد RE‏ راز منه» والاخر يخرج منه. 

فلما قتل ابن الزبیر كتب الحجاج إلى عبد اللك بن مروان یخبره پذلك؛ 
ويخبره أن ابن الزبير» قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مک 
فكتب إليه عبد الملك: انا لسنا من تلطيخ”*' ابن الزییر فى شىء. 

آما ما زاد فى طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وس 
الباب الذی فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه!*. 


5 


یلا إله إلا الله محمد رسول الله وتوا 


(۱) المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها الصلون فى تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبةء ولم تزل تلك 
الستور حتی ارتفع البناء» وصار مشاهدا للناس فأرالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة. 

(؟) حديث صحیح: أخرجه مسلم (۰)۱۳۳۳ والنسائى (۲۱۸/۰). 

(۳) أبدى أسًا: ای حفر من أرض الحجر ذلك القدار إلى أن بلغ أساس البيت الذى أسس عليه إبراهيم کل 
حتى اری الئاس أساسهء فتنظروا إليه فبنی البناء عليه . 

(4) تلطیخ : يريد بذلك سبه وعيب فعله» يقال: لطخته» أى: رميته بأمر قییح. 

(۵) انظر : تاريخ الاسلام (۰)۳۹/0 تاريخ خليفة (ص/ ۰4۲۱۱ تاريخ الطبری (0/ ۰0۲6 ۰۵۳۰ ۵4۰). 


الأمويون/ صحابة] 


من مثالب يزيد بن معاوية 

عندما نتحدث عن مثالب أحد الأمراء إنما يراد بذلك الإنصاف للحق 
والحقيقة» وإيضاح بعض الأمور التى تعارضت فيها الآراء» بذكر تلك الأمور على 

فمن أهم المثالب التى دونت فى سيرة يزيد بن معاوية» هی مسألة قتل الحسين 
- رضى الله عنه - وقد جلينا حقيقة القول فى ذلك» واستخلصنا أن جل ما يؤاخل 
به يزيد بن معاوية فى هذه المسألة هو عدم قصاصه من قتلة الحسين رضى الله عنه. 

ومن آهم الثالب الاخری : وقعة الحرة. 

وکانت تلك الأساة على آپواب مديئة الرسول ور لثلاث بقين من ذی 
اج فی الستة الثالثة بعد الستین. ۱ 

وکان سبب تلك الوفعة والتی حدثت بين أهل الدینف» وجند أهل الشام بقيادة 
مسلم بن عقبة» الذی لقّب بامسرف» بعد تلك الوقعة» أن أهل الدينة خلعوا 
يزيد بن معاوية» وولوا على قريش عبد الله بن مطيع؛ وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة ابن أبى عامر» وكان شريفاً فاضلاً عابداً . 

وولوا على قبائل المهاجرين: معقل بن سنان الأشجعى» وآخرجوا عثمان بن 
محمد والى المديئة الأموى» ومن كان بها من بنى أمية. 

پروی عكرمة أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ سأل عنهمء وهو بالطائف» 
فقيل له: استعملوا ابن مطيع على قريش» وابن حنظلة على الأنصار» فقال: 
أميران! هلك القوم(. 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل الدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعواء 
ويحذرهم غبً ذلك» ويأمرهم الرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة؛ فسار 


(۱) خبر صحیح. اخرجه خليفة (ص/58١)‏ فى تاريخه. 


7 الأمويون/ صحابة] 


إليهم ففعل ما أمره يزيد» وخوفهم الفتنة» وقال لهم : إن الفتنة وخيمةء ولا طاقة 
لكم بأهل الشام . 

فقال له ابن مطيع: ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتناء وفساد ما 
أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما والله لكأنى بك» وقد تركت لك الأمور 
التى تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف» ودرات رحا الموت بين الفريقين» وكأنى بك قد ضربت جنب بغلتك 
إلى وخلفت هؤلاء الساکین - يعنى الانصار - یقتلون فى سككهم ومساجدهم» 
وعلى أبواب دورهم. 

فعصاه الناس فلم يسمعوا منهء فانصرف وكان الامر - والله ‏ كما قال 
0 

جتمع أهل المدينة على رای واحد؛ ألا وهو القتال والدفاع عن أنفسهم ضد 

أهل 0 واعتزل الئاس 0 بن ۳ زين العابدین» وكذلك عبد الله بن 
عمر لم يخلعا يزيد» وأنكر على أهل الدينة فى ذلك . 

قال نافع مولى ابن عمر: لما خلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمر أهله وبنيه» 
ثم تشهدء وقال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بیع الله ورسوله» وإنى 
سمعت رسول الله 5 يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه 


غدرة فلان»۳". 


ی 78 
وان من أعظم الغدر أن لا یکون الاشراك بالله تعالی» أن يبايع رجل رجلا 
٠ ۳‏ 0 ۰ 58 ۸ اه 
على بيع الله ورسوله» ثم ینکث بیعته » فلا یخلعن أحد منکم یزید» ولا پشرفن 
۳ 3 
احد منکم فى هذا الأمرء فیکون صیلم("" بینی وبینه(. 
ومقصد ابن عمر أن من بایع أميراً على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة 
(۱) انظر : تاري يخ الطبری (6/ ۰44۸۱ البداية (۲۳4/۸). 
ات سح آشر جه أحمد (۰)۲۹/۲ رالبخاری ۰/۳۱۸۸ (1۱۷۷)» ومسلم )0 «(1Y‏ وأبو داود 
(۰)۲۷۵۲ والترمدی (۱۱۳۰). 


(۳) الصیلم: القطيعة المنكرة» والداهية. 
(4) حبر صحییح. اخرجه احمد (۰)۵۰۸۸ (۵۷۰۹). 


3 الأمويون/ صحابة] 


الأميرء فقد آعطاه الطاعت. وأخذ منه العطیة» فکان شبیه من باع سلعت وأخذ 

ا وقعة الحرة» وحدئت المأساة» واستبیحت الدينة النبوية ثلاثة آیام» فقد 
أباح مسرف بن عقبة قائد اهل الشام الدينة ثلائة أيام» قبحه الله من شيخ سوي 
وقتل خلقاً من أشرافهاء وقرائهاء وانتهب أموالا كثيرة» ووقع شر عظیم» وقساد 
خرن 

فصار رجال الشام یقتلون من وجدوا من الناس بالمديئة» ويأخذون الاموال» 
ویقعون على النساء!! 

وسئل الزهرى: كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصارء ووجوه الوالی» وممن لا أعرف من حر وعبد غيرهم عشرة 
لاف 

واختفى جماعةٌ من کبار الصحب الكرام» منهم: جابر بن عبد الله» وخرج 
آبو سعيد الخدرى فلجا إلى غار؛ فلحقه رجل من أهل الشام وکاد أن يقتله. 

يروى آبو نضرة فیقول: دخل آبو سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - یوم احرة 
غارآ؛ فدخل عليه رجل ثم خرج» فقال لرجل من أهل الشام: آدلك على رجل 
تقعله؟ ! 

فلما انتهی الشامی إلى باب الغار» فقال لابی سعید - والسیف فى عنق آبی 
سعید -: احرج الی؛ قال: لاء وان تدخحل على أقتلك . 

فدخل الشامی» فوضم آبو سعید السيف» وقال: بوء بإثمى وائمك» وکن 
من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالین . 

فلما رای الشامی ذلك قال: من آنت؟ قال: آنا آبو سعید الخدرى. قال: 
صاحب رسول الك ه11 قال : نعم. 

قال : فاستغفرلى. قال: غفر الله لك فمضی وتركنى”") 


زفق خبر صحیح . آخرجه خليفة (ص/ ۱8۹) فى تاریخه؛ وابن عساکر (۷/ ۹7 واورده الذهبی (۱۷۰/۳) 
فى السير» والبداية (۲۳۹/۸). 


7 الأمويون/ صحابة] 


ويقول اللتسن ‏ رحمه الله:- 

أصيب ابنا زينب يوم الحرة فحملا إليهاء فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما 
أعظم المصيبة على فيهماء ولهى فى هذا أعظم على منها فى هذا . 

أما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل فأنا أخاف علیه» وأما هذا فكف يده حتى 
قتل فأنا أرجو له . 

ویقول نافع : 

مشى ابن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع يزيدء 
وقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاف ويتعدى حكم الكتاب؟! 

فقال ابن الحنفية : 

قا زایت ننه نا ولكروة؟ وف اقميت یمقر ا مور ا مب 
للخیر يسأل عن الفقه . 

فقال ابن مطيع : كان ذلك منه تصنعاً لك وریاء؟. 

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً فى قوله لسلم بن عقبة: أن يبيح الدينة ثلاثة 
أيام »> وهذا خخطأ كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة 
وأبنائهم» فقد وقع فى هذه الأيام الثلاثة من الفاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما 
لا یحد» ولا یوصف. مما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقد أراد يزيد بإرسال 
مسرف بن عقبة توطيد سلطانه وملکه ودوام أيامه من غير منازعء فعاقبه الله 
بنقيض قصدی وحال بينه وبين ما يشتهيه» فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخحذه آخذ 
هلر 
روی سعد بن آبی وقاص أن رسول الله کل قال : 
امن أراد أهل الدينة بسوء آذابه الله كما پذوب اللح فى الماء)7؟ . 


(۱) خبر صحیح أخرجه خلیفة (ص/ .)۱8٩‏ 

(۷) حبر صحیح. آخرجه المدائنى كما فى تاريخ الاسلام 5/ ۰0۲۷6 والبداية (۲۳۹/۸)ء السیر (4/ 4۰). 

(۲) البداية والنهاية (۸/ ۰4۲۱-۲۰ 

))۳۱۱4( حدیث صحیح . اخرجه البخاری (۰)۱۸۷۷ ومسلم (۰)۱۳۸۷ وأحمد (۲/ ۰0۳۵۷ وابن ماجه‎ )٤( 
وابن حبان (5/ ۰4۲۰ والبغوی (۲۰/6) فى شرح السنة.‎ 


٠3‏ الأمويون/ صحابة] 


وفی رواية أخرى: «لا يكيد أهل الدينة أحد 

وقد فعل الله تعالی ذلك ممن غزاها» وقاتل 
اهلها کمسرف بن عقبة |ذ آهلکه الله عند منصرفه 
عنها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبیر . 

ابتلاه الله بالماء الأصفر فى بطنهء فمات بقديد 
بعد الوقعة بثلاث ليال. 

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغرائه أهل 
الدینة» فمات بعد هذه الوقعة بالذبحة» وذات 
اللنب"(؟ وحمل الی دمشق؛ ودفن فى مقبرة باب 
۳ 


SOW‏ سا 
خجلا إله إلا الله محمد رسول الله که 


(۱) ذات النب: علة تصیب الانسان» وتقضی عليه وتبدأ من جلبه. 
(۲) انظر ۰ التذكرة (۵۱۸/۲) للقرطبی بتحقیقی. 


[۱* ا صحابة] 


نظرة مورخی الاسلام وعلمائه لیزید 

اعتلفت نظرة مۇر خی الإسلام وعلمائه إلى يزيد بن معاویث وذلك بحسب 
اعتبار الواقف النظور إليها. 
فهذا مؤرخ الإسلام الإمام الذهبی - رحمه الله س بقول: 

يزيد بن معاوية » الخليفة» الأموى .له على هنائه حسنة » وهی غزو القسطنطينية › 

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده» فلم الك عند موته أبيه فى رجب سنة 
سین ۰ وله ثلاث وثلاثون سلة . 

فکانت دولته أقل من أربع سنین؛ ولم یمهله على فعله بأهل الدينة لما 
خلعوه. 

و م 

ويزيد نحن لا نسبه ولا نس وله نظراء من خلفاء الدولتین» وكذلك فى 

0 ۰ 5 ۳ 2 فد 
ملوك النواحى» بل فيهم من هو شر منه» وانما عظم الخطب لكونه وی بعد وفاة 
النبى 6 پتسع وأربعين سنة والعهد قريب » والصحابة موجودون)» كاين عمر 
الذى كان أولى بالأمر منه» ومن أبيه » وجده. 

افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين» واحتتمها بواقعة الحرة) فمقته الناس» ولم 
پبارك فى عمره» وخرج عليه غير واحد بعد الحسين» كأهل الدينة قاموا لله(" . 
ویقول مرخ الإسلام ابن کثیر - رحمه الله : 
حياة أبيه أن یکون ولی العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موت أبيه» فاستمر 
متولياً إلى أن توفى فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين. 

وقد کان يزيد فيه خحصال محمودة من الكرم» واخلم» والفصاحت والشعر» 
والشجاعة» وحسن الرأى فى ذلك» وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
(۱) انظر : السير (۰۳۱/۶ ۳۸) بتصرف. 

[۲ ۱۰ الأمويون/ صسابة] 


أيضاً |قبال على الشهوات» وترك بعض الصلوات فى بعض الاوقات ٠٠»‏ واماتتها فى 
غالب الأوقات. 

ايكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف بعد ستين سنة يقرءون القرآن لا يعدو تراقبهم ويقرأ 
القرآن ثلاثة: مؤمن, ومنافق» وفاجر)”'. 

وكقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
۱ لصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاویة » لأنها كانت سئة ستين من الهجرة. 

واستجاب الله دعاء أبى هريرة » فمات قبلها ا 


وقال ابن كثير: يزيد بن معاوية آکثر ما نقم عليه فى عمله شرب الخمرء 
وإتيان بعض الفواحش» فأما قتل اسلسین فإنه لم يأمر بذلك» ولم يسؤه. 

ولا حرج أهل المديئة عن طاعته ‏ وخلعوه وولوا عليهم أبن مطیع» وابن 
حنظلة. لم پذکروا عنه - وهم آشد الناس عداوة له - إلا ما ذکروه عنه من شرب 
الخمر› واتیانه بعضص القاذورات» ولم یتهموه بزندفة . 

بل قد كان فاسقاء والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من 
الفتنت ووفوع الهرج » كما وقع فى زمن الحرة» فإنه بعث إليهم من يردهم إلى 
الطاعت وأنظرهم ثلاثة أيام ؛ وقد كان فى قتال أهل الحرة كفاية» ولکن تجاوز الحد 
بإباحة الدينة ثلائة أيام» فوقع بسبب ذلك شر عظیم. 

وقد جوز لعنته قوم وانتصر لذلك آبو الفرج ابن ابگوزی فى مصنف مفرد؛ 
من الصحابة » وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأحطاً 
وقالوا: إنه كان مع ذلك إماماً فاسقاء والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على 
)۱( حديث" صحیح . آخر جه أحمد (۰)۳۸/۳ والحاكم (۲/ ۰0۳۷ (۵1۷/1) وصححه» وأقره الذهبى» 

والبيهقى (5/ 1505) فى دلائل الثبوة. 
(۲) بر صحیح . أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ )٦۱۱‏ بنحوهء وانظر: السير (۰)1۲/۲ الفتح (۲۱۹/۱) لابن 


حجر . 
/الأمويون/ صحابة] 


أصح قولى العلماء» بل ولا يجوز الخروج 
علیه. لا فى ذلك من إثارة الفتنة» ووقوع 
الهرج» وسفك الدماء الحرام» ونهب 
الأموال؛ وفعل الفواحش مع النساء وغيرهم» 
وغیر ذلك ما کل واحدة فيها من الفساد 
اضعاف فسقه؛ كما جری ما تقدم إلى يومنا 
م6 

وقد بين جل" الافتراء‌ات والاباطیل فى 
هذا الباب فى كتابنا : 

«أباطيل وافتراءات حول العهد 
الأموى). 


)١(‏ انظر: البداية (۰۲۱۸ ۰۲4۲ ۲۹۹ ۲۵۱) بتصرف. 


[4 ۱۰/ الأمويون/ صحابة] 


دکر نسائه ونسله 

فمن ولده: معاوية بن پزید. ویکنی آبا ليلى» وخالد بن یزید» ویکنی آبا 
هاشم» وآمهما: أم هاشم بنت آبی هاشم بن عتبة. 

وعبد الله بن يزيدء ويقال له: الأسوار» وكان من أرمى العرب» وأمه: أم 
كلثوم پنت عبد الله بن عامر. 

ومن ولده: عبد الله الأصغرء وأبو بكرء وعمرء وعتبة» وحرب» وعبد 
الرحمن» والربيع» ومحمدء لأمهات أولاد شتی . 

وكان له من البنات: عاتكة» ورملة» وأم عبد الرحمن» وأم يزيد» وأم 
محمد » فهؤلاء خمس بئات . 

ومن حكمة الله تعالى أنهم انقرضوا جميعاء فلم يبق ليزيد عقب . 

ومات يزيد بن معاوية بحوارین من قرى دمشق. وذلك على الصحيح فى ليلة 
البدر من شهر ربیع الاو من سنة أربي وستين . 

وطویت صفحة يزيد بن معاوية لتبدأ صفحة معاوية بن يزيد الذی لم يبق الا 
قليلاً فى الخلافة» بحيث كأنه لم يكن ممن تولاها. 


صيعلا إله إلا الله محمد رسول لله 1 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى (6/ ۰60۰۰ البداية (2597/4. 
زه1/الأمويون/ صحابة] 


الباب الثالث 
(۳) معاوية بن يزيد بن معاوية 

استخلف أبو عبد الرحمن معاوية بن يزيد بعهد من أبيه فى ربیع الأول من 
سنة آربع وستين» وکان شاباً صالا. 

ولکن ياله من حكمة بالغة»لما استخلف كان مريضاء فاستمر مریضاً إلى أن 
مات ولم یخرج إلى القلافة ولا صلَّى بالناسء ولا فعل شبثاً من الامور. 

وأصح ما ورد فى شأن الدة التی لبثها فى الافة هى أربعون یوم بحدثنا 
عنها آبو مسهر إمام الشام فیقول: 

عهد يزيد من بعده لمعاوية بن يزيد» فأقامه أربعين يوماء فلما حضرته الوفات 
قيل له: ألا تعهد؟ 

قال: ما أصبت من حلاوتها ما تحمل مرارتها(. 

وأبى أن يستخلف أحداً من بعده» وكان الضحاك بن قبس هو القائم بأعمال 
الخلافة» والصلاة بالناس. 

فى مقابر باب الصغير بدمشق دفن معاوية بن يزيد» ولما فرغ من دفنه قال 
مروان بن الحکم : أتدرون من دفنتم؟ قالوا: نعم» معاوية بن يزيد. 

فقال مروان: أبو ليلى الذى قال فيه أزنم الفزارى : 

إنى أرى فتنة تغلى مراجلها ‏ واللك بعد أبى ليلى لمن غلبا 

فهل كانت الفتنة التى تغلى مراجلها؟ 

وهل كان الملك لمن غلب؟ 

هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن اللّه تعالى العون والسداد. 
530007 فى تاریخه وانظر : البداية (65/4؟))2 تاريخ الخلفاء 

(ص/ 4۳۳۹ للسيوطى. 

يذ > 1/الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة أربيع وستین 

مات معاوية بن يزيد» ولم يل من الخلافة شيئاء ولم یعهد لاحد من بعده 
فكان ماذا؟ فى هذه السنة بايع أهل البصرة عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» على أن 
يقوم لهم بأمرهم حتى يتفق الناس على خليفة يرتضونه. 

ثم أرسل ابن زياد رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ذلك» فأبوا علیه 
وحصوا الوالی الذی كان علیهم» ثم خالفه أهل البصرة أيضاًء فهاجت بالبصرة 
فتنة» وفر ابن زياد إلى الشام هارباً. 

والتأمل فیما حدث لابن زياد یتعجب فلقد استطاع فى البداية استمالة هل 
البصرق ثم قاموا علیه!! 

خطب ابن زياد أهل البصرة فى البدايةء فقال لهم: 

يا أهل البصرة» انسبونی» فوالله لتجدن مان والدی» ومولدی فیکم » 
ودارى» ولقد ولیتکم وما أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقاتل. 

ولقد أحصى اليوم ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفاء وما أحصى ديوان عمالكم إلا 
تسعين ألفآء ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفً» وما تركت لهم ذا ظنة آخافه 
ا سير و وان يزيد بن معاوية قد توفی» و 
الشام» وان نتم اليوم أكثر الئاس عددا» وأعرضه فناء» وأغناه عن الاين ؟ واا 
بلاد فاختاروا لأنفسكم رجلا تر تضونه لدینکم وجماعتکم» » فأنا أول ؛ راض من 
رضيتموه وتابع» فان اجتمع وی ی با وه ۳ دخلتم فیما دخل فيه 
ا حتی تعطوا حاجتکم؛ فما بكم 

۱ ۶ فال ۰۱ 5 ا ای‎ : ۳ ar 
E 

فقال ابن زياد: لا حاجة لى فى ذلك» فاختاروا لأنفسكم» فأبوا علیه وأبى 


)١(‏ الحديلة: الحال والناحية؛ والشاكلة. 
٠١1‏ / الأمويون/ صحابة] 


عليهمء حتی کرروا ذلك عليه ثلاث مرات» فلما آبوا بسط يله فبایعوه. 

ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون: لا يظن ابن مرجانة آنا ننقادله فى 
الجماعة والفرقة» کذب وال ! 

ثم وثبوا عليه(" . 

وقد خرج ابن زياد من البصرة متخفيا حتى وصل إلى الشام» وفى هذا يروى 
الحارث بن قيس» فيقول: 

عرض نفسه - يعنى ابن زياد - علی فقال: أما والله إنى لأعرف سوء رأى 
عند قال: : فوقفت له فأردفته على بغلتى ‏ وذلك ليلا قت على 
فقو ی فقال: من هؤلاء؟ قلت: بنو سلیم» قال: سلمنا إن شاء الله ء ثم 
مررنا ببنى ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح - وکان الئاس يتحارسون إذ ذاك فى 
مجالسهم ‏ فقالوا: 

من هذا؟ قلت : الحارث بن فيس . قالوا: امض راشداً. 

فلما مضینا قال ا منهم : هذا والله أبن مرجانة حلفه» فرماه بسهم » 
فوضعه فى کور عمامته؛ فقال: يا آبا محمد؛ من هولاء؟ قال: الذين كنت تزعم 

قال : نجونا إن شاء الله» ثم فال: يا حارث. نك قد أحسنت وأجملت» فهل 
صانع ما آشیر عليك؟ 

فد علمت منزلة مسعود بن عمرو فى قومه وشرفه و وطاعة قومه له 
فهل لك أن تذهب بى إليه فأكون فى داره» فهی وسط الأزد» فانك إن لم تفعل 
صدع عليك آمر قومك؟ 

قلت : : تعم» فا نطلقت به فما شعر مسعود بشیء حتی دخلنا عليه وهو 
جالس ليلتئذ يوقد بقضيب على لبنة» وهو يعالج خفي یت ها 
الآخر فا مقر وم هاش فا وقاق ! اد كاف عورد مون ظرارق ده قلف 
له: ابر عد تفت دخل عليك بيتك؟! 


و رحس اجرج ری (8/ 0۰4 6۵۰۵ فی تاد 
1 
/١١8[‏ الأمويون/ صحابة] 


و 


قال: فأمره فدخل بيت عبد الغافر بن مسعود» وامرأة عبد الغافر يومئذ خيرة 

قال : ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه» فطافوا فى 
الازد ومجالسهم» فقالوا: إن ابن زياد قد فقدء وانا لا نأمن أن تلطخوا به 
فأصبحوا فى السلاح» وفقد الئاس ابن زياد» فقالوا: أين توجه؟ فقالوا: ما هو إلا 
فى ی 

وكان مسعود قد بعث مع ابن زياد مائة من الأزدء عليهم قرة بن عمرو» حتى 
قدموا به الشام . 

وبايع أهل البصرة من بعده عبد الله بن الحارث الهاشمی» فولى أمرهم أربعة 
آشهر. ثم لزم بيته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير» وكان قد تغلب على 
ایجاز . 

فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره بالصلاة بالناس» فصلی بهم أربعين 
را 

وفى نفس الوفت تغلب مروان بن الحكم على الشام» وبایع هل حراسان 
سيرة حسنة أحبوه عليهاء ثم آحرجوه من بين أظهرهم!! 

فكانت بصدق سنة الفتنة الهوجاء» والرياح العصفای إنها فتنة عمياء صماء. 

ففی نفس السنة تحركت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجتماع بالنخيلة فى سنة 
حمس وستين للمسير إلى أهل الشام للمطالبة بالثأر لدم الحسين رضى الله عنه. 

وفى هذه السئة فارق ابن الزبير الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة» فقاتلوا 
معه حصين بن غير السکونی قائد جند الشام» فصاروا الی البصرة» ثم افترقت 
کلمتهم فصاروا أحراباً. 

رفی النصف من شهر رمضان من هذه السنة قدم الختار بن آبی عبید الکوفت 
(۱) خر حسن. أخرجه الطبری (۵/ ۵۱۰ - 8۱۱). 


[۰4 مر اراد 


وحح بالناس في تلك السنة أبن الزبير» وكان عامله علی الدينة عبيدة بن 
الزبير» وعلى الكوفة عيل الله بن يزيد اخطمی » وعلی فضائها سعید بن غران» 
وأبى شريح القاضى القضاء فى الكوفة» وقال: أنا لا أقضى فى الفتنة» وكان على 
البصرة عمر بن عبید الله التیمی » وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان: 

وقد آحس الصحابى الجليل ابن عمر کالعادة بالفتنة الهو جاء» فأحرز دینه ) 
وباع دنیاه. 

فهذا مروان بن الحكم يقول لابن عمر: 

هلم يدك تبايعك» فإنك سيد العرب؛ وابن سيدها. 

فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ 

والّه ما أحب آنها دانت لى سبعين سنة ان كفن نی ول وا : 

فلما اطمأن مروان من جهة ابن عمر» بادر إلى الشام وحارب ابن الزبیر؛ 
فر ضى الله عن ابن عمر . 

فقد كان نهج ابن عمر فى الحياة: 

إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين» خميص البطن من 
أموالهم» كاف اللسان عن أعراضهمء لازماً لأمر جماعتهم» فافعل . 

ونعم النهج لمن أراد أن ينجو فى الدار الآخرة. 


واند نتهت سنة آربع و ستین » ودخلت سئة حمس وستين. 


(۱) عبر دسر . اخرجه ابن سعد )١159/4(‏ فى طبقاته . 


1١١‏ / الأمويون/ صحابة] 


حصار الکعبه ومبايعة ابن الزبیر 


يريد مقاتلة ابن الزبیر وجنده. 

حتی |ذا صدر عن الابواء ثقل فلما عرف أن الوت قد نزل به دعا حصين 
بن ثمير الکندی» فقال: قد دعوتك فما آدری أستخلفك على الیش أو أقدمك 

قال: إنك آعرابی جلف جاف» وان هذا ای من قريش لم يمكنهم احد قط 
من أذنیه إلا غلبوه على رأیه فسر بهذا الجيشء» فاذا لقيت القوم فإياك أن تمكنهم 
من آذنيك لا یکونن الا الوقاف» ثم الثقاف» ثم الانصراف. 

وماك مشاه ومضى حصين بن ثمير بجيشه ذلك» فلم يزل جیشه محاصراً 
لأهل مكة حتى هلك يزيد. فبلغت ابن الزبير وفاة يزيد قبل أن تبلغ حصينئاء 
فناداهم ابن الزبير: علام تقاتلون» وقد مات صاحبكم؟!! 

قالوا: نقاتل خليفته. قال: فقد هلك خليفته الذى استخلف . قالوا: نقاتل 
لمن استخلف بعده. قال: إنه لم يعهد إلى أحد. 

قال حصين: إن يكن ما تقول حقاً فما أسرع الخبر. 

وكان حصار حصين خمسين یوما حتى مات يزيد» ونصب حصن المجانيق 


ی ۱ 
لیا ۶ 


اللاس له على الخلافة» وسمى أمير المؤمنين» وترك الشعار الذی علیه ودعاءه 
عائذ الله» ولا حكم إلا لله» وفارقته الخوارج وترکوه. 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۱۵۸). 


١3‏ / الأمويون/ صحابة] 


الناس» وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة إلى البصرة فبایعوه. 

وبعث عبد الله بن مطيع إلى الكوفة فبایعوه. وبعث عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرى على مصر أميراً نبایعوه وبعث واليه إلى اليمن فبايعوه» وبعث واليه إلى 
خراسان فبایموه» وبعث الضحاك بن قبس الفهری إلى الشام واليآء فبايع له عامة 
أهل الشام» واستوثقت له البلاد كلها ما خلا طائفة من أهل الشام كان بها مروان 
بن الحكم» وأهل ا 
وسبعين» وكان أول من كسا الكعبة الديباج» وكان يطيبها حتى يجد ريحها من 
داخل الیرم(۳. 


فماذا كان موقف مروان بن الحكم من ابن الزبير؟ 


1 لا إله إلا الله محمد رسول الل تج 


(۱) قلا عن تاریخ ابن عساکر (ع/1۵۱/۳۳). 
(1) خبر صحیح ‏ أخرجه ابن عساكر (ع/ 4۵۹/۳۳) فى تاريخهء وانظر العقد الثمين (۱۷4/9). 


ل تایه 


(4) مروان بن الحكم بن آبی العاص 

بایع الناس مروان بن الحكم فى النصف من ذی القعدة سنة أربع وستين» 
وقد كان أهل الشام بايعوا ابن الزبير» ما خلا أهل الحابية» ومن كان من بنى أمية 
وموالیهم» وابن زياد فبايعوا مروان بن الحكم. 

وكان الضحاك بن فیس قد ولى على دمشق من قبل ابن الزبير» فسار مروان 
بن الحكم وجنده إليهء فالتقوا بمرج راهط وبه سمیت الواقعة: وقعة راهط(. 

اقتتلوا عشرين يوماء ثم كانت الهزيمة على الضحاك بن قيس» فقتل الضحاله 
و أصححابه ومع مروان ثلاثة عشر آلفاً والضحاك فى ستين ألفاً! 

أقاموا عشرين يومأ پفتتلرن فى کل يوم» فال ابن زياد لمروان: إن الضحاك 
فى فرسان فیس » ولن ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة فسلهم الموادعة» واكفئف عن 
القتال» وآعد الخيل» فإذا كفوا فارمهم بهاء فمشت بينهم السفراء» فکفٌ الضحاك 
عن القتال» فشد عليهم مروان فى الخيل» ففزعوا إلى رايتهم من غير تعبئة» فقتل 
الضحاك » وفتل من فرسان قيس جماعة » وآ صيب يو مئل ثلاثة بنین لزفر بن 
الحارث . 

وهكذا غلب مروان على الشام» وفى هلال شهر ربيع الآخر من سنة خمس 
وسنن » دحل مصر » ثم حرج من مصر فى جمادى الاخرة؛ واستمر إلى أن مات 
0 0 ۳( 
فى ا رمان مو تنه يي رتنا ۰ 

وعندما نقف أمام شخصية مروان بن الحکم» جد أن من أجله كان ابتداء فتنة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه - فهو ابن عمه» وكاتبه. 

وکان إليه الخاتم» فخانه» وأجلبوا بسبه على عثمان - رضی الل عنه - ثم 


)١(‏ خالف فى ذلك ابن الأثير )١154/4(‏ فى الكامل» فقال: لثلاث خلون من ذى القعدة؛ والصواب ما 
اثبتناه نقلاً عن تاريخ شليفة (ص/ ۰0۱۲۱ 

(۲) راهط " موضم فى الغوطة من دمشق فى شرفیه بعد مرج عذراء كما فى معجم البلدان(۳/ ۲۳ )لیاقوت . 

(۲) انظر : تاريخ خليفة (ص/ 1١7١‏ - ۱۱۲ تاريخ الطبری (۵/ ۰۵۳ ۵4۰). 


(۱۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


نجا هو» وولی الدينة فى عهد معاوية آکثر من مرة. 

وهو آصغر من ابن الزبیر باربعة آشهر» وکان ذا شجاعة» ومکر ودهاء 
وکان قارئاء فقيهاً قبل البحث عن الإمارة! 

قال مالك:تذکر مروان» فقال: قرأت كتاب الله من أربعين سنة» ثم اصبحتٌ 
فما آنا فیه من هرق الدمای» وهذا القان ۲٠۹۹‏ 

وکان الحرض على قتل الحسين» وکان یوم الحرة مع مسرف بن عقبة یحرضه 
على فتال أهل المدينة. 

واستولی مروان على الشام ومصر تسعة آشهر » ومات خنقاً من آول رمضان 
سئة حمر وستان . 

فقد عقد لولديه عبد املك وعبد العزيز بعده؛ وزهد الناسس فى عخالد این يزيد 
بن معاویة» ووضع من وسبه یوما وكان متزوجاً با فأضمرت له ا 


08 فوثبت فى جوارپها؛ وغمته بوسادة فعدن على جوانبها؛ فتلف وصرخن» 
ون هاش فا ۱ 


() تاریخ ابن عساکر (۰)۱۱۷۹/۱۷ السیر (41۷۹/۳. 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد (۰۳۷/۰ ۰44۰ السیر (۳/ ۰4۷۹ 


13 الأمویون/ صحابة] 


بيعة عبد الملك بن مروان 

خرج مروان بن الحكم من مصر بعد أن تغلب على والى ابن الزبير بهاء 
وولى ابنه عبد العزيز على مصرء ثم خرج يريد الشام. 

فلما دنا مروان من دمشق بلغه أن ابن الزبير قد أرسل إليه جيشاً كثيفاً يقوده 
مصعب بن الزبیر» وعلی الفور أرسل إليه مروان بجيش يقوده عمرو بن سعيد 
حتی يمنعه من الدخول إلى دمشق. 

التقى ابن سعيد مع مصعب بن الزبير» وداربینهما فتال شدید » أسفر عن 
هريمة مصعسا ١‏ واستقر مروان بدمشق إلى حين وفاتهى وهو ابن ثلاث وستين 
اك 

وکانت ولایته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماًء وكان قد أخل العهد لابنیه من 
بعده» فلما مات فى ثالث رمضان جددت البيعة لابنه عبد اللك» وکان عبد 
العزيز والیاً على مصر آنذاك . 

وكان أبوه قبل وفاته قد بعث جيشين » أحدهما مع ابن زياد إلى العراق 
لينتزعها من نائب ابن الزبير» فلقى فى طريقه جيش التوابين المطالبين بدم الحسين 
فظفر بهم أبن زياد» وقتل أميرهم سليمان بن صرد. 

والبعث الآخر مع جيش بن دلحة إلى الدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبيرء 
فسار نحوهاء فلما وصل إليها هرب نائبها جابر بن الأسود. 

وهنا كان على ابن الزبير أن يتصرف سریعاً فبعث عباس بن سهل ناثباً على 
المديئة » وجهر نائبه بالبصرة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة بجیش › وأمره 
بالسير إلى ابن دبة بالمدينة» فلما سمع حبيش بن دلحة بقدوم جيش البصرة» سار 
إليهم . 


وعند الب كان الالتقاء فرمى يزيد بن سياه حبيشاً بسهم فقتله وقتل 


(۱) انظر : البداية (۸/ ۰۲۹۳ تاريخ الطبری (0/ ۱۰ ۰61۱۱ 
(۲) الريذة: من قرى الدينة على ثلالة أميال منهاء 


[۱۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


بعض آصحابه» وفر الباقرن عائدين إلى الشام۳. 

كل ذلك كان فى سنة خمس وستين مفتتح خلافة عبد اللك بن مروان. 

وفى هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة» وقتل كبيرهم نافع ابن 
الازرق"" وانقشت الف الستة وقد.ضار عبد اللك بن مروان خلیقة علی دیار 
مصر والشام؛ وابن الزبیر فى الحجاز والعراق. 

وفی هذه السنة أيضاً حالف من كان بخراسان من بنی تیم عبد الله ابن محازم 
حتی وفعت بینهم حروب طويلة . 


0 
Fi ns 7‏ 
ايج ممصي سا 


ولا إله إلا الله محمد رسول الل 9 


کہ س مس کس 


(۱) انظر : تاربيح الطبر تى (۵/ ۰۱۲ الدابة (۸/ ۱۲۸۱ تاريخ خليفة (ص/ ۱۱۳). 
(۲) ناريخ الطبری (0/ 1۱۳ - ۱۱۱5 البداية (۲۸۱/۸). 


۱۱۷۱ الامویون/ صحابة] 


(4) خلافة عبد اللك بن مروان 
أربعة من ولده: الولید» وسلیمان» ویزید» وهشام . 
ويكنى أبا الوليد» ولد سنة ست وعشرين. 
عرف قبل توليه الخلافة بغزارة علمه» والتسك والتعبد» يقول نافع : 
لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشمیرآ؛ ولا آفقه» ولا أنسك» ولا أقرأ 
لكتاب الله من عبد اللك(۲. 
حتى الشعبى إمام الكوفة كان يقول: ما جالست أحداً إلا وجدت لى عليه 
الفضل إلا عبد اللك(. 
فكأنه بعد الخلافة قال للعلم: هذا فراق بينى وبينك! 
فلقد صار من رجال الدهرء ودهاة الرجال؛ وكان الحجاج من ذنوبه. 
فهكذا وصف أهل العلم آخلاقه» أما عن صفاته» فقالوا: كان عبد الملك 
رجا طو پل أبيض » مقرون |الحاجبين » كبير العينين» مشرف الأنف» دقيق 
الوجه» ليس بالنحيف ولا البادن» أبيض الرأس واللحیة(". 
وقد كان بلیغاً إذا تحدث» قال الشعبی : 
17 0( 
يا كريم» فاغفرها لى '. 
فلنستعرض الآن سئوات خلافة عبد الملك بن مروانء لنتعرف على أهم 
الأحداث التى دارت فى أيامه» ومن الله العون والتيسير. 


)۱ حبر صحیح . انعر جه ابن سعد (۵/ (Yé‏ ین طبقاته» وابن عساكر )١19515/1١١(‏ فى تاریخه» وأورده 
الذهبی (۲۸/4) و آحرجه الخنطيب (۳۸۹/۱۰) فى تاريخ بخداد. 

() السیر (۲4۸/4). (۳) تاريخ بخداه (۰)۳۹۱/۱۰ السیر (4/ ۲۷). 

(4) السیر (:/۲۱۹). 


۱۷ / الأمويون/ صحابة] 


حصاد السنین فى خلافة 
عبد اللات بن مروان 

آحداث سنة ست وستین: 

فى هذه السنة كان وئوب الختار بن أبى عبید بالكوفة طالب بدم الحسين ‏ 
رضى الله عنه » فأخرج منها عبد الله بن مطيع العدوى عامل ابن الزبير به . 

وفى نفس السنة مت البيعة للمختار فى البصرة» وذلك أن المثنى بن مخربة 

3 و 

العبدی کان من جیش التوایین » الذى هرم ع سليمان بن صرد» ثم رجع مع 
الفارين إلى الكوفة. فلما رجع » و حد آن الختار محبوس » ناقام حتی حرج 
المختار من السجن. فبايعه المثنى سرأء وقال له المختار: الحق ببلدك بالبصرة فارع 
الناس؛ وأسر آمرك. 

فقدم البصرة فدعاء فأجابه رجال من قومه وغيرهم» فلما آخرج الختار ابن 
مطيع من الکوفة» خرج الثنی فاتخل مسجداًء فاجتمع إليه قومه ودعا إلى 
الختار . 

أتى مدينة الرزق ۳ عندهاء وجمعوا العام فى المدينة» ونحروا 
الجزرء فوجه إليهم القباع ۳" عباد بن حصين» وهو على شرطته» وقيس بن الهیثم 
فى المقاتلة» فأحذوا فى سكة الموالى حتى خرجوا إلى السبخة(" فوقفوا ولزم 

3 ۲ 5 5 و۳۹ 2 لو 3 ۰ 8 3 
الناس دورهم؛ فلم یحرج اسحل فجعل عباد ينظر هل يرى أحدا يسأله. فلم پر 
آحدآ فقال : 

۰ a 58 7 ی‎ 5 

أما ههنا رجل من بنى نیم؟ فقال حليفة الاعور مولى بنى عدی: هذه دار 

قال: دق الباب» فدقه» فخرج إليه وراد فشتمه عباد» وقال: ويحك أا 
(۱) انظر : تاريخ الطبری /١(‏ ۰6۷ البداية (۸/ ۲۸١‏ - ۲۸۵). 


(۲) القباع : لقب والی البصرة الحارث بن عبد الّه. 
(۳) السیخة: هی ارض تعلوها اللوحت ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر . 


۸۵ الأمويون/ صحابة] 


واقف ههناء لم َم تخرج الی؟! 

قال : لم آدر ما يوافقك» قال: شد عليك سلاحك وارکب» ففعل» ووقفواء 
واقبل أصحاب المثنى فواقفوهم فقال عباد لوراد: قف مکانك مع قیس فوقف 
قيس بن الهیثم مع وراد ورجع عباد فأخذ فى طریق الذباحین؛ والناس وقوف" 
فى السبخت حتی أتى الکلا ولدينة الرزق أربعة آبواب: 

باب مما يلى البصرة وباب إلى الخلألين» وباب إلى المسجدء وباب إلى مهب 
الشمال» فأتى الباب الذى يلى النهرء وهو باب صغيرء فوقف ودعا بسلم فوضعه 
مع حائط المدينة» فصعد ثلاثون رجلا وقال لهم: الزموا السطح» فإذا سمعتم 
التكبير فكبروا على السطوح ورجع عباد إلى قيس بن الهیشم» وقال لوراد: 
حرش القوم؛ فطارهم وراد ثم التبس القتال» فقتل أربعون رجلاً من أصحاب 
المثنى» وقتل رجل من أصحاب عباد» وسمم الذين على السطح فى دار الرزق 
الضجة والتكبير» فکبروا فهرپ من كان فى المدينة» وسمع الثنی وأصحابه التکبیر 
من ورائهم» فانهزموا» وأمر عباد وقیس الناس بالکف عن الناس» وعن اتباعهم» 
وأحذوا مدينة الرزق وما كان فیها. 

وأتی المثنى وأصحاب عبد القیس ورجع عباد وفیس ومن معهما إلى القباع 
فوجههما إلى عبد القيس» فأخذ قيس بن الهیثم من ناحية ابحسر؛ وأتاهم عباد من 
طریق الربد» فالتقواء فاقبل زياد بن عمر والعتکی إلى القباع» وهو فى السجد 
جالس على المنبر» فدخل زياد السجد على فرسه فقال: 

أيها الرجل» لتردن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنّهاء فارسل القباع الاحنف بن 
قيس» وعمر بن عبد الرحمن المخزومى ليصلحا أمر الناس. 

فأتيا عبد القيس» فقال الأحنف لبكر والازد وللعامة: آلستم على بيعة ابن 
الزبير؟! 

قالوا: بلى» ولکنا لا ثسلم |خوانا. 

قال: فمروهم فليخرجوا إلى أى البلاد أحبواء ولا يفسدوا هذا الصر على 
أهله» وهم آمنون فليخرجوا حيث شاءوا. 


3( / الأمويون/ صحابة] 


فمشی مالك بن مسمع وزیاد بن عمرو ووجوه أصحابهم إلى المثنى ؛ فقالوا له 
ولاصحابه: نا والله ما نحن على رأيكم» ولکنا کرهنا أن تضاموا فاقوا 
بصاحبكم » فإن من أجابكم إلى رآیکم فلیل؛ وآنتم 

فقيل ای قولهما وما آشارا به واتصرف» 0 ما غبنت 
رأبى إلا يومى هذاء إلى اک الوم وخا بکرآ والازدورائی» ورجع 
عباد» وقيس إلى القباع » وشخص الثنی إلى الختار بالكوفة فى شر بسیر من 
أصحابه» واف قن نالك الحو مويف ون رات وعقبة بن عشيرة. 

وأخبر المثنى المختار حين قدم عليه با كان من أمر مالك بن مسمع؛ وزياد بن 
عمرو» ومسیرهما إليه» وذیهما عنه حتی شخص عن البصرة فطمع الختار 
فیهما فکتب الیهما: 

آما بعد» فاسمعا وأطیعا» ولکما من الدنيا مان شكتماء وآضمن لکما الحنة. 

فقال مالك" لزياد: يا أبا المغيرة» قد أكثر لنا آبو إسحاق اعطاءنا الدنیا 
والآخرة! 

فقال ریاد لمالك مارحا: يا أبا غسان» أما أنا فلا أقاتل نسيئة» من أعطانا 

زي ل و كد عت 

الدراهم قاتلنا معه) وکثب الختار إلى الاحنف بن قيس : 

من الختار إلى الأحنف ومن قبّلهء فسَلّم أنتم» أما بعد.. فويل آم ربيعة من 
مضر ) فان الأحنف بن قيس مورد قومه سقرء حيث لا يستطيع لهم الصدر؛ وانی 
لا آملك ما خط فی القد ولتت انكر درن كايا وقد كذب الأنبياء 


من قبلی» ولست بخير من كثير منهم. 

وفى هذه السئة بعث الختار جیشاًالیالدينة للمکر بابن الزيير» وهو مظهر 
له أنه وجههم معونةٌ له لحرب ابش الذى كان عبد الملك بن مروان بل 
ربه» فنزلوا وادى القری. 

وفى هذه السنة حرج إبراهيم بن الاشتر متوجهاً إلى ابن زياد حربه» وذلك 


(۱) خبر حسن . أخرجه الطبرى  51/1(‏ 18) فى تاريخ رانظر: البداية (4/ 795 ۔ ۲۹۷). 


۱ ال مویون/ e‏ 


لثمان بقين من ذی الحجة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن 
الزبير» وكان على المدينة مصعب بن الزبير من 
قبل أخحيه عبد الله» وعلى البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبى ربيعة» وعلى قضائها هشام 
بن هبيرة» وكانت الكوفة بها المختار غالبا 
عليهاء وبخراسان ابن خازم. 


۱۲۱ الأمويون/ صحابة] 


علو شأن الختار الكذاب! 

هو الختار بن أبى عبيد الثقفی» كان من كبراء ثقيف» وذوى الرأى» 
والدهاء» غلب على الكوفة» ودانت له العراق. 

وجاء تلقيبه بالكذاب إذ أنه ادعى أن الوحى یاتیه» وأنه يعلم الغيب» وقد تنبأ 
النبى ييا بوجود هذا الرجل الضال. 

فعن أسماء بدت أبى بکر؛ وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله لا 
قال: - 

ایکون فیتقیف کذاب وم 

آما الختار فکان الکذاب الدعی للغیب» وآما البیر فکان العجاج الثقفی 
وسیأتی الکلام عليه فى حينه. 

يقول رفاعة القتبانى: دخلت على المختارء فألقى لى وسادةٌ وقال: لولا أن 
جبريل قام عن هذه لألقيتها لك فأردت أن أضرب عنقه» فذکرت حديثاً 
حدئنيه عمرو بن الحمق» قال: قال رسول الله الا : 

١أيما‏ مؤمن من مؤمئًا على دمه فقتله فأنا من القانل بریء»۱ فتبينت كذابته. 

ويقول الشعبی: خحرجت :أن وأبى مع المختارء فقال لنا: أبشرواء فان شرطة 
الله قد حسوهم بالسيوف بقرب نصيبين» فدخلنا المدائن» فوالله إنه ليخطبناء إذ 
جاءته البشرى بالنصر فقال : ألم أبشركم بهذا؟ قالوا:بلی» فقال لى همذانى : أتؤمن 
الآن؟ قلت: بماذا؟ قال : بأن الختار يعلم الغيب» ألم يقل لنا: إنهم هزمرا؟! 

قلت : اما زعم أن ذلك بنصيبين» وإنما وقع ذلك بالخارر من الموصل . قال: 
والله لا تزمن يا شعبی حتی تری العذاب الال" . 

وعلا شأن الختار الکذاب عندما تتبع قتلة الحسين» وکانوا يأتون بهم حتی 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه مسلم (۲۵6۵) والترمذی ۰۲۲۲۰۱ (۳۹64): واحمد (۲۱/۷). 
(۲) حديث صمحیح. آخرجه احمد (۰/ ۰۲۲۲ ۰0۲۲۳ وابن ماجه (۲۱۸۸). 
(۳) السیر (۳/ ۰4۵6۲ البداية (۳۰۱/۸). 


3 الأمويون/ صحابة] 


یوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على آنواع من القتلات ما یناسب ما فعلوا» فعنهم 
من حرقه بالنار» ومنهم من قطع آطرافه» وترکه حتی مات» ومنهم من يرمى 
بالنبال حتی يموت . 

فأتوه بمالك بن اللسیر فقال له الختار: آنت الذی نزعت برنس الحسين عنه؟! 

فقال : خرجنا ونحن کارهون فامنن علینا؛ فقال: اقطعوا يديه ورجلیه؛ 
ففعلوا به ذلك» ثم ترکوه بضطرب حتى مات" . 

وهکذا استطاع الختار الکذاب بادعائه نصرة أهل البیت» وهو فى نفس الأمر 
متستر بذلك» ليجمع عليه الشيعة الذین بالكوفة» ليقيم لهم دولة» ویصول بهم 
ویجول على مخالفیه صولة. 

فهذا هو الکذاب الذی قال فيه رسول الله #: «إنه سیکون فى ثقیف کذاب 
ومبیر» فهذا هو الکذاب؛ وهو يظهر التشیع» وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف 
الثقفى» وقد ولى الكوفة من جهة عبد اللك بن مروان كما سيأتى» وكان الحجاج 
عكس هذاء كان ناصبیاً جلداً ظالاً غاشماء ولكن لم يكن فى طبقة هذاء متهم 
على دين الاسلام؛ ودعوة النبوت» وانه یأتیه الوحی من العلی العام : 

وكان قد وضع له كرسى يعظم وبحف به الرجال» ويستر باحریر» ويحمل 
على البغال» وكان يضاهى به تابوت بنى إسرائيل المذكور فى القرآن» ولا شك أنه 
كان ضالاً مضلا أراح الله المسلمين منه بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالین 
كما قال تعالى: 

لك ولي بعض الظالمين بعضا بما کانوا يكسيون74". 


وله الأمر من قبل» ومن بعد» وإليه يرجع الامر كله. 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (۰)۳۸/۷ البداية (۸/ ۰6۲۹۲ 
(۲) البداية (۲۹۱/۸)- (۲) سورة الانعام: ۰۱۲۹ 
7 الأمويون/ صحابة] 


عام مصرع عتاة الأشرار 

آحداث سنة سبع وستین: 

كانت هذه هی سنة القتلة الکبری لعناة الأشرارء کابن زیاد» وأتباعه» 
والختار الکذاب وأتباعه. 

ففی :هذه السنة جری لعبید الله بن ریاد خطوب؛ وکان مبنوضا من السلمین 
لما فعل بالحسين ‏ رضی الله عنه - وأهل پیته. 

مر بنا ملق الختار لأهل الكوفة بنتبع قتلة الحسين» ومن شهد وقعة کربلاء من 
جانب بن زياد» فقتل منهم خلفاً کثیرآ؛ وظفر بره‌وس کبار منهم کعمر بن سعد 
أمير اليش الذين فتلوا الحسين» وشمر بن ذى الجوشن» وسنان بن أبى آنس؛ 
وخرلی بن يزيد اللأصبحى» وغيرهم. 

ثم أرسل المختار إبراهيم بن الأشعث فى عشرين ألفأ إلى ابن زيادء وكان ابن 

زياد فى - جيش أعظم من جيشه أضعاف مضاعفة » كانوا ثمانين ألفآء فالتقوا فى 
اول سنة مد سبع وستين بالخازره كبسهم ابن الاشتر سحرا» والتقى الجيشان» وقتل 
خلق؛ فانهزم الشاميون» وفتل ابن رياد» وحصين بن نمير» وشرحبيل بن ذى 
الكلاع» وبعث برژرسهم إلى ابن الزییر فى مک . 

كان القاتل لابن زياد» هو شريك بن حدير التغلبی الذى أصيبت عینه فى 
حرب صفين مع أمير المؤمنين على رضى الله عنه ماه لاقت شرب علی 
سفق ببيت المقدس» فكان به. 

فلما جاءه قتل الحسين» قال: أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذا ‏ يطلب دم 
الحسين ‏ لاقتلن ابن مرجانة» أو لأموتن دونه . 

فلما بلغه أن الختار خرج يطلب بدم الحسين أقبل إليه» فكان وجهه مع 
إبراهيم بن الاشتر» وجعل على خيل ربيعة» فقال لأصحابه: 


(۱) انظر : البداية (8/ ۳۱۳ السير (9/ 2417 -048). 


[4 ۱۲/ الأمويون/ صحابة] 


إنى عاهدت الله على كذا وكذاء فبايعه ثلثمائة على الوت» فلما التقوا حمل 
فجعل یهتکها صمًا صمًا مع أصحابه حتى وصلوا إليه؛ وثار الرمج فلا پسعع الا 
وفع الحديد والسيوف» فانفرجت عن الناس وهم قتيلان ليس بینهما آحد 
التخلبی . وابن زیاد". 

وفى هذه السنة عزل ابن الزبير القباع عن البصرة» وبعث علیها آنحاء مصعب 
بن الزبیر يقول عمرو بن سرح مولى الزبير: كنت والله فى الرهط الذين قدموا 
مع مصعب بن الزبير من مكة إلى البصرق فقدم متلثماً حتى آناخ على باب 
المسجد» ثم دحل فصعد الثبر» فقال الناس: أمير. أمير 

وجاء الحارث بن عبد الله وهو أميرها قبله - فسفر الصعب فعرفوهء وقالوا: 
مصعب بن الزبیر !! 

فقال للحارث: اظهر اظهر» فصعد حتى جلس تمته من المنبر درجة» ثم قام 
المصعبء فحمد الله وأثبى عليه. 

قال: فو الله ما أكثر الكلام» ثم استفتح القصص"۰ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم: 

لوطسم . تلك آيات الكتاب المبين . تلو عليك من تا موسئ 4 | إلى قوله: 
اه كان من المفسدين ٠)‏ "؟ وأشاره بيده نحو الشام. 

چرترید أن من علی الدين ن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
اوارنن» 0 

وأشار بيده نحو اسسچاز . 

« وري فرعون وهامان وجنودهما مهم ما انوا حون 4( 

وأشار پیده نحو الشام!". 
وهكذا نستطيع أن نقول: إن ابن الزبير عزل القباع» الحارث بن عبد الله 


(۱) خبرٌ حسر. أخرجه الطبرى (5/ )٩۰‏ فى تاریشه. ١‏ (۲) يعلى سورة القصص. 

(۲) سورة القصص: ۱ - »٤( .٤‏ ه) سورة القصص: ۵ 

(5) خبر حسن. آعرجه الطبری (5//؟4 - )٩۳‏ فى تاريخ وانظر: البداية (۳۰۹-۳۰۸/۸). 
۵7 ۱۲/ الأمويون/ صحابة] 


وولی آحاه مصعب بن ال لیکرن رداء وكفؤاً للمختار الکذات . 

فقّد لاح لابن الزبير ضلال المختار» واستبان له کذبه» فندب أخاه لربه » 
فقدم محمد بن الأشعث وشبث بن ربعى إلى البصرة پستصرخان الئاس على 
الکذاب . 

ثم الثقی مصعب وجيش الختار فقتل ابن الأشعث» وعبيد الله بن على بن 
أبى طالب» وانفل الكوفيون» فحصرهم مصعب فى دار الإمارة» فكان الختار 
جهد العطش ما الله به علیم» وضيق عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت عليهم 
أبواب الیل ولیس فيهم رجل رشيد ولا حليم» ثم جعل المختار يحيل فكرته فى 
الامر الذى قد حل به؛ واستشار من عنده» فقوى عزمه قوة الشجاعة» ورأى أن 
يموت على فرسه» فخرج من قصره فتقدم إليه الاخوان طريف وطراف من بنى 
-حليفة فتعلام» وأتيا مصعياً برأسه» فأعطاهما ثلاثين ألفاً» وقد فقتل ثلة من أتباع 
الختار » وأسر منهم خمسمائة أسير » فضرب مصعب أعناقهم عن آخرهم فى يوم 
واحد. وقتل من اصحاب مصعب فى هذه الواقعة ابن الاشعث كما تقدم). 

ظفر مصعب بالمختار» وقتل من أعوانه خلائق. فکتب ابن الزبير إلى ابن 

رفی نفس الوقت کتب عبد الملك بن مروان إلى ابن الاشتر: إن بايعتنى فلك 
العراق» وهنا شاور ابن الأشتر آصحابه إلى آیهما يذهب فترددوا؛ نم اتفق رأيهم 
على الذهاب إلى بلدة الكوفةء قائلاً: لا آوثر على مصرى وقومی أحداً؛ وسار 
إلى مصعب فأكرمه واحترمه كثيراً» وبعث مصعب الهلب بن أبى صفرة على 
الوصل» والحزيرة» وأذربيجان وأرميئية» وأقام هو فى الكوفة» وکانت تحت ولایته 
البصرة أيضاً . 

ثم لم تنسلخ السنة حتى عزل ابن الزبير مصعباً عن البصرة» وولى عليها ابنه 
حمزة بن عبد ال وکان شجاعاً جواد مخلطا یعطی أحياناً حتی لا يدع شیا 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ١٠٠)ء‏ والسير (۲/ ۵1,۵4۳ البداية (8/ ۰0۳۱۰ 


3 الأمويون/ صحابة] 


وینع أحياناً ما لم بمنع مثله» وظهرت خفة وطیش فى تصرفاته» فبعث الاحنف 
إلى ابن الزبیر يخبره فعزله» وآعاد إليها آخاه مصعباء فظل على العراقین خمس 
سل ٠‏ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين. 

وفيها: استعمل ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرة» والقباع على الكوفة» 
وجابر بن الأسود الزهرى على المدينة» وعزل عنها ابن الأشعث لكونه ضرب ابن 
المسيب ستين سوط فى بيعة ابن الزبيرء فلامه على ذلك ابن الزبير وعزله(!؟. 

وفى هذه السنة: كان مرجع الخوارج من نواحى فارس إلى العراق» حتى 
قاربوا الكوفة» ودخلوا الدائن» فقتلوا الرجال والنساءء وعليهم الزبير بن الاحوز؛ 
وقد كان عمر بن عبد الله التيمى قاتلهم پسابور» وصاح أهل الكوفة بأمیرهم 
الحارث الملقب بالقباع» وقالوا: انهض» فهذا عدو ليست له تقية. 

فنزل الخيلة. فقام إليه إبراهيم بن الأشترء فقال: قد سار إلينا عدو يقتل 
المرأة والمولودء ويخرب البلاد» فانهض بنا إليه» فرحل بهم» ونزل دير عبد 
الرحمن » فأقام أياماً حتى دخل شبث بن ربعی» فكلمه بنحو كلام ابن الاشتر» 
فارتحل ولم يكد» فلما رأى الناس بطء سيره» رجزوا فقالوا: 

سار بنا لقاع سیرنکر .سر وما ويقيم شهرا 

وصل القباع إلى الصرا:!۲ وقد انتهى إليها الخوارج» فلما رأوا أن أهل 
الكوفة قد ساروا إليهم› قطعوا الجسرء فقال ابن الأشتر للقباع: اندب معى الناس 
حتى آعبر إلى هولاء» فأجيئك برژوسهم الساعة. 

فقال شبث بن ربعى» وأسماء بن خارجة: دعهم فليذهبواء لا تبدأ وهم 
بقتال » وكأنهم حسدوا ابن الأشتر. 

وهنا أصلح القباع الجسرء ففرت الخوارج فارين بين یدیه فجهز خلفهم 
عسكراً بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فاتبعهم فى ستة آلاف» فغزوا حتى وصلوا 
أصبهان . 
(۱) انظر : تاريخ الإسلام (د/ ۳ البداية (4/ ٠ .)۴٠١‏ (۲) الصراة: هو نهر ببغداد يصب فى دجلة. 


۱۲۷ الأمويون/ صحابة] 


فانصرف عنهم ابن مخنف ولم یفاتلهم . 

ثم انهم حاصروا أصبهان شهرآ وأجهدوا أهلهاء فحض عتاب بن ورقاء 
القائم علیها أهلها على الخروج لفاتلة الخوارج فأجابوه. 

فخرج الناس من أصبهان بغتة عند السحر على الخوارج فقاتلوهی وقتلوا 
أميرهم الزبير بن الماحوز» وغنموا ما فى معسکرهم؛ فانحازت الخوارج إلى قطرى 
ابن النجاءة فجعلوه أميرهم» فرحل بهم وأتى ناحية كرمان» وجمع الأموال, 
وأعد الرجال» ثم نزل بالأهواز. 

عند ذلك كتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبى صفرة ‏ وهو على 
الموصل - أن يسير إلى قتالهم» وكان أبصر الناس بقتالهم» فانصرف الهلب إلى 
الأهوار فقائل فيها الخوارج بقرية سولاف"") غير مرة» ودام القتال ثمانية آشهر 
الا لى نيم یله 

وفى هله السنة كان القحط الشديد ببلاد الشام بحيث لم یتمکنوا معه من 
الغزو لضعنهم وقلة طعامهم وعتادهم . 
ثم جاءت سنة تسع وستین. 

والامة فى انقسام بين آربع جبهات: ابن الزبير وأتباعه» وعبد الملك وأتباعه» 
وابن الحنفية وأصحابه» والخوارج. 

وفى هذه السنة: كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق من أمراء البيت الأموى 
على يد عبد الملك بن مروان. 

وكان سبب ذلك أن عبد الملك بن مروان كان قد دخل فى خصومة مع 
عمروء فأصلح قومهما بينهماء فكان نصف الشام مع عبد الملك» والنصف الآخر 
مع عمرو . 

فلما تم الصلح بینهما اتفق القوم على أن یکونا شریکین فى اللك» وأن یکون 
اسم الخلافة لعبد اللك» ومن بعده لعمرو الأشدق. 


(۱) سولاف: قرية فى غربی دجيل من ارض شوزستان. 
(۲) انظر : تاريخ الطبری (/۱۳۲ - ۰۱۲۳ البداية (۳۱۱/۸). 


۸ الأمويون/ صحابد] 


وفی أثناء ذلك خرج عبد اللك فى جيش قاصداً فرقیسیا لیحاصر زفر 
الکلابی» وفي عزمه (ذا فرغ منه أن بقصد مصعب بن الزییر» فلما سار زلی 
فرقیسیا جعل عمرو الأشدق على دمشق خليفة فى موضعه, فما كان منه إلا أن 
تعصن بها؛ واحذ آموال پیت الال. 

فلما رجم عبد اللك حاصر عمراً بدمشق؛ واعطاه آماناً مؤكداً» فاغتر به 
عمرو» ثم بعد أيام» غدر به» وقتله(", 


وفى هذه السئة : 

كان الطاعون امبارف بالبصرة الذی ذهبت فيه آنفس کرت حتی قل الناس 
جداً بالبصرة» وماتت أم أمير البصرة» فلم پجدوا من يحملها إلا أربعة. 

وفيها: عفد أمير مصر عبد العزیز بن مروان فسان الغسانى على عزو 
إفريقية» فسار إليها فى جيش كثيف» فافتتح فرطاجنة!۳؟ وأهلها إذ ذاك 
۱ )۳ , ِ 
تصاری 
ثم كانت سنة سبعين من الهجرة النبوية. 

وفيها: سارت الروم إل أهل الشام » واستضعفوهم U‏ يروث من اختلاف 
بينهم » وبدهاء من عبد الملك وجد أن من الحيلة أن پخادع ملك الروم بالمال» 
فصالحه على أن يدفع إليه عبد الملك كل جمعة ألف دینار؛ فرجع ملك الروم؛ 
وسد عبد الملك هذا الخلل الذى انفتح عليه. 

وفیها: كان الوباء الرهيب بمصرء فخرج منها الوالى عبد العزيز بن مروان 
فراراً من الطاعون فنزل حلوان واتخذها منزلاً بعد أن اشتراها من القبط بعشرة 
آلاف ديئار» وبلى بها دار الامارة وا مسجد» وأنزلها اسليزك والخرس. 

وفیها: وفد مصعب بن الزبير على أيه بمكة» ومعه آموال عظيمة» وحف 
نفيسة» فقام کت 


.)41٩/۲( انظر : تاريخ الطبری (1/ ۰۱4۰ ۶ ۰۱6۵ البداية (۸/ ۰0۲۳۰ السیر‎ )١( 
.)1۸/7( (؟) فرطاجنة : هی تونس الحالية. (۲) انظر: تاريخ الاسلام‎ 
(1/۸) البداية‎ ۰)1۹ /١( انظر ؛ تاریخ الطبرى )10۰/1( تاریخ الإسلام‎ )4( 


7 الأمويون/ صحابة] 


مقتل مصعب بن الزبیر 

أحداث سنة احدی وسیعین: 

وفيها: كان مقتل مصعب بن الزبير أمير العراقین » الفارس الهمام» وکان ذلك 
فى جمادی الآخرة من تلك السنة. 

وکان يسمى من شدة سخائه: 

آنية النحل» وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

ما مصحب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 

۳ 2 و 

ملكه ملك عزة ليس فيها جبروت منه ولا کبریاء 

يتقى الله فى الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء(. 

سار عبد الملك بن مروان فى جيش ضخم من الشام قاصداً العراق» وذلك 
بعد تأمیثه للشام من عمرو الأشدق» والروم» وكان مصعب بن الزبير وعبد الملك 
یر کب کل واحد منهما ليلتقى الاخر فى كل عام» فیحول بینهما الشتاء فیرجعان. 

وفى هله المرة کان عبد اللك قد آشار عليه بعضص أصحابه أن یقیم بالشام» 
وأن يبعث إلى مصعب جيشاء فأبى وقال: إن بعشت رجلا شجاعاً كان لا رأى له 
ومن له رأى لا شجاعة له» وإنى أجد من نفسى بصيراً بالحرب وشجاعة» وان 
مصعباً فى بیت شجاعة › أبوه أشجع قرشى » وأخوه لا تجهل شجاعته » وهو 
شجاع ومعه من یخالفه» ولا علم له باخرب» وهو يحب الدعة والصفح. ومعى 

فسار عبد الملك بنفسه ) فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى آمراء 
مصعب يدعوهم إلى نفسه» ويعدهم الولايات» ويمثيهم إمرة العراق» وإمرة 
العجم ١‏ فأجابوه إلا ابن الأشتر» فأتى مصعباً بكتاب» وفيه: إلى ابن الاشتر إن 
بايعتنى فلك العراق . 
(۱) انظر : الشعر والشعراء (ص/ 4۵۰ الأغانى (۰۷۹/۵ الكامل (۲۹۹/۲)» السير .)١41/4(‏ 


۱۳۰1 الأمويون/ صحابة] 


فقال ابن الأشتر: : قد كتب إلى أصحابك» فأطعنى واضرب آعناقهم» قال 
مصعب : إذاً تغضب عشاثرهم . قال : : فاسجنهم. قال: فإنى لفى شغل عن ذلك» 

يرحم الله الأحنف» إن كان لسار عقن العرافیین. 

رال اسان يتين اال قرب انا رای تفا ملعم کر 
فحمل ابن الاشتر - وهو أمير القدمة العراقية - على محمد بن مروان - وهو آمیر 
مقدمة الشاميين - فأرالهم عن مكانهم» فاردفه عبد اللك بعبد الله بن يزيد بن 
معاوية» فحملوا على ابن الاشتر ومن معه فأزالهم عن موضعهم» وقتل ابن 
الأشتر» وقتل معه جماعة من الامراء. 

وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب ولا إلى عبد الملك. وجعل 
مصعب ينهض أصحاب الرايات» ويحث الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام 

فجعل يقول: يا إبراهيم بن الاشتر» ولا إبراهيم لئ اليوم؛ وتفاقم الامر» 
واشتد القتال» وتخاذلت الرجال فى جيش مصعب. فقال عیسی ابن مصعب 
لأبيه : 


لو اعتصمت ببعض القلاع» وکاتبت من بعد عنك مثل الهلب بن أبى صفرة 
وغیره فقدموا عليك» فإذا اجتمع لك ما تريد لقيت القوم؛ فانك قد ضعفت 
جداً» فلم يرد عليه جواباً. 

ثم ذکر ما جری للحسین بن علی» وکیف قتل كرياً ولم یلق بیده» ولم يجد 
من أهل العراق وفا وكذلك أبوه» وأخوه» ونحن ما وجدنا لهم وفاء. 

ثم انهزم مصعب فى قتاله هزيمة بيئة؛ وبقى فى قليل من خواصه. ومال 
الجميع إلى عبد اللك» وقد كان بين مصعب وعبد اللك صحبة وخلة قبل 

اذهب إليه فأمنه» فجاءه فقال له: يا مصعب» قد آمنك ابن عمك على 
0[ ا 
(۱) دير الجاثليق : دير قدیم رحب الفناء من ناحية مسکن قرب بغداد فى غربی دجلة , 
(۲) أوانا: بليدة صغيرة كثيرة البساتين» بينها وبين بخداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. 


3" ا لأمويون/ صحابة] 


نفسك» وولدك ومالك وآهلك» فاذهب حیث شثت من البلاد» ولو أراديك 
غیر هذا لکان. 

فقال مصعب: قضی الأمرء إن مثلی لا بنصرف عن مثل هذا الوقف إلا 
غالبا أو مغلوباء ودارت رحی الحرب» وقتل مصعب» وابنه عيسى» وغیرهما. 

ووثب عبید الله بن زياد الظبیانی على مصعب فاحتز رأسه» وذهب برأسه إلى 
عبد اللك» فسجد عبد اللك! واعطی لقاتله الظبیانی آلف دینار» فأبی آن يليا 
وقال: لم أقتله على طاعتك» ولکن بثأر كان لی عنده. وکان قد ولی له عملا 
قبل ذلك فعزله عنه وأهانه. 

ولا وضع رأس مصعب بن الزبير بين يدى عبد الملك» بكى وقال : 

واه ما کنت آقدر أن اصبر عليه ساغة واحدة من حبی لتحي دحل السیفب 
بينناء ولکن اللك عقيم» ولقد كانت الحبة بیننا قديمة» متی تلد اللساء مثل 
یت ۱ 

ثم آمر بواراته» وابنه. وابن الاشتر فى قبور سکن بالقرب من الکوفف 
ودخل الكوفة» وأقام بالنخيلة أربعين پوما ا الناس فيهن» فوعد الحسن» 
وزد اة ودا النامن إلى البعه فايس 

وبلغ عبد الله بن الزبير فى مكة خبر مقتل أخيه» فخطب الناس فأثنى عليه 
وترحم» ثم ذكر غدر أهل العراق ونفاقهم". 

ولم يبق لابن الزبير ولاية على العراق» واتسع ملك عبد الملك ليشمل الشامء 
والعراق» ومصر» واستخلف عبد الملك على الكوفة آخاه بشر بن مروان. 

ولم يبق آمام عبد اللك إلا التخلص من ابن الزبیر لیخلو له الملكء ولا 
پنازعه تلف خحلافته . 
(۷) انظر: الاغانی (۰)۱۲۰/۱۹ انساب الاشراف (۰/ ۰۳۶۰ الکامل (۰)۳۲۸/4 والبداية (۰۳۳۹/۸ 


۰ ۰۳۱ تاريخ الاسلام (5/ ۰-۳۰۷۲ ۰)۳۰۵ السیر (4/ ۱8۳). 
(؟) انظر : البداية (۸/ ۰6۲۷ تاريخ الطبری (۷/ ۰۱۱۱ الکامل (۳۳۵/۶). 


(۲/المویون/ صحابة) 


ثم جاءت سنة اثنتين و سبعین من 
الهحرة. 
الحجاج الثقفى لمحاصرة ابن الزییر فى مک 
فذهب وحاصره» E‏ بالناس فى هذا العام 
احجاج. 

وفیها: خرجت الخوارج بالبحرین؛ 
وتغلبت علیها» وفی خوزستان فتصدی لهم 
الهلب بن أبى صفرة» وکانت بینه وبینهم وقع 


۳۳ 


لا إله إلا الله محمد رسول f4‏ 


(1/ الأمويون/ صحابة] 


الباب الرابع 
مقتل عبد الله بن الزبیر 

جاءت أحداث سنة ثلاث وستين: وابن الزبير محصور فى مکة» وذلك من 
ليلة هلال ذى الحجة» من سنة ائنتین وسبعين. 

فلم يكن من ااج فی هذه السئة» بل نحر بدنا يوم النحر» وأيضا لم 
يتمكن کثیر من معه من احج فى هذه السنة مع |حرامهم پا حج!! 

وهنا لايد لنا أن نتعرف على هذا المانع جاج بيت الله » الحاصر لهم 
الحجاج الثقفى ۰ الحقق لرغبات عبد اللك فى القضاء على مخالفیه» ولو بضرب 
الكعبة بالمنجنيق !! 

كان ظلوم جبار حبیثا سفاكا للدماء» فحصاره لابن الزبير بالكعبة» 


ورميه | إياها باللجنیق » وإذلاله لاهل الحرمين» وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله 


الله لا نحبه؛ بل نبخضه فى الله › فان ذلك من أوثق عری الایان(۱. 


حاصر اسجاج ابن الزبير فى الکعبة» ونصب المنجنيق على جبل أبى قبيس» 

ودام الحصار ثمانية آشهر » وسبع عشرة ليلة» حتى كانت النهاية الدامیة» 
مقتل ابن الزبير لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. 

وكان ابن الزبير فى حصار من ليوث الغابء إذا أرادوا الدخول عليه من 

يقول عروة بن الزبير: كان عبد الله بن الزبير يحمل عليهم حتى يخرجهم من 
الأبواب» ويرتجز ويقول : 


(۱) السير )٤۳ /٤(‏ بتصرفت. 


[4 ۱۳ الأمويون/ صحابة] 


لو كان قرنی واحداً کفیته. 
23 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على آقدامنا تقطر الى“ 
ویحدئنا هشام بن عروة عما شاهده فيقول: 
2 و 7 ا 2 
رأيت ابن الزبير يرمى بالمنجنيق فلا پلتفت» ولا پرعد صوته» وربما مرت 


الشظية تاقري مر ل 


وهذا ليس بویت من فارس قريش فى زمانه » الذى شهد اليرموك وهو 
مراهقع وكين ی رات والقسطنطيئية» فهو الأسد السور - رضی الله عنه » 
وأرضاه. 

ويكفيه فضلاً أنه أول مولود فى الإسلام» وابن حوارى رسول الله يبلك 
وجده الصديق» وأمه أسماء رضى الله عنهم أجمعين. 
ویروی عروة بن الزبير- رحمه الله فيقول: - 

قال ابن الزبير لأهل مكة: 

احفظوا هذين الحبلين» ۰ فإنكم لن تزالوا ب لواحت ی 

قال : وه ای و ا ونصب عليه 
اللجنیق » فكان يرمى به ابن الزبير ومن معه فى السجد. 

فلما كان الغداة التی قتل فیها ابن الزبیر» ودخل ابن الزبير على أمه آسماء 
بنت آبی بکر» وهی يومئل بنت مائة سنة» لم تسقط لها سن؛ ولم يفسد لها 
بصر . 

فقالت لابنها: يا عبد اللّه» ما فعلت فى حربك؟ 

قال: بلغوا مکان کذا وكذاء قال: وضحك ابن الزبیر وقال: ‏ فى الوت 
رأة 
(۱) خبر صحیح. أخرجه الحاكم (۲/۳٥۵)ء‏ وابن عساكر (ع/ ٤٦٩‏ - 41۷) فى تاریخه؛ وابن عبد البر 

)٩۰۸/۳(‏ فى الاستيعاب» وانظر: أسد الغابة (۰۱۱۳/۳ تاريخ الطبری (۰)۳۶۱/۵ البداية 

(۳۳۱/۸). 
(۲) خر صحیح . أخرجه ابن عساکر (ع/ .)٤٩۷‏ 

[۱۳۵/ الأمويون/ صحابة] 


قالت : پا بنی» لعلك تتمناه لی؟ ما أحب أن آموت حتی آتی على أحد 
طرفيك» اما أن تملك فتقر بذلك عینی» واما أن تقتل فاحشسبك. 
قال : ثم ودعها فقالت له : پا بنی» إياك أن تعطی خحصلة من دينك مخافة 
القتل . 
وخرج عنهاء فدخل المسجد» وقد جعل بيضة(!' على الحجر الأسود ينقى أن 
يصيبه المنجنيق» وأتى ابن الزبير آت» وهو جالس عند الحجر فقال له: آلا نفتح 
لك الكعبة فتصعد فيها؟ فنظر إليه عبد الله؛ ثم قال: كل شىء تحفظ أخاك إلا من 
ا و مین علش وهان لكيه ورين انيت لها الكان 1 
والله لوجدوكم متعلقين بأستار الكعبة لقتلوكم. فقيل له: ألا تكلمهم فى 
الصلح؟ فقال : أو حين صلح هذا؟! 
والله لووجدوکم فى جوفها لذبحوکم جمیعا» ثم آنشا يقول: 
اس و 
ولست بتاع الحسياة بسبة ٠‏ ولا مرتق من خشية الوت سلما 
۱ 7 2 32 ۱ 3 ۲ 
آنافس سهماً إنه غير بارحم ملاقی النایا أى صرف تیمما 
ثم أقبل على آل الزبیر یعظهم ویقول : 
لیکن أحدكم سیفه كما یکن وجههء ولا ینکسر سیفه فيدفع عن نفسه بيده 
كأنه امرأة . 
والله ما لقيت زحفاً قط إلا فى الرعيل الثول» وما ألمت جرحاً قط إلا أن 
يكون ألم الدواء . 
8 1 یت و 5 الب 
فيل : أهل حمص» فحمل عليهم ومعه شيبان» فأول من لقيه الأسود فضربه 
مسق معطو وخا ٠‏ ثم آخحرجهم من المسجد وانصرف» فإذا بقوم قد دخلوا 
من باب بنى سهم فقال: من هؤلاء؟ 


)١(‏ بيضة: خوذة. (۲) أطن: قطع بسرعة. 


۳ الأمویون/ صحابت] 


فقيل : أهل الأردن» فحمل علیهم وهو یقول : 
لاعهد لى بغارة مثل السیل 2 لا ينجلى غبارها حتى الليل 
قال : فاخر جهم من السجد. فاذا بقرم قد دخلوا من باب بنی مخزوم» 
لو كان قرنی واحداً كفيته 
قال : وظهر السجد من أعوانه من يرمى عدوه بالآجر وغيره» فأصابته آجرة 
فى مفرقه حتی فلقت رأسه فوقف قائماً وهو يقول: 
ولسنا على الأعتاب تدمی كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
قال : ثم وقع» فأكب عليه موليان له وهما يقولا: 
العبد پحمی ربه ويحتمى 
فقال: ثم سیر إليه فحز رأسه. 
حقا سقط الرأس صریعاً لکن بقی صاحبه رشيداً» وعدوه ظلوماً. 
وما آروع کلمات الام ) وهى تستمع إلى ابن الزبير يقول لها: 
5 ۳ ۳ ۰ 
إن هذا الرجل قد نزل بناء» وهو رجل من ثقيف» يسمي اجاج ؛ فى أربعين 

آلفاً من أهل الشام» وقد نالنا نبلهم ونشابهم وقد أرسل يخيرنى بين ثلاث: 
بين أن أهرب فى الأرض» فأذهب حيث شثت» وبين أن أضع يدى فى يده 

فيبعث بى إلى الشام موقراً حديداً» وبين أن أقاتل حتى أقتل! 

7 ۶ و ب ۳ ۳ 
قالت: أى بنى.. عش كريما» ومت كربما. 

س ان a‏ وس ٠‏ 1 ۷ ۲ 
فانی سمعت رسول الله يي يقول: «إن من ثقيف مبيراً وكذابا»"" . 
كال فذهب فاستند إلى الکعبة حتی قتل". 

(1) شمر حن آعرجه ابن عساکر (ع/ ٤۷٩‏ ۰ ۷۸ فى تاریخه. والطبری (۱۹۱/7 - ۱۹۲) پنحوه من 
طريق آخر» وأورده من هذا الطريق الذهبى ۰/0 - ضرف فی تاریخه » وأخرجه أبو نعيم 
(۳۳۱/۱). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) خبر صحیح . آحرجه ابن عساکر (ع/4۸۲) فى تاریخه . 

4 
[۱۳۷/ الأمويون/ صحابة] 


وهکذا قتلوا مبارز الشجعان رحافظ القرآن» صاحب السیف الصارم 
والرأى احازم» الصائل باحق » والقائل بالصدق . 

يقول محمد بن النکدر - رحمه الله : 

لو رأيت ابن الزبير يصلى › كأنه عفن تصفقه الريح » وحجر النجنیق يقع 
ههناء وههنا ما یبال . 

وهکذا كانت النهاية الالیمت وانتهكت حرمة الكعبة العظیمة» والبيت الحرام» 
فإنا لله وانا إليه راجعون . 

ومن شد بطش عبل املك وأتباعه كالحجاج صلبوا ابن الزبير منکساً کفعل 
من يريد تخویف العباد» وابلاغ كل من تسول له نفسه بالتفکیر فى الخروج 
والخالفة لولى الأمر بالنهاية الأليمة. 

وكل ذلك يبين أن الصراع كان على الدنيا من جانب عبد ال ملك وأتباعه » فلا 
شك فى أن البيعة قامت لابن الزبير ولا فى عهد مروان فنازعه الاخبر . 

ولا شك أن ابن الزبير كان أحق بالخلافة» وأن قيامه بها إنما كان لله عز 
وجلء ولکنها السنة الكونية. 

ولكن قد يقال: ليت ابن الزبير لا التجاً إلى البيت اسحرام» ولا أحوج آولك 

ويمر ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ على ابن الزبير» وهو مصلوب» فيقول: 

السلام عليك آبا خبيب؛ السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» 
أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد 
كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صواماء قوام؛ وصولا للرحمء 
والله لام أنت أشرها ل 

ثم نفذ(" عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل 
(۱) خبر” صحیح . أخرجه أبو نیم (۳۳۵/۱) فى الحلية» واورده الذهبى (۳۹۹/۳) فى السير. 


(۲) حديث صحیح. أخرجه سلم (۲10) وابن عساکر (تراجم النساء/ ۲4) فى تاریخه. 


۱۳۸۱ الأمويون/ صحابة] 


فاعاد علیها الرسول» لتأتينّى أو لأبعثن إليك من يسحبك بشرونك(. 


4 مس‎ 5 8 $ E )۲( اك اه‎ Meer ل‎ le 
قال: فقال: آرونی سبتی"۳ فأخذ نعلیه. ثم انطلق توف حتى دحل‎ 


عليهاء فقال: كيف رأيتنى صنعت بعدو الله؟! 

قالت: رأيئتك افسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك» بلغنى أنك تقول 
له: نيا ابن ذات النطاقین(*) أنا والله ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به 
طعام رسول الله و وطعام آبی بكر من الدواب» 


وأما الآخر فنطاق المرأة التی لا تستغنى عنه» آما إن رسول الله يو حدئنا: 
«آن فى قفا کلابا ومی ره 
ناما الکذاب فرآیناه» وآما ال فلا الك زلا ایاه. 
و 
وفى رواية أخرى : فخرج من عندها متغیرآ» يعنى متغير الوجه. 
ومن هذا الوقف الثری بالمشاعر نستخلص عدة فوائد: 
منها: استحباب السلام على الميت فى قبره» وتكرير السلام ثلانًا كما كرر ابن 

(؟) سبتی : السبت هی النعل التى لا شعر علیها. 

(۲) يتوذف: أى يسرع متبخترا. 
الأسفل وتفعل ذلك عند معاناة الأشغال» لثلا تعثر فى ذيلها. 

)0( حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۵10 والترمذدی (:2)"55 والبخارى فى ثاريخه الكبير )4/ ة 
واحمد (۰۲۱/۲ ۰۸۷ ۰٩۱‏ وأيو نعیم (۵۷/۲) فى الحلية» والبیهقی )٤۸۲ ۸۱/١۷‏ فى دلائل 
الثبوت وابن عساکر «تراجم النساء/ ۰۲ ٥‏ فى تاريخه . 

(5) المبير: الهلك . (۷) |خالك : أظنك . 


(۱۳۹/ الأمويون/ صحابة] 


ومنها: الثناء على الوتی بجمیل صفاتهم العروفة. 

ومنها: فضيلة ومنقبة لابن عمر لقوله بالحق فى الملاء وعدم اكتراثه بالحجاج » 
أنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه وقوله. وثناؤه عليه» فلم كنعه ذلك أن يقول 
لق ويشهد لابن الزبير با يعلمه فيه من الثير» وبطلان ما أشاع عنه احجاج 
من قوله: أله عدو ال وظالم ونحوه » فأراد ابن عمر براءة ابن الزبير من ذلك 
آهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوماء وأن احجاج ورفقته کانوا خوارج علیه . 

ومن هذا الوقف اتفق العلماء على أن الراد بالکذاب هنا الختار بن آبی 
عبيدء وبالمبير الحجاج بن یوسف ۲ 

ولا صلب ابن الزبير دخل ابن عمر المسجد» وذلك حين قتل ابن الزبير» وهو 
مصلوب مطروح فقيل له: إن أسماء فى ناحية المسجدء فمال إليهاء فقال: 

إن هذه الحثث ليست بشیء وإنما الأرواح عند الله » فاتقى الله وعليك 
ا 

فقالت : وما منعنی وقد آهدی رأس يحيى بن زکریا إلى بغى من بغايا بنی 

آما ابن أبى مليكة ‏ رحمه الله - فيدخل على آسماء ( رضی الله عنها - بعدما 

بلح أن الرجل صلب عبد الله اللهم لا تمتن حتی آوتی به فأحنطه 
فا رها 
( 


5 3 5 * ۰ 5 9 0 
ويقول ابن أبى مليكة: كنت أول من بشر أسماء بالإذن بجنز عبد الله بن 


(۱) نقلاً عن شرح التووى (17/ )٠١ ٠‏ على مسلم. 

(۷) خبر صحیح. آخرجه ابن عساكر (تراجم النساء/ ۲۷) فى تاريخه. 
(۳ خبر” صحیح . اخر جه ابن عساگر (تراجم النساء/ ۲۷) فى اريخه. 
(4) جنر ' بچتر الشی« جرا أى پستره. 


[۰ ۶ ۱/ الآمویون/ صحابة] 


الزبیر »ثم آدرجناه فى آکفانه وصلت غلبو فما آنت علیها الاجمعة حتی مانت". 

ورن ات ایرد وی له هت او ال ۱ تالا مزا 
واستعمل على الحرمين الحجاج بن يوسف» فنقض الکعبة التی من بناء ابن الزبير» 
وکانت تشعلت من النجنیق » وانفلق الحجر الأسود من النجنیق فشعبوه وبناها 
الحجاج على بناء قريش» ولم ینقضها الا من جهة الیزاب» وسد الباب الذی 
Î‏ 

ومن آحداث سنة ثلاث وسبعين أيضًا: غزا محمد بن مروان بن الحكم 
قيسارية › وهرم الروم. 

وفيها: سار عمر بن عبيد الله التيمى بأهل البصرة فى نحو عشرة آلاف رب 
التو ارج » وقائدهم أبى فديك» فالتقواء فكان على ميمنة أهل البصرة محمد بن 
مو سی بن لح وعلی الميسرة آخو عمر بن موسی » فانگسرت الميسنرة 6 وآنخن 
أمير ها با لجراح» و أحده الخوارج فأحرقوه» ثم حمل أهل البصرة على الخوارج 
حملة واحدف وقتل فائدهم» وحصر البافون فى حصن اش ثم نزلوا على 
الحكم؛ فقتل عمر بن عبید الله منهم نحو ستة آلاف» مه 

وفیها: عزل عبد اللك بن مروان خالدا عن البصرة واضافها إلى أخيه بشر 

(0. 

ابن مروان 

200 e ا‎ 

وفى هذه السنة: حح بالناس احجاج» وقد صار والیّا على الحرمين» واليمن» 
واليمامة . وهكذا نری أنه فى تلك السئة تحققت رغبات عبك املك و صفت له 
الخلافة بنهاية حلافة ابن الزبير التى.دامت تسع سنين. 


وان ى آحداث سئة ثلاث وسیعین » وجاءعت ۳ اربع وسبعين . 


(۱) خبر سحیح؛ ادر جه المحارى (۱۵۹/۱) فى تاريخه الصفیر؛ وابن عساکر (ص/۲۷). 

(۲) است سن اشع (۲) انظر : تاريخ الاسلام (5/ ۰۳۱۵ 
(:) الایر سین بن هر ان والسحرین. (0) انظر : تاريخ الاسلام (5/ ۰6۳۱۵ 
۲ انتا ۰ تارم الدلیر ی (۱/ ۰۱۹۶ تاريخ الاسلام (۹/ ۰/۳۱۵ 


(۷) انيار ۰ ناريخ الط ی (۹/ ۱۹۹ تاريخ الاسلام (۲/ ۰۳۱۵ 


141 /الأمويون/ صحابة] 


آحداث سنة آربع وسبعین 
فى هذه السنة: سار الحجاج من مكة إلى المديئة» فأقام بها ثلاثة آشهر يتعنت 
يذلهم پزلك(؟. 
وفى هذه السنة:عزا محمد بن مروان آندرليت وهی من قرى الجزيرة . 
وفبها: ولی الهلب بن أبى صفرة حرب الخوارج من قبل عبد الملك» وعزل 
بكير بن وشاح عن خراسان؛ وتولية أمية بن عبد الله عليها. 
وکان على المدينة ومكة اسحجاج ‏ وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان» وعلى 
قضاء الكوفة شریح بن الحارث» وعلی فضاء البصرة هشام بن هبيرة. 
وحج بالناس فى تلك السنة: المجاج الثقفی!۳. 
ثم جاءت سنة خمس وسبعین 
آهم أحداث هذه الستة: خروج محمد بن مروان لغزو الروم فى الاعماق - 
بين حلب وأنطاكية ‏ ووصول آبان بن الولید» ودینار بن دینار» وهزمت الروم. 
وفيها: حح بالناس عد الملك بن مروان» وحطب علی منبر الرسول ِل 
۱ : ۳ 
وعزل الحجاج عن املاح ووی مزا بحن بن أبى "العاض؟ وهی قمه : 


1 
لتلا إله إلا لله محمد رسول ۵ 


(۲) انظر : ناريخ الطبری (۰۱۹۵/7 ))5١1١‏ تاريخ خليفة (ص/159). 
(۲) انظر : تاريخ الطبری (۰۲/7 ۲) تاريخ خليفة (ص/ ۱۷۰ تاريخ الاسلام (۳۱۹/۹. 


1 المویون/ صسابة] 


اشجاج وسطوته فى العراق 

وفيها: وی عبد الملك احجاج على العراق» والبصرة» والكوفةء وما وراء 
ذلك من الاقاليی وذلك بعد موت أخيه بشر بن مروان» 

وكانت نظرة عبد الملك إلى تولية احجاج على العراق» أنهم» قلما يتوقفون 
عن الخروج عن بنى أمية» ولذا فهم لا يصلحهم إلا صاحب السطوة 
والبطش » والقهرء وهذا كله يتوافر فى الحجاج . 

فأتى الحجاج الكوفة حين أتاه كتاب عبد الملك بولاية العراق فى اثنى عشر 
راكيًا على النجائب. 

وبالفعل بدأ الحجاج عهده فى العراق بالوعيد والتهديد» والزجر والتخويف. 

فمما قال لهم: أما والله .. نی لأحمل الشر محمله. وأحذوه بنعله» 
وأجزيه بمثلهء وإنى لأرى رء‌وسا قد أينعت وحان قطافهاء وإنى لأنظر إلى الدماء 
بين العمائم واللحی . ۱ 

پا اهل العراق. .. 

إن أمير الومنین عبد اللك» نثر کنانته؛ ثم عجم"۲ عيدانهاء فوجدنی 
اترها(۳) عوداء واصلبها مكسراء فوجهنی إليكم» فانکم طالا آوضعتم فى الفتن؛ 
وسننتم سان الغى . 

أما والله لاوتکم لحو العود» ولاعصبنکم عصب”) السلمة" ولاضربنکم 
ضرب غرائب الإبل“ . آقسم بالله لتقبلن على الإنصاف» ولتدعن الارجاف؛ 
وکان وکان» وأخبرنى فلان عن فلان. لا يركبن الرجل منکم إلا وحدء ألا إنه 
لو ساغ لاهل العصية معصیتهم. ما جبی فیع» ولا قوتل عدو» ولعطّلت الثغور» 
ولولا آنهم يغزون كرما ما غزوا طوع". 
EE‏ ...۸ آمرها: اصلبها. (۲) العصب : القطع . 


(4) السلمة: شجر من العضا:. ‏ (۵) الابل إذا وردت الاء ودخل فيا غريبة من غیرها ضربت وطردت . 
5 سجر من 
را انك أخخرجه الطبرى (5/ »)۲١ ٤ ٠١7‏ وانظر: عيون الأخبار (۷/ ۲۶۳) لابن قتيبة . 


/١ 4‏ الأمويون/ صحابة] 


فلما كان اليوم الثالث سمع تکبیر) ذ فق الى راقن رش هساو را 

فقال : يا آهل العراق» وأهل الشقاق والنفاق» ومساوی الاحلاق» إلى 
سمعت تکبیرا لیس بالتکبیر الذی راد الله به فی الترغیب ولکنه التکبیر انذی 
راد به الترهیب 

ولع نك اما قدي هت ال ديا يني الاک سالجا 
وأبناء الأيامى » ألا يربع 5 منكم على ا و 015 دمه» ويبصر 
موضع قدمدء فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلهاء وأدبا 
للا بعدها . 

قال : فقام إليه عمير بن ضابئ التميمى فقال: أصلح الله الأميرء آنا فى هذا 
البعث» وأنا شیم كبير خليل؛ وهذا ابنی » وهو آشب منى . 

فال : ومن آنت؟ فال: عمير بن ضبائى التميمى»؛ قال: أسمعت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم» قال: ألست الذى غزا آمير المؤمنين عثمان؟! 

قال : بلی » قال : وما حملك على ذلث؟قال : كان حبس أبى» وكان شيخا كبيراً. 

هممت ولم آفعل وکدت ولیتنی ترکت علی عثمان تبکی حلائله 

إلى لأحسب فى قتلك صلاح المصرين؛ قم إليه يا حرسی فاضرب عنقه» 

000 83 ۳ 

فقام إليه رجل فضرب عنقه» وأنهب ماله . 

وأمر منادیا فنادی 5-2 الناس : ألا إن ا بن ضابئ تأحر بعد سماع النداء 
ثلاثاء فأمرنا بقتله, فخرج الناس حد حتی ازدحموا على اسر فعبر عليه فى ساعة 
واحدة أربعة آلاف من مذحجء وحرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم إلى 


(۱) تحتها قصف , شدة الریح . 

(۲) اللکعاء : هى الحمقاء من الاماء. 

(۳) الظلع : العف رالوهن من شدة السیر . 

(1) آنهب : جعله نها لخیره. 

(0) خبر لا باس به. احرجه الطبری (۱/ ۲۰ وتاریخ الاسلام (48۹/۷). 


(۱1/ الأمويون/ صحابة] 


الهلب: وأخذوا منه کتابا بوصولهم إليه» فقال الهلب: 

قدم العراق والله رجل ذکر الیوم قوتل الروم(. 

وقد قاتل الحجاج الخوارج فى هذه السنة قتالاً شدیذا» خصوصًا فى البصرة. 

وفى هذه الستة: ضرب عبد الملك الدنانیر والدراهم» فهو أول من ضربها فى 
الإسلام» وضرب عليها اسم الله تعالى. 

وسببه أنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الاسلام بثلاثمائة سنة أو بأربعماثة 
سنة» مكتوب عليها: باسم الاب والابن» وروح القدس. 

وكانت الدراهم على ثلاثة أصناف: الوافية وزن الدرهم مثقال» والبغلية وزن 
الدرهم نصف مثقال» والزيادية وزن العشرة ستة مثاقيإ ° 


بسح شوت 


: زولا إله إلا الله محمد رسول ال ê‏ 


.)١١/۸( انظر : البداية‎ )١( 
))411/5( تاريخ الطبرى (507/7)؛ الكامل‎ »)١14 انظر: الأوائل للعسکری (ص/‎ )۲( 
تاريخ الإسلام (۲ النجوم الزاهرة (۲4۸/۱) لابن تخرى.‎ 


[۵ 6 ۱/ الأمويون/ صحابة] 


الحجاج وقتاله الخوارج 

آحداث سنة ست وسبعين 

فى هذه السنة وما بعدها بدأت جولات رهيبة من القتال بين الحجاج الثقفى 
والخوارج 

ففیها: عرج صالح بن مسرح التمیمی» + وكان من الزهاد والعبّادء فى الموصل 
من أرضص الخزيرة» وله آتباع يقرئهم » ويفقههم ویقص علیهم» ولکنه يحط على 
اتلیفتین عثمان» وعلی - رضی الله عنهما ‏ کعادة سائر الخوارج » ويتبرأ منهماء 
ویقول : 

تيسروا رحمكم الله لهاد هله الأحزاب التحزبة» وللخروج من دار الفناء إلى 
دار البقاء» ولا تجزعوا من القتل فى اللهء فان القتل أيسر من الموت» والوت نازل' 

فإنك شيخ المسلمين» ولن نعدل بك أحداء وقد دعوتنى فاستجبت لك» وان 
آردت اير ذلك اعلمتنی» فان الآجال غادية ورائحف ولا آمن أن تخترمنی المي 

جعلنا الله وإياك من يريد بعمله الله ورضوانه. 

فرد عليه احواب پحضه على الجیء فجمح شبیب قومه » وفد‌موا علی 
صالح فى ابمزيرة ثم وثبوا على خيل لمحمد بن مروان فأخذوهاء وقويت شوكتهم 
وأخافوا المسلمين. 

وهنا وجه محمد بن مروان الخحرب الخوارج عدی بن عدی فتاتلهم» فهزم 
عدیا. فندب لقداله خالد بن جزء السلمی» واحارث العامرى ع فاقتتلوا 
آشد قتال. 


1 ۱ الکمویون/ صحابت] 


وهنا انحاز صالح وآتباعه إلى العراق» فوجه احجاج لحربه عسكراء فاقتتلوا 
عند نهر جوخا. ثم مات ابن مسرح مثختا بالجراح» واستخلف شبیب بن يزيد من 
بعله » فالتقی شبيب هو وسورة بن ان فانهزم سورة بعد قتال شديك. 

ثم سار شبیب فلقی سعید بن عمرو الکندی؛ فاقتتلوا تالا شدیدا» ثم 
انصرف شبیب فانی الكوفة» وفتل بها آبا سم مولی عنبست وعدی بن عمرو» 
وأزهر العامری » فوچه الحجاج لقتاله زائدة بن قدامت» فالتقوا آسفل الفرات » 
فهزمهم شبيب وقتل زائدة» ودخحلت غزالة زوجة شبيسب مسجد الكوفة. وقرأت 
وردها فى المسجد» وصعدت ا مثبر» وكانت قد نذرت ذلك!! 

ثم خرج شبيب عن الكوفة» وحار الحجاج فى آمره» فوجه لقتاله عثمان بن 
قطن الحارٹى فالتقوا فى آخر العام فقتل عثمان وانهزم جمعه بعد أن قتل يومئذ 
من آصحابه ستمائة نفس . 

وا ستفح]| أمر شبيب ا وتزلزل له أركان عبد الملك بن مروان» ووقع الرعب 
ف أهل الشام» وحار احجاج» فكان يقول: آعیانی ا 

وفی هذه السنة حج بالناس آبان بن عثمان بن عفان أمير المدينة» بعد أن ولاه 
عبد اللك |مارتها(". 


0 
0 


7 ل لا إله إلا لله محمد رسول الل 


(۲(۰6۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۱۷۱ - ۱۷۲)؛ تاريخ الطبرى ۲۱۸/١‏ ۔ ۰4۲۲۳ تاريخ الإسلام 
(8/5*) الكامل (4/ ۰0۳۹۳ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۰ 361). 


/١‏ الأمويون/ صحابة] 


ثم جاءت سنة سبع وسیعین 

كلهم » علیهم زهرة السعدی. شيخ کبیر فد باشر الحروب . 

وبعث إلى حر به عد املك من الشام سفیان بن الأبرد» وحبينا الحكمى فى 

کل هو لاء اند اجتمعو | من أجل فتال شبیب الخارجی › ولنا أن تتصور ما 

عرض شبیب جنده بالمدائن» فکانوا آلف رجل. فقال: يا فوم إن الله كان 
ينص ركم» وأنتم مائة أو مائنان» فأنتم البوم مئون. 

ثم رکب فأحذوا یتخلفون عنه ويتأخرون» فلما التفی امعان تکامل مع 
شبیب ستمائه فحمل ور مائتين على هيسرة الناس فانهزموا» واشتد التال » وعتاب 
ابن ورقاء چا وزهرة السعدى فى قلب الحيش» فقال عتاب: هذا يوم کثیر 
فيه العدد» وقل فيه الغناء» والهفی على خمسمائة من رجال تيم. 

وتفرق عن عتاب عامة الجيش» وحمل عليه شبيب» فقاتل عتاب ساعة 
وفئل» ووطئت الیل زهرة فهلك. فتوجع له شبیب لا رآه صريعًاء فقال له رجل 
من قومه؛ 

والله يا أمير المؤمنين إنك لنذ الليلة لتوجع لرجل من الكافرين! 

قال: إنك لست أعرف بضلالتهم منى» إنى أعرف من قديم أمرهم ما لا 
تعرف» لو ثبتوا عليه كانوا إخواننا. 

ثم قال شبیب لأصحابه: ارفعوا عنهم السيف» ودعا الناس إلى طاعثه ‏ 
وبیعته » فبأيعوه» ثم هربوا ليلا . 

هذا كله قبل أن يقدم جيش أهل الشام» فتوجه شبيب لحو الكوفة» وقد 


١ 3‏ / الأمويون/ صحابة] 


دخلها عسكر الشام فشد وا ظهر الحجاج وان تعش بهم ٠‏ 2۳ یر بهم عن جلك 
الكوفة الضعيف» وقال: 

يا أهل الکوفة لا أعز الله من آراد بكم العزء الحقرا بالحيرة» فانزلوا مع 
اليهود والنصارى» ولا تقاتلوا معنا. 

كل ذلك سخرية بهم» وتحقيراً من شأنهم» ما زادهم بغضا فيه. 

بدأ الحجاج فوجه الحارث بن معاوية الثقفى فى آلف فارس » فالتقوا بزرارة - 
بلدة بالكوفة ‏ فالتمس شبيب غفلتهم» وحمل عليهم وحمل شبيب على الحارث 
فتتله وانهزم جنده ثم عبر شبيبا الفرات» فنزل أرض السبخة» دبنی مسجلا 
بهاء فلم يخرج إليه الحجاج ثلائا» ثم خرج اليوم الرابع» ووجه آبا الورد مولى 
الحجاج بنفسهء فآزال شبيئًا عن موضعه واقتتلوا قتالاً شديداء وفتلت روجة 
شبیب» وکانت تارب معه. 

فلما جن الليل عبر شبيب الفرات» وقطع الحجاج ابسر» وبعث حبيب بن 
عبد الرحمن الحكمى فى ثلاثة آلاف» فلقی شبیبا بالأنباءء فقاتل الفريقان حتى 

۱ 5 7 53 ع8 3 5 
حجز اللیل بينهماء فسار شیبب حتی أتى الاهواز؛ وبها محمد بن موسی بن 
طلحة فتعرض لقتال شبیب» وسأل البارزة. فخرج إليه شبیب فقتله. 

5 ٠ 5 3 050 و‎ 5 5 

الحجاج حبيب الحكمى وسفيان بن برد الكلبى فلقيهم شبيب على جسر دجيل؛ 

ثم غدا شیب فلما صار على الجسر فطع ابلسر فنفر فرس شبيب» فسفط 
وغرف ؛ فأصبح الناس فاستخرجوه وعلیه الدرع . 

ومن بعده قام ال لبطین لکنه طلب الأمان» فأمنه سفیان؛ ثم قتله الحجاج بعد. 

وفى هذه السئة أيضنًا: حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان» وغزا الوليد بن 


3 / الأمويون/ صحابة] 


5 ر و ات 9و 
وفیها: حرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على 
£ و 

وحارب اطحجاج إلى أن قتل . 

وفيها: عبر أمية بن عبد الله نهر بلخ للغزو 
20 و ۲ 
فحوصر حتی جهد هو واصحابه» ثم جوا بعدما 
اشرفوا على البلاك ورجعوا إلى مرو 

وفیها: آمر عبد العزیز بن مروان بجامع مصرء 
فوسع فيه من جهاته الأربع ؛ وأمر ببناء حصن 
الإسكندرية؛ وكان مهدوما منذ فتحها عمرو بن 
اك 


وفيها: افتتح عبد اللك بن مروان هرقلة» وهی 
5 


مدينة معروفة داخل بلاد الروم 


3 
سوت 1 ل 7 
: يلا له إلا الله محمد رسول الله 1 


- ٣٣١ /5( تاريخ الطبرى 571/50 - ۳۱۸)؛ تاريخ الاسلام‎ ۰۱۷۳ ١9/١ انظر : تاريخ خليفة (مر/‎ )١( 
۰۲6۳ - ۲۵۲ /۱( الكامل (:/ 14۸ البداية (9/ ۲۰ - 15؟)» التجوم الزاهرة‎ ۵ 


3 لأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة ثمان وسبعین 

فى هله السنة عزل عبد اللك بن مروان والی خراسان آمية بن عبد ال 
وضم خحراسان» وسجستان إلى اسجاج؛ فأمر احجاج على سجستان ابن آبی بکرة 
الثقفى . 

وجعل احجاج على خراسان الهلب بن أبى صفرة بعد قتله لكبار الخوارج 
كعبيدة بن هلال وعبد ربه الکبیر» رژوس الخوارج . 

وفیها: فرغ الحجاج من بناء مدينة واسطء وسمیت بذلك لانها وسط ما بين 
الكوفة واليبصرة» وغزا محرز بن أبى محرز أرض الروم وفتح أزقلة. وهر خا 
على سبع مراحل من القسطنطينية. 

وفيها: ولى إمرة المغرب كله موسى بن نصير اللخمى» فسار إلى طنجت 
وقدم على مقدمته طارق بن زياد الصدفى الذى افتتح الأندلس. 

وفيها: بعث الحجاج سعيد بن أسلم إلى مکران؛ فقتله محمد ومعاوية ابنا 


اسخارث من بنى سامة بن لؤى. 


وحج بالناس فى هله السئة الوليد بن عبد اللك ابن الخليفة» وكان أمير 
المدينة فى هذه السنة أبان بن عثمان» والحجاج على الكوفة والبصرة: وخراسان 
وسجستان» وکرمان» وخليفته بخراسان المهلب» وبسجستان ابن أبى بکرة» وعلى 
قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس 


(00 


(۱) انظر : تاریخ الطبرى (119/5: 20371١‏ وتاريخ خليفة (ص/ ۱۷۳ - »)١74‏ الكامل (418/5)» تاريخ 
الا سلام (د/ وعم ۰)۳۳۷ النجوم الزاهرة (۲۵۳/۱ - ۲۵4). 


۱1 لأمويون/ صحابة] 


آحداث سن تسع وسبعین 

فى هذه السنة: استعمل الحجاج على ا محمد بن صعصعة الکلابی 
وضم إليه عمان فخرج عليه الريان النكرى» فهرب محمد» وركب البحر حتى 
قدم فارًا على الحجاج . 

وفیها: ولی الجاج مارون بن ذراع اللمری ثغر الهند؛ وامره بطلب 
العلافیین» ابنى الحارث» وکان قد قتلا عامل الحجاج هناك» فظفر هارون بأحدهما 
فقتله » وفر الاخر هاربا. 

وفیها: غزا الولید بن عبد اللك من ناحية ملطية فغنم وسبى» وغزا ابن 
الحكم آرض الروم حتی وصل إلى مرج الشحم. 

وفی هذه السنة: آصاب آهل الشام طاعون جارف حتی کادوا یفنون من 
شدته» وأصاب الروم أهل آنطاکیة» وظفروا بهم . 

وفیها: فتل الخليفة عبد اللك أحد مدعی النبوة» وهو الحارث بن عبد 
الرحمن الدمشقی؛ وكان انضم معه فى دعواه الباطلة جم غفیر من الغوغاء بسبب 
ما يريهم من الاعاجیب. 

وفیها: غزا ابن آپی بکرة - رتيل - ملك الترك؛ فانتصر آولا» ثم کر الترك 
فقتل شریح بن هانئ» وقتل خلق غفیر معه» ثم وجه الحجاج ابن الاشعث فى 
محاربته» فهزمه وآقام فى موضعه. 

ثم مات ابن أبى بکرةت وکان عاملاً على سجستان» فکتب اجاج عهد ابن 
الاشعث عليهاء رجهز إليها جیشا آنفق علیهم آلفی آلف سوی أعطياتهم» كان 
بدعی جیش الطواویس» وأمره بالاقدام على رئیبل. 

وحج بالناس فى هذه السئة: آبان بن عثمان والی المدينة» وکان على العراق 
والمشرق كله الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان المهلب من قبل الحجاج» وعلى 
فضاء الكوفة آبو بردة ابن أبى موسی؛ وعلى قضاء البصرة موسى بن آنس . 


[كه ل ER‏ 


وفی هذه السئة: كان سيل الجحاف بمكة» وهلك فيه خلق کثیر من الحجاج 
فكان يحمل الإيل» وعليها الأحمال والرجال والنساء ما لأحد منهم حيلة» 
وغرفت بيوت مک وبلغ السيل الركن » اس ذلك عام الححاف. 
وفيها: حرج عبد الواحد بن أبى الكنود من الإسكندرية» وركب البحرء 
وغزا الفرنج حتى وصل إلى قبرص. 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
فيها: غزا موسى بن تُصير كعادته بلاد المغرب» فقتل وسبى فى آهل طبئة 
وغزا عبيد الله بن عبد الملك مديئة قاليقلا بأرمينية وفتحها. 
وفيها: حج بالناس سلیمان بن عبد اللك» وبدأت فتنة ابن الاأشعث» فخلع 
عبك الملك من اخلافف وخرج على احجاج » ووقع له سسا ذلك 0 الحجاج 
0 10 
حروب کیره" . 
ثم جاوت سنة اثنتين وثمانين 
وفى هذه السئة دارت اروت بين احجاج وابن الأشعث» وبدأت العارك 
وولى احجاج يزيد بن الهلب على خراسان بعد موت والده ١‏ للمهلب؛ وعزل 
عبد الملك والی المديئة . 


TE‏ رسول افو 


(۱) انظر؛ تاريخ خليفة (ص/ ۱۷۹ - ۰)۱۷۲ تاريخ الطبری (۰)۳۲۰/۷ الكامل (6/ ۰)4۵0۳ تاريخ الإسلام 
(۳۱/۲ - 0۳۶۳ البداية (4/ ۲۵ - «(TA‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۷ (Yo‏ 
(۲) انظر :تاریخ خلیفة(س/ ۰۱۷۱ تاريخ الطبری (/ ۳۳۱ البداية (۹/ ۳۸)ء تاريخ الاسلام (۷/ ۵ - ۲۷ 


[۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


هه ‌ ۰ 
العلماء وفتنه ابن الاشعت 


من آهم الملامح المميزة لفتنة ابن الأشعث: دخول العلماء والقراء فیها فقد 
من إماثة وقت الصلاة ولحوره و 

فمنهم: مسلم بن يسار المزنى» ومالك بن دینار» وسيار بن سلامة الرياحى 
وسعيد بن أبى اسن ۰ وأبو الحوراء الربعى » والنضر بن أنس » وعقبة بن وشاح» 
وعقبة بن عبد الغفارء وعبد الله بن خالد الجهضمى» وسعيد بن جبیر» وعمران 
بن عصام الضبعى » وطلحة بن مصرف» وابن آبی ليلى» والشعبی» وغیرهم( . 

وقال أيوب السختيانى: قبل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتلوا حولك كما 
قتلوا حول جمل عائشة» فأخرج الحسن معك» فأخرجه۳. 

و 2 

ويقول حصين: رأيت ابن أبى ليلى بحضض الئاس ليالى الجماجم . 

ولا نی الحجاج بالشعبى عاتبه» فقال الشعبى: أجدب ہنا الجناب» وأحزن بنا 
المنزل» واستحلسنا اسللوف وخبطتنا فتنهة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة 
أقوياء. 

فقال له: لله أبوك7؟)! 

وهذا يبون فتنة الخروج على الأمراء» وعظم ما يحدث فيها من سفك الدماء. 

ولقد كان موقف الحسن البصرى ‏ رحمه الله - من هذه الفتئة واضحا جلیّا؛ 
فقد قال: إن الحجاج عقوبة سلطه الله عليكمء فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسیف؛ 
ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع. 
(۱) انظر: السير (۱۸۳/6). 
(؟) انظر. تاريخ خحليفة (ص/ ۰۱۸۰ البداية (۹/ .)٥۷‏ 


(۳) خبر صحیح: أخرجه خليفة (ص/ ۱۸۱) فى تاريخه» انظر: البداية (01/9). 
)8( خبر صحيح” آخرجه خليفة (ص/ .)۱۸١‏ 


[4 الأمويون/ صحابة] 


ولا كانت فتتة ابن الاشعث دخل جماعة على الحسن فقالوا: ما تقول فى هذا 
الطاغية» الذى سفك الدم الحرام» وأخذ المال الحرام» وترك الصلاة» وفعل» 
وفعل» وذكروا من أفعاله. 

فقال الحسن: لا تقاتلوه» فإنه إن يكن عقوبة من الله فما أنتم برادى عقوبة 
الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتی يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج؟! فخرجوا مع ابن 
الأشعث. فقتلوا جمیعا وكان اسن ينهى عن قتال احجاج. ويأمر بالكف. 

وسعيد بن أبى الحسن شقيقه يحض على قتاله» فقال سعید للحسن: ما ظنك 
بأهل الشام إذا لقیناهم غداء وأرادوا قتلناء والله ما خلعنا أمبر المؤمنين»ولا نريد 
خلعه؛ ولکننا نقمنا عليه استعماله الحجاج فليعزله عنا. 

فلما فرغ من کلامه» قال الحسن: يا أيها الناس» والّه ما سلط الله الحجاج 
إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم بالسكينة والتضرع» 

وان ظنى بأهل الشام. أن لو جاءوا تألفهم الحجاج بدنیاه» ولم يحملهم على 
ار إلا وا 


(۱) انظر تهذيب ابن عساكر (4/ »)8١‏ البداية (۱۵۱/۹) مختصرا. 


[ه ۵ ١/الأمويون/‏ صحابة] 


آحداث سنة ثلاث وثمانین 

فى هله السنة: ازدادت الحروب ضراوة» وقتل جماعات من القراء» والعلماء 
کانوا مع ابن الأشعث فى موقعة دير الجماجم» والاهواز» والزاوية» ومسکن. 

ومنهم من تتبعه الحجاج فضرب عنقه» ومنهم من أسر فضربت عنقه. 

وفيها: كان غزو عطاء بن رافع صقلية» وضم عبد الملك إلى آخیه محمد بن 
مروان إمرة أذربيجان وأرمينية مع إمرة الحزيرة. 

وفى هذه السنة: حج بالناس أمير الدينة هشام بن إسماعيل الخزومی. 

وفيها: بعث الحجاج عمارة بن تيم إلى رثيبل فى آمر ابن الأشعث» فقيد هو 
وجماعة فى الحديدء وساروا بهم إلى الحجاج» فلما كانوا بالرخج» طرح ابن 
الأشعث نفسه من فوق ينيان فهلك هو وقرینه» فقطع رأسه» وحمل إلى الحجاج» 
فرأسه مدفون بمصرء وجثته بالرحج . 

وذلك أن الحجاج بعث رأسه إلى عبد الملك» فبعث به عبد الملك إلى عبد 
العزيز بن مروان بمصر. 

وفيها: غزا عبيد الله بن عبد الملك آرض الروم» فلقى الروم بسورية ولولوة 


)١(‏ الرخج: مدين من نواحى کابل. 
(۲) انظر : تاريخ خلیفة(ص/ ۰6۱۸۳ تاريخ الطبری (5/ ۰۳6۷ ۰۳۸6 تاريخ الاسلام (18/0. ۰۱٩‏ الكامل 
٩۹5۰ ۰8۹۵ /4(‏ البداية (9/ ۵۲ - ۵۷). 


١5‏ الأمويون/ صحابة] 


۶ ۳ ° ۳ 
احداث سنه اربع ونمانین 
فى هذه السنة : افتتحت الصيصة على ید عبید الله بن عبد الملك» ودرن من 
بلاد الغرب على ید موسی بن نصير» وغزا محمد بن مروان أرمينية فهز مهم 
وحرق کنائسهم» وسمیت هذه السنة : سنة اطریق. 
وفيها: بالناس هشام ہن إسماعيل والى المدينة» وکالت عمال الأمصار 
فى هذه السنة» هم عمالها فى السنة الماضية. 
وفيها: فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس» وكتب إلى احجاح يبشره 
بالفتح» فقال له : انا لقینا العدو » فمتحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفت وأسرنا 
طائفة » وليقت طائفة برءوس الجبال» وعراعر الأودية. 
وفيها: قتل الحجاج الواعظ أيوب بن القرية» وكان من الفصحاء البلغای 
الأجواد» وكان قد حرج مع ابن الاشعث(؟. 
أحداث سنة خمس وثمانين 
فیها: غزا محمد بن مروان آرمينية» فأقام بها سنة» وولى عليها عبد العزيز 
وفيها: عزل يزيد بن الهلب عن حراسان» وولى المفضل بن الهلب يسيراء ثم 
عزل وولی قتيبة بن مسلم. 
ومن آهم آحداث هذه السئة: كانت وفاة عبد العزیز بن مروان» آخو عبد 
اللك » والوالی على مصر فى شهر جمادی من تلك السنت 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۸۳ تاريخ الطبری (۹/ ۳۸١‏ - ۰6۳۸۷ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۹۹ تاريخ 
الاسلام (۷/ ۰۲۱-۲۰ البداية (۹/ 6۷ 


/١‏ الأمويون/ صحابة] 


وفاة عبد العزيزوبيعة ابنی عبد الملك 

كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء» كرياء جواداء وهو والد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الّه. 

وكان يحب العلم والعلماء» واسضا عللك بضر عكري س وراد 

ويروى ابن أبى مليكة أنه شاهد عبد العزيز عند الموت» وسمعه يقول: 

يا ليتنى لم أكن شیثا؛ يا ليتنى كهذا الاء اللجارى . 

وقيل: قال: هاتوا كفنى» أف لك ما أقصر طويلك» وأقل كثيرك”" . 

وفى مدينة حلوان التى أنشأها كانت وفاته» وعند ذلك بايع عبد املك لابنيه : 
الولید» وسليمان» على أن يكون الملك للوليد آولا» ثم من بعده لاخیه سليمان. 

وكتب عبد الملك ببيعته لهما إلى البلدان» فبايع الناس» وامتنع من ذلك 
سعيد بن السیب» فيروى عمران الخزاعى» فيقول: 

دعی سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيها فقال: لا أبايع اثنين ما 


فقيل: ادخل واحرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدى بى آحد من 
الناس. 


تال : فجلده مائةء والبسه السو۳۳. 
وقال عبد الرحمن بن عبد القاری لسعید بن السیب حين قامت البيعة للولید 
وسلیمان بالدینة: انی مشير عليك بخصال قال: ما هن؟ قال: تعتزل مقامك» 
* 5 2 5 ی 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل» قال: ما كنت لأغير مقامًا قمته منذ 


.)۲۵۰ /5( انظر: السير‎ )١( 


۱۸ الأمويون/ صحابة] 


قال: تخرج معتمراء قال : ما كنت لانفق مالی» واخهد بدنی فى شیء لیس 
لى فيه نية. قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع» قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك 
كما آعمی بصرك فما علی؟ قال: وكان أعمی» قال رجاء: فدعاه هشام بن 
إسماعيل إلى البیعة» فآبی» فكتب فيه إلى عبد اللك فکتب إليه عبد اللك: 
. مالك ولسعید. ما كان علینا منه شىء نكرههء فأما إذ فعلت فاضربه به ثلاثين 
سوا والبسه تبان شعر» وأوقفه للناس لثلا یقتدی به الناس. 

فدعاه هشام فأبى وقال: لا أبايع لان فالس ان جر ور دن 
سوطاء وأوقفه للناس» فحدثنى الأيليون الذين كانوا فى الشرط بالدينة قالوا: 

علمنًا أنه لا يلبس التبان طائعّا قلنا له: يا أبا محمد» إنه القتل» فاستر 
عورتك . 

فال: فلبسه» فلما ضرب تبین له آنا خدعناه قال: يا معجلة أهل أيلةء لولا 
آنی ظننت أنه القتل ما لبسته. 

وهکذا بالحيلة» والقهر استطاع عبد اللك أن بوطد اللك من بعده لابنیه» 
ثم كان مرض عبد اللك بعد ذلك» ووفاته . 


(۱) حبر حسن" أخرجه آبو نعیم (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱) فى الحيلة» وانظر: السیر (۰)۲۳۱/4 تاريخ الطبری 
(۱۱/۰ - 4۱۷). 
۲ الأمويون/ صحابة] 


وفاة عبد الملك بن مروان 

الخميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين بدمشق كانت وفاته. 

فكانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفى إحدى وعشرين سنة» وشهرأ 
ونصفا وكان تسم سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبير» ويسلّم عليه بالخلافة 
واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. 

وقد مات عبد اللك بن مروان» وله ستول سنة» وصلى عليه ابنه الوليد» 
ونا احتضر عبد الملك آمر بفتح الابواب من قصره فلما فحت سمح قصاراً 
بالوادى» فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار؟. 

فقال: یالیتنی كنت فصارا» أعيش من عمل یدی» فلما بلغ سعيد بن المسيب 
قوله» قال: الحمد لله الذى جعلهم عند موتهم يفرون إليناء ولا نفر إليهم. 

فلما حضره الوت جعل یندم » ویضرب بيده علی رأسد ویقول: وددت آنی 
اکتسیت فوتی یوماً یوم واشتغلت بعبادة ربى عز وجل وطاعته . 

يا دنیا ما آطیبك! إن طويلك لقصيرء وان كثيرك لحقير» وانا كنا بك لفی 
۰ (۲) 
عرور ‏ . 
وكان له من الولد: الوليد» وسليمان» ومروان الأكبر ‏ درج _ وعائشت 
أمهم : ولآدة بنث العباس بن جزء. 

ويزيد» ومروان» ومعاوية - درج - وأم کلثوم» وأمهم: عاتكة بنت يزيد بن 
معاویت وهشام » وأمه : عائشة بنت هشام بن [سماعیل . 


(۱) القصار : الحور للثیاب لانه یدقها بالقصر: التى هی القطعة من المفشب» وحرفته القصارة. 
(۲) انظر : البداية (9/ 5لا ۷۵). (۳) درج: أى مات صغيراً. 


١55‏ /الأمويون/ صحایقع 


وأبو بکر» واسمه بكارء وأمه: عائشة 
بنت موسی بن طلحة. 

والحكم - درج - وأمه: أم آیوب بنت 
عمرو بن عثمان بن عفان. 

وفاطمة بنت عبد الملك» وأمها: أم المغيرة 
بنت المغيرة بن خالد. 

وعبد الله › ومسلمة» والمنذر» وعنبسةه 
ومحمد» وسعيد الخيرء واحجاج؛ لأمهات 
آولاد. 

وقال الدائنی: کان له روجات اسن 
شقراء بنت سلمة الطائى» وابنة لعلی بن آبی 
ال وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر(. 

ولنا أن نتوقف مع جملة أهم الأعمال التى 
قام بها عبد الملك بن مروان فى خلافته؛ ومن 
الله العون والتيسير. 


د 


۱۱ انظر: تاريخ الطبرى )5/ (iY‏ البداية .)۷۵/٩(‏ 


3 الأمويون/ صحابة] 


أهم أعمال عبد اللك وأوائله 

انسعت دولة الاسلام فى عهد عبد الملك. وفتحت الكثير من البلدان 
فأصبحت دولة الخلافة تشمل:مكة والدينة الیمن» والبصرةء والکوفت 
وخراسان» وسجستان» وعمان» ومصر والبحرین» وأفريقية» والحزيرة» وأرمينية» 
وأذربيجان» واليمامة» والصائفة» وفلسطین» وحمصء والأردن» والبلقاء. 

وهذا يعنى أن انشغال عبد الملك بمخالفيه كابن الزبير وأخيه مصعب لم يمنعه 
من بسط رحى ابلهاد؛ وفتح البلدان» وهذا يعد له فى صحيفته. 

ومن أهم أعماله: ضرب الدنانیر والدراهم. فانتفع الناس من ذلك» إذا 
جعلها رسمية فبعث بها إلى جميع ديار الاسلام» وتهدد من لا يتعامل بها. 

وأمر بإبطال التعامل بالنقود الرومية آو الفارسية» وقد كتب عبد الملك على 
الدنيار: 

«قل هو الله أَحَد 4 وفى الوجه الآخر: «لا إله إلا الله . 

وطوقه بطوق فضة» وكتب فیه: اضرب بمدينة كذا» وكتب فى خارج الطوق: 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق)7" . 

وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: 

أول من ضرب الدنانیر عبد الملك» وكتب عليها القرآن" , 

ومن أهم أعماله : بناء قبة الصخرة فى الجامع الأقصى . 

قال العسكرى: وأول خليفة بخل عبد الملك» وكان يسمى «رشح احجارة) 
لبخله» ويكنى «أبا الا لبخره» وهو أول من غدر فى الإسلام» وأول من نهى 
عن الكلام فى حضرة الخلفاء؛ وأول من نهى عن الامر بالمعروف. 

وعبد الملك أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية» وأول من رفع يديه 
على ادر 240 

تلك جملة موجزة لأهم آعماله وأوائله» ونتوقف الآن مع القضاة والولاة 
فى ولاية عبد الملك بن مروان. 


(۱) سه رة الاخحلاص :۱ . () انظر: النقود القديمة (ص/ ه") للمقريزى» تاريخ الاسلام (141/5). 
(©) الارائل (ص/ 4 ۱۷) للعسکری. وتاريخ الاسلام (۷/ ۰۱8۱ تاريخ الخلفاء (ص/۳۵). 
3 ا لأمويون/ صحابة] 


قضاة الأقاليم فى ولاية عبد الملك 

القضاء فى البصرة: ولى عبد الملك على القضاء فى البصرة خالد بن عبد الله 
ابن آسیده وذلك سنة اثنتين و سبعين عند مقتل مصعب بن الزبیر؛ فاستقضى خالد" 
على البصرة عبيد الله بن أبى بكرة. 

فلم يزل ابن أبى بكرة قاضياً حتى قدم الحجاج بن يوسف فأقره» ثم ولى 
الحجاج من بعد ابن أبى بكر هشام بن هبيرة الليثى» ومن بعده ولى عبد الرحمن 
ابن أذيئة العبدی. 
أعاد شرپح ثم قدم احجاج إلى الکوفة» فأقره على القضاء ثم استعفاه فاعفاه. 

وولى أبا بردة بن أبى موسی الاشعری. ثم استعفاه بعد الجماجم فأعفاه 

ثم استقضى عامر بن شراحيل الشعبی . 

الدینة: غلب عليها طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان حين قتل مصعب 
ابن الزبير» ودعا إلى عبد اللك» ثم ولاها عبد الملك الحجاج بن يوسف سنة 
ثلاث وسبعين. 

فاستقضى الحجاج عبد الله بن قيس بن مخرمة» فلم يزل قاضیاً حتی شخص 
الحجاج إلى العراق» واستخلفه على الدينة. 

ثم ولى عبد الملك عمه يحيى بن الحكم على الدينة سنة ست وسبعين» 
واستخلف أبان بن عثمان بن عفان فأقره عبد الملك. 

فاستقضى أبان بن عثمان على الدينة نوفل بن مساحق العامرى فلم يزل قاضياً 

وولى عبد الملك المدينة هشام بن إسماعيل بن إبراهيم المخزومى » فاستقضى 
هشام بن |سماعیل الخزومی؛ فاستقضى هشام عمرو بن خلدة الزرقى حتى مات 
عبد اللك . 


الأمويون/ صحابة] 


الشام: قاضی ديار الشام هو آبو إدريس الخولانى . 

السند: ولی الحجاج على السند سعید بن أسلم الکلابی» وذلك فى سنة 
ثمان وسبعین. مي ومعاوية ابنا الحارث» وعند ذلك ولاها السجاج مجاع 
بن سعر آحد بنی مرة» وذلك فى سنة تسع وسبعین؛ فلما مات مجاع» فولاها 
الحجاج لمحمد بن هارون التمیری؛ سنة ثمانین» فلم يزل علیها تى مات عبد الملك 
ابن مروان. 

بلدة البحرين: بعث عبد الملك بن مروان لولاية البحرين عمر بن عبيد الله 
فقتل أبا قديك؛ ثم من بعده تولاها أبى أسيد الثقفى » وذلك بعهد من عبد الملك» 
ثم ولاها الحجاج بعد ذلك لسنان بن سلمة الهذلی فمات» فاستخلف ابنه موسى 
الى تتاف 

ثم ولاها الحجاج من بعد ذلك لسعيد بن حسان الأسيدى» ثم نحی وولى 
عليها زياد بن الربيع الحارثى» ثم عزل وذلك فى سنة تسع وسبعين. 

ويبدو أن قدر هذه الولاية» أو تلك البلدة أن يتولاها الكثيرون» فولى عليها 
بعد ذلك محمد بن صعصعة الكلابى» والذی بدوره ولى عبد الملك بن عبد الله 
العوذی» فخرج عليه الريان التكرى» وهنا فر هارباً كل من ابن صعصعة» 
والعوذى فاضطر الحجاج إلى أن يولى يزيد بن أبى كبشة والذى استطاع قتل الريان 
النکری وصلبه . 

ثم رجع يزيد بن أبى كبشة بعد ذلك» فقام الحجاج بتولية قطن بن زياد 
الحارثى» فلم يزل عليها حتى مات الوليد بن عبد الملك. 

عمان: بعث إليها الحجاج موسى بن سنان» ثم غلب عليها سعيد» وسليمان 
ابنا عباد. فقام الحجاج بإرسال الطفيل بن حصن البهرانى فأخرجهاء فكتب إليه 
الحجاج يأمره أن يستخلف ويرجع» فاستخلف حاجب بن شيبة فمات بهاء فغلب 
علیها ابن عباد. فقام اطحجاج بتوجیه مجاع بن سعرء ثم صرفة عنهاء وولی 
محمد بن صعصعة الکلابی» فقتله ابن عباد. فارسل الحجاج على الفور سورة بن 
الحر» فقتل ابن عباد» وولاها الحجاج أخيراً لسعيد بن حسان الاسیدی. 

ويلاحظ أن ابن صعصعت وسعيد الأسيدى توليا على البحرين تارة» وعلى 


3 المویون/ صحابة] 


عمان آخری» وذلك للقرب بینهما من ناحية» ومن ناحية لقربهما من المجاج . 
فالحجاج لا پرسل الا من يطمئن إلى ولائه؛ ویضمن التأييد لنفسه من قبله 


مصر: ولاها عبد اللك لأخيه عبد العزیز بن مروان» فلما مات فى سنة أربع 
وثمانين» قام عبد الملك بتوليتها لابنه عبد الله فلم يزال والیاً عليها حتى مات 
والده» وذلك فى سنة ست وثمانين» ويلاحظ قلة من تولوا على مصر فى عهد 
عبد الملك لا ستقرار أخحيه عليها. 

أفريقية: فى البدء ولاها عبد الملك لحسان بن النعمان» وذلك فى سنة أربع 
وسبعين» فخرج منها عائداً سنة ثمان وسبعين» فاستخلف عليها سفيان بن مالك 
الفهمی. الذى قدم على عبد الملك فرده» ولكن عبد العزيز لم ينفذه وهو على 
مضرء وأئفد موسی :بن تضير الذی ظل عليها حتی مات عبد اللك. 

الجزيرة: ولاها عبد اللك آخاه محمد بن مروان» فلم يزل علیها حتی مات 
عبد الملك» ومن بعده الوليد. 

أرمينية وأذربيجان: ضمهما عبد الملك إلى محمد بن مروان فى سنة ثلاث 
وثمانين» فظل عليهما حتى مات عبد الملك؛ وعزل فى سنة خمس وثمانين» 
واستخلف عليها عبد الله بن حاتم الباهلى الذى مات بعد قليل» فولى محمد بن 
مروان عليها أخاه عبد العزيز بن حاتم. 

اليمامة: تولى عليها يزيد بن هبيرة» ثم من بعده إبراهيم بن عربى اللیثی» 
وذلك حتى مات عبد الملك بن مروان. 

الصائفة: تولى عليها مالك بن عبيد الله الحنفى» ثم ولى عليها عبد الملك ابنه 
الوليد» ثم من بعده محمد بن مروان بن الحكم» ثم عمرو بن محرز الأشجعى . 

فلسطين: ولى عبد اللك عليها ابنه عبد الله» وضم إليه آیضاً حمص. 

الأردن: تولاها أبو عثمان بن مروان بن الحكم. 

البلقاء : تولاهامحمد بن عمر الثقفی . 


[۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


عمال عبد اللك على الوظائف 

وأما سئة ست وسبع وسبعين فكان آبان بن عثمان» وفى سنة ثمان وسبعين 
كان الوليد بن عيد الملك. 

وفی سنة تسع وسبعين كان أبان بن عثمان مرة آخری» وفى سنة ثمانين 
أيضاً . 

وفى سنة إحدى وثمانين فكان سليمان بن عبد الملك . 

وفى سنة اثنتين وثمانين كان أبان بن عثمان» وأما فى سنة ثلاث» وأربع» 
ولخمس) وست فكان هشام بن إسماعيل المخزومى. 

وظيفة الشرط: تولاها يزيد بن أبى كبشة السكسكى» ثم عزله وولى رياح بن 
عبدة الغسانى» ثم عزله وولى عبد الله بن ريد الحكمى» ثم عزله وولى كعب بن 
حامد العبسى حتی مات عبد الملك . 

كاتب الرسائل: هو أبو الزعيزعة مولى عبد اللك. 
فولى سليمان بن سعد مولى .خحشين» وهو أول من ترجم ديوان الشام بالعربية. 


الخاتم وبيوت الأموال: تولى ذلك قبيصة بن ذؤيب الخزاعى» ومن بعده عمر 
ابن الحارث. 

الحرس: تولاها عدى بن عياش» ومن بعده أبو الزعيزعة» ثم الريان بن 
خالد» فلما مات الريان» تولى ابنه خالد بن الريان حتى مات عبد الملك . 


3 الأمويون/ صحابة] 


ولاة عبد الملك فى الأقاليم 

المدينة: لما قتل مصعب بن الزبير غلب طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان 
- رضى الله عنه » ودعا إلى خلافة عبد اللك» فلما قتل عبد الله بن الزبير ولى 
عبد الملك الحجاج الثقفى مک والدينة والطائف» وذلك فى سنة ثلاث وسبعين. 

فكان الحجاج يستخلف على الدينة عبد الله بن قيس بن مخرمة» وذلك إذا 
قدم إلى مكة» ثم ولى عبد الملك الحجاج على العراق. 

ثم ولى عبد الملك الدينة لیحیی بن الحكم» وذلك فى سنة خمس وسبعين» 
ثم ذهب يحيى إلى الشام» واستخلف أبان بن عثمان فأقره عبد اللك. ثم عزله 
فى سنة ثلاث وثمانين» وولى هشام بن إسماعيل فلم يزل والیاً على المدينة حتى 
مات عبد الملك . 

مكة: فى سنة حمس وسبعين خرج منها الحجاج ليتولى العراقين» واستخلف 
قيس بن مخرمة. فعزله عبد الملك. وولى نافع بن علقمة» فلم يزل عليها حتى 
توفى عبد الملك . 

البصرة: ولاها عبد اللك بعد مقتل مصعب لخالد بن عبد الله الأسيدى» 
فقدمها فى سنة اثنتين وسبعين» ثم عزله» وضمها إلى بشر بن مروان» فقدمها فى 
ذى اللحجة آخر سنة أربع وسبعين» فأقام شهرء ثم مات. 

ثم استخلف خالد الاسپذی. فعزله عبد اللك» وولى الحجاج فقدم العراق 
قو برس و سا یی و شید 

شام الحجاج بتولية الحكم بن آیوب الثقفی البصرة فى سنة حمس وسبعین 
فلم يزل والیاً عليها حتى أخرجه ابن الأشعث» وذلك فى أول سنة اثنتين وثمانين» 
فلحق الحكم بن أيوب بالحجاج» وولاها ابن الأشعث لعبد الله بن إسحاق بن 
الاشعث» ثم عزله وولی رجلا من آل ابن مغفل. ۱ 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


فلما هزم ابن الأشعثء ولاها الحجاج للحکم بن أيوب. 

الكوفة: قام عبد الملك بتوليتها لقطن بن عبد الله الحارثى أشهراً بعد مقتل 
مصعب» ثم عزله وولى بشر بن مروان عليهاء وضم إليه البصرق فاستخلف بشر 
عليها عمرو بن حريث المخزومى. 

فلما قدم الحجاج سنة حمس وسبعين ولاها لعروة بن الغیرق ثم ولى ابن 
رويم الشيبانى» وعزله ومن بعده البراء الثقفى وعزله أيضآء فولى عبد الرحمن بن 
عبد الله الحضرمى» فأخرجه مطر الریاحی» ودعا إلى ابن الأشعث. 

ثم قدمها ابن الأشعث» وخرج إلى دير الجماجم» واستخلف عليها عبد الله 
بن إسحاقء فلما قدمها الحجاج بعد هزيمة ابن الأشعث فى الجماجم ولى على 
البصرة عمير بن هانىء من أهل دمشق ثم عزله» وولى المغيرة بن أبى عقيل 
الصلاة» وزيادة بن جرير علي الشرط حتى مات عبد الملك. 

اليمن: ظل محمد بن يوسف واليآ عليها حتى مات عبد اللك . 

خراسان: ما مات مصعب ٠‏ کتب عبد الملك لابن خحازم والى خراسان بولايته 
عليها فأهان حامل المكتوب» ورده. 

وهنا فكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح الصريمى إن قتلته أو أخرجته من 
خراسان فأنت الأمير» فقتل بکیر ابن خازم» وأقام والياً حتى قد أمية بن عبد الله 
الاسیدی فعزله وتولی عليها آمیف ثم عزله عبد اللك؛وولی المهلب بن أبى 
صفرة» وذلك فى سنة تسع وسبعين» ثم مات الهلب فى سنة اثنتين وثمانين» 
واستخلف ابنه يزيد» فأقره عبد اللك ثم ضم خراسان إلى الحجاج» فولاها الحجاج 
لقتيبة بن مسلم» فقدمها فى سنة ست وثمانين قبيل موت عبد الملك بن مروان. 

سجستان: قام عبد الملك بتوليتها لعبد الله بن علی» ثم عزله وضمها مع 
خراسان إلى أمية بن عبدالله الاسیدی وذلك فى سنة ثلاث وسبعين »ثم ولاها أمية 
لابنه عبد الله نحواً من ثلاث سنین» فعزله عبد الملك وولى محمد بن موسى 
الطلحى» فقتله شبيب الحرورى بالأهواز قبل أن يصل إليهاء وذلك فى سنة سبع 


[54/ الأمويون/ صحابة] 


وسبعين . 

ثم عزل ا وضمت الی الماع فولاها لابن آبی بکرة سنة ثمان 
وسبعين» فلما مات فى سنة تسع وسبعين» استخلف ابنه آبا زرعة» ثم ولاها 
الحجاج لابن الأشعث سنة ثمانين» فخلع الحجاج وسار إلى العراق» واستخلف» 
وذلك فى آخر سنة إحدى وثمانين. 

ثم ولی الحجاج عمارة بن یم اللخمى» ثم عزله وولى عبد الرحمن بن 
سليم ؛ وذلك فى سنة أربع وثمانین . 

ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أن ول مسمع بن مالك سجستان» 
فولاه فلم يزل والیاً عليها حتی مات فولی ابن آخیه محمد بن شیبان فقام احجاج 
بمزله. وتولية الاشعث بن بشر الکلبی» ثم عزله وضمها زلی کا بن مسلم. 

وهنا قام قتيبة بارسال أخيه عمرو بن مسلمء ثم قدمها فتیبة» ثم خرج منهاء 
واستخلف عبد ربه اللیثی» وذلك فى سنة ست ولمانین» وبعض سنة سبع 
وئمانین . 

فلم يزل عبد ربه والیاً على سجستان حتی عزله قتيبة سنة ثلاث وتسعین. 

مصر: ظل عبد العزیز بن مروان شقیق عبد الملك والياً على مصر من سنة 
ست وستين حتی كانت وفاته فى سنة حمس وثمانين. 

عند ذلك قام عبد اللك بتولیته ابنه عبد الله بن عبد اللك بعد وفاة عبد 
العزیز» فلم يزل عليها حتى مات والده» وأقره أحوه الوليد بعد خلافته . 

وتلك جملة الولاة الذين استخدمهم عبد اللك بن مروان فى خلافته» وینتهی 
عهد عبد اللك» ويبدأ عهد الولید بن عبد اللك بن مروان. 


a 


i 
5 


3 الأمويون/ صحابة] 


الباب الخامس 
(1) خلافة الولید بن عبد اللك 

هو الوليد بن عبد الملك بن مرواث بن الحكم الاموی. الدمشقى › يكنى أبا 
العباس . 

كان الوليد هو أسن أبناء عبد الملك. وأكثرهم تدليلاء ولذا كان نة 
وحرص على النحو آشهرآ فما نفع . 

عرف بالترف» وکان طویلاً سس بوجهه آثر ابدری» ویعده أهل الشام من 
أفضل -خلفائهم» وأكثرهم فتوحاء ومن أعظم خلفاء بنى أمية نفقة فى سبيل الله . 

وکان 9 بالبئاء والتشييد» والزخرفة كما فعل فى السجد النبوی؛ وانشائه 
مسجد بنی أمية فى دمشق» وسیاتی الحديث عن ذلك بتفصیل عند ذکر آهم 
أعماله. بويع له بعهد من أبيه قبل وفاته» وقد غزا آرض الروم فى خلافة أبيه أكثر 
من مرة» ولا دفن أباه» وانصرف عن قبره» دخل السجد » فصعد المنبر» واجتمع 

إنا لله وإنا إليه راجعون! والله المستعان على مصیبتنا بموت أمير المؤمنين» 
والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة» قوموا فبايعوا. 

فکان ول من قام إليه لیبایعه عبد الله بن همام السلولى» فإنه قام » وهو 


يقول: 
الله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد اللحدون عوقها 
عنك ویابی الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها 


فبايعه» ثم تتابع الناس من بعده على البیعة. 


(۱) الحنة : هو من يلحن عند الكلام» للأيراعي قواعد العريية من نرقم ونهست: وجرء قال أبو الزناد: كان 
الولید خانا کانی اسمعه على منبر النبی با بقول: يا اهل المدينة» انظر : تاريخ الاسلام .)4۹٩/7(‏ 
زفق انظر: تاريخ الطبری (5/ ۰44۲۳ البداية (9/ ۷۷). 


31 /الأمويون/ صحابة] 


وفى هذه السنة: كان طاعون الفتيات» دن 
بذلك لأنه بدأ فى اللساء» وکان بالشام» وبواسط » 

وفیها: قدم فتيبة بن مسلم إلى خراسان والاً 
علیها من قبل احجاج» فدخل خراسان» وتلقاه 
دهاقنة بلخ» وساروا معه» وأتاه أهل صاغان بهدایا 
ومفتاح من ذهب » وسلموا بلادهم بالامان. 

وفی هذه السنة: غزا مسلمة بن عبد اللك 
آرض الروم» وافتتح حصن بولق» وحصن 

وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن إسماعيل 
الخزومی» وكان الأمير على المشرق كله والعراق 
كله الحجاج الثقنی» وعلی خراسان قتيبة بن 

وانتهت سنة ست وثمانين» وجاءت سنهة سبع 
وثمانین» ونتوقف الآن مع حصاد سنوات خلافة 
الولید بن اللك . 


[۷۱/ الأمویون/ صحابة] 


حصاد خلافه الولید بن عبد اللك 

فى آول سنة من سنوات خلافة الولید بن عبد اللك» وهی سنة سبع 
وثمانین» وفی آولها عزل الولید بن عبد اللك والی الدينة هشام بن إسماعيل» 
وذلك فى ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول. 

وفی نفس الوقت بعث الولید واليا جدیداً علی الدینة» هو عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله وکان أبن حمس وعشرین سنة. 

وفی هذه السنة غزا مسلمة بن عبد اللك أرض الروم» ومعه يزيد بن جبیر » 
۹۹ ۰ 6 
فلقی الروم فى عدد کثیر بسوسنة من احية الصيصة وافتتح قمقم وبحيرة 
الفرسان . 

ی و OF‏ ۱ 

وفیها: غزا فتيبة بن مسلم بیکند ` من بخاری؛ وآغزی موسی بن نصير ابنه 
عبد الله ان كل من بللاد الغرت . 

وفيها: شرع الوليد بن عبد الملك فى بناء جامع دمشق» وكتب إلى أمير المدينة 

وقد حح بالناس فى هذه السئة عمر بن عبد العزیز والى المديئة » وقاضيه بها 
أبو بكر بن عمرو بن حزم» وعلى العراق والشرق بكماله الحجاج» ونائبه على 
البصرة الجراح بن عبد الله الحكمى» وقاضيه بها عبد الله بن أذينة» وعلى الكوفة 
زياد بن جریر» وقاضيه بها أبو بكر بن أبى موسی الاشعری» ونائبه على خراسان 


ف 


)١(‏ بيكند: بلدة بين بخاری ونهر جيحون. 

(؟) سردانية! جزيرة فى بحر الغرب كبيرة. 

(۳) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۰ ۱۹۱ تاريخ الطبرى (1//5؟4- 414)) تاريخ الاسلام (17/5- ۲۸)ء 
البداية (۸۸/۹ 4٩۰‏ 


(۱۷۲/ الأمویون/ صحابة] 


۶ 4 « يم 0 
احداث سنه نمان وئمانین 

فيها: غزا مسلمة بن عبد الملك ومعه العباس بن الولید الروم» ففتح الله على 
المسلمين حصنا من أهم حصون الروم» يدعى طرانة» وذلك فى جمادى الآخرة. 

وفيها: قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بإدخال حجر أزواج 
التي ع فى مسجد رسول الله ا وأن يشترى ما فى مؤخره ونواحیه حتی 
يكون مائتى ذراع فى مائتى ذراع» ويقول له: قدم القبلة إن قدرت» وأنت تقدر 
لكان أخوالك» فإنهم لا يخالفونك» فمن أبى منهم فمر أهل المصر فلیقوموا له 
قيمة عدل؛ ثم اهدم عليهم » وادفع إليهم الائمان» فان لك فی ذلك ساف 
القوم إلى الثمن» فأعطاهم إياه» وأخذ فى هدم بيوت أزواج النبی كلل وبناء 
السجد. فلم يمكث إلا يسيراً حتى قدم العمال من دمشق» أرسلهم الوليد. 

فأدحلت اسسجرة النبوية فى السجد. وبها القبر»وكان كل الخلفاء الذين يقومون 
بعمل توسعة فى السجد يتجنبون ذلك. لنهيه ية عن اتخاذ القبور مساجد. 

ولا حفروا الحائط الشرقی من حجرة عائشة بدت لهم قدم؛ فخشوا أن تکون 
قدم اللبی بيا حتی تحفقوا آنهم قدم عمر رضی الله عنه. 

وأنكر سعید بن السیب إدخحال حجرة عائشة فى السجد. كآنه حشى أن يتخذ 
القبر مسجداً . 
الروم فافتتح حصن فسطنطینیف وغزالة» وسبى» وغنم. 

وفى هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فى تسهيل الثناياء وحفر 

وكانت العمال على الأمصار فى هذه السئة هم عمال السنة السابقة. 


(۱۷۳/ الأمويون/ صحابة] 


£ ۳۹۹ 
احداث سنة تسع وثمانين 
5 ۰ ما هد 03 ۳ 35 ww‏ 5-5 
فى هذه السنة: افتتح عبد الله بن موسی بن نصير جزيرتى میورقة» ومنورقة» 
f‏ ۰ ۰ 0 سا 5 
وهما جزيرتان فى البحر» بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس» وتسمى غزوة 
الاشراف. فانه كان معه خلق من الاشراف. 
وفیها: غزا قتيبة ورذان خذاه ملك البخارى» فلم يطقهم» فرجم. 
وفیها: آغزی موسی بن نصير ابنه مروان السوس الاقصی» فبلغ السبی أربعين 
ألا . 
وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك عمورية» فلقى جمعاً من الروم فهزمهم الله 
55 
وفيها: غزا قتيبة بن مسلم الترك حتى بلغ باب الأبواب من ناحية آذربیجان؛ 
وفتح حصونا ومدائن كثيرة هنالك . 
وفى هذه السنة حج بالناس عمر بن عبد العزيزء وولی خالد بن عبد الله 
القسرى مکة( ثم جاءت سنة تسعين. 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۲ تاريخ الطبرى (4۳۹/۷) الكامل (518/4)) تاريخ الاسلام (5/ 84 
۵۰ البداية (9/ ۸٤‏ وذ النجوم الزاهرة (۱/ ۰۲۷۸-۲۷۷ 


1/ الأمويون/ صحابة] 


۶ 5 
احداث سنه تسعین من الهجرة 

من أحداث تلك السنة: وصول قتيبة بن مسلم إلى ورذان خداه للمرة الثانية» 
فهزمهم الله تعالى» وغزا مسلمة بن عبد اللك سورية» ففتح الحصون الخمسة التى 
بها. 

وفيها: غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك مدينة الأررن» ثم رجع. 

وفى نفس السئة: عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن مصرء وبعث 
عليها قرة بن شريك» وذلك فى شهر ربيع الاول. 

واستطاع محمد بن القاسم فى هذه السنة قتل ملك السند «داهر بن صصّة) 
وكان ابن القاسم على جيش أرسله احجاج. 

وفى هذه السنة: هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع 
آخرين غیرهم؛ فلحقوا بسليمان بن عبد الملك مستجيرين به من الحجاج» والوليد 
۱ ی(۱) 
ابن عبد الملك 1 

0 7 - 
نم جاءت احداث سنه إحدى وتسعين 

فى هذه السنة: عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأذربيجان» 
وولاها آخاها مسلمة بن عبد الملك» فغزا مسلمة فى هذا العام إلى أن بلغ مديئة 
الباب من بحر آذربیجان» فافتتح مدائن وحصوناً. 

وفیها: افتتح قتيبة أمير خراسان بلدة شومان» وکس » ونسف من وراء نهر 
جیحون وامتنع عليه أهالى بلدة فریاب من نواحی بلخ. فاحرقها. 

وأقام الحج فى هذه السنة الولید بن عبد اللك» فلما انتهی من موسم احج» 
انصرف إلى المدينة» فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة 
فتلقوه» فرحب بهم وأحسن إليهمء ودخحل الدينة النبوية» 2 له المسجد 
النبوى» فلم يبق به أحد سوى سعيد بن المسيب لم یتجاسر أحد أن يخرجه» وإنما 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۲ تاريخ الطبری (۱/ ۰461 تاريخ الاسلام (۲۵۱/۲) الكامل (۰۵۵۳/4 
6 البداية (9/ ۸۹-۸۵ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۸۳- ۰۲۸6 


[۱۷۵/ الأمويون/ صحابة] 


عليه ثیاب لا تساوی خمسة دراهم. فقالوا له: تنح عن السجد آیها الشیخ» فان 
أمير المؤمنين قادم. 

فقال: والله لا أخرج منهء فدخل الوليد المسجد» فجعل يدور فيه يصلى ههنا 
وههناء ويدعو الله عز وجل . 

قال عمر بن عبد العزیز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يراف 
فيحانت مله التفاتت فقال: من هذا؟ آهو سعيد بن المسيب؟! 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك؛ 
فقال: قد علمت بخضه لناء فقلت: يا أمير المؤمنين إنه وانه» وشرعت أثنى عليه 

يا أمير المؤمنين إنه ضعيف البصر وإنما قلت ذلك لأعتذر له. فقال: نحن 
الوليد: كيف الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله؛ كيف أمير المؤمنين» فقال الوليد: 
بخیر والحمد لله وحده» ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العريز: هذا فقيه 
الناس » فقال: أجل يا أمير المنین. 

ثم خطب الوليد على منبر الرسول ول ثم انصرف وأعطى عطايا كثيرة 
للناس » و کسا السجد النبوی من كسوة الكعبة التی معه وهی من الديباج 
الخلظ 230 , 


۰۹۳ ۰۸۹ /9( البداية‎ )٠١١ /5( انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۱۹۳)» تاریخ الطبرى (5/ 524)ء تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)۲۸۷ الکامل (1/ ۶4 النجوم الزاهرة (۱/ ۲۸۰۵ء‎ 


3م الأمويون/ صحابة] 


وجاءت سنة ائنتین وتسعین: 

9 5 5 ۰ 

وفیها: سار قتيبة بن مسلم إلى رتیبل فصاله» وسار طارق بن زياد من قبل 
موسی بن نصير فافتتح إقليم الاندلس. 

وفی هذه السنة: فتح الله على السلمین جل بلاد الترك» ونواحبها. 

وحج بالناس فى هذا العام عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - وکان عم 
الامصار فی هذه السنة عمالها فی السنة الاضیة. 

وجاءت سنة ثلاث وتسعين: 

فى هذه السنة غزا العباس بن الوليد أرض الروم» ففتح الله على يديه بلدة 
سمسطية ) وافتتح مسلمة بن عبد الملك حصوناً كثيرة من بلاد الروم» منها: حصن 
اسحدید » وماسة» وغيرها. 

۰ و 0 

: 8 نم ۸ 3 

وفى هذه السنة: عزل موسى بن نصير والى الأندلس طارق بن زياد» وبعثه 
إلى مدينة طليطلة» وهكذا كان سوق الحهاد قائماً. 

وفيها: تم عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة. 

سبب عزل الوليد لعمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد العزيز الناصح الأمين كتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بعسف 
الحجاج بأهل العراق» وظلمه ياه واعتدائه علیهم» وجوره على من تحت يديه 
من الولاة على الأقاليم» بغير حق ولا جناية . 

فسمع بذلك الحجاج»› وأضمر الشر لعمر» فكتب إلى الوليد قائلا: 

إن من قبلى من مرّاق أهل العراق» وأهل الشقاق» قد جلوا العراق» ولو 
إلى المدينة ومکت وان ذلك وهن . 

وان یا ضعیف عن إمرة المدينة ومكةء وهذا وهن وضعف فى الولاية» 
)١(‏ انظر : تاريخ الطبری (538/5)» الکامل (4/ 81۹ تاريخ الاسلام(1/ ۰۲۵1 91 


۷1 الأمويون/ صحابة] 


فاجعل على الحرمين من یضبط آمرهما 

فکتب الولید إلى الحجاج: أن آشر على برجلين» فکتب إليه يشير عليه بعثمان 
ابن حیان» وخالد بن عبد الله فولى خالدا مكة. وعثمان المدينة» وعزل عمر بن 
عبد العزیز . 

فخرج عمر من المدينة فى شوال فنزل السویدام» وقدم عثمان بن حیان الدينة 
للیلتین بقیتا من شوال من هذه السنة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزیز بن الولید بن عبد اللك(. 

وهكذا كان امجاج بدهائه ومکره كلما أنكر عليه احد أو ذکر شانه للخليفة 
يسارع إلى التخلص منه؛ لینال مآربهء وتطول أيام ولايته. 

ثم جاءت أحداث سنة أربع وتسعين 

فى هذه السئة: غزا العباس بن الوليد بلاد الروم» وافتتح أنطاكية» وافتتح 
القاسم بن محمد الثقفى أرض الهندء وغنم من الغنائم ما لا یوصف؛ ولا يحد. 

وفيها: كانت الزلارل بالشام. هلك فيها العباد» وخربت البلاد» وهلك من 
الدواب ما لا يحصى» وكان عظم ذلك فى أنطاكية. 

وفيها: غزا قتيبة الشاش» وفرغانة حتى بلغ خجندة» وکاشان؛ وذلك بعد 
فراغه من الصغد وفتح سمرقندء ثم خاض تلك البلاد يفتح فيهاء حتی وصل إلى 
0 فحاصرها وافتتحها وقد لقيه الشرکون فى جموع هائلة» فقاتلهم قتيبة عند 

حجندة فظفر بهم وأخحذ البلاد منهم وقتل منهم خلقاً» واسر آخرین» وغنم 

أمواله طائلة . 

وفيها: افتتح مسلمة سندرة من أرض الروم . 

وفيها: فتح الله على الإسلام والمسلمين فتوحات عظيمة فى خلافة الوليد بن 
عبد اللك» على أيدى أولاده» وآقربائه. وأمرائه؛ حتى عاد الجهاد شبيهآ بأيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى (5/ 4۸۲ البداية (۹۸/۹)ء النجوم الزاهرة (۱/ ۲۹۰). 


۷۸ الأمويون/ صحابة] 


وقد سمیت هذه السنة بسنة الفقهاء اذ أنه قد مات فیها عامة فقهاء أهل 
المدينة» کعلی بن السین؛ وعروة بن الزبير» وابن المسيب» وأبى بكر بن عبدالرحمن 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن مسلمةء وكان الوالى فيها 
على مكة خالد بن عبد الله القسری» وعلى المدينة عثمان بن حيان» وعلی الكوفة 
زياد بن جريرء وعلى البصرة الجراح بن عبد الّه» وعلى خراسان قتيبة بن مسلم» 
وعلى مصر قرة بن شريك. وكان العراق والمشرق كله تحت مرة احجاج(. 

وجاءعت أحداث سنة خمس وتسعين 

فیها: افتتح مسلمة مدينة الباب من آرمينية وخربهاء وغزا قتيبة الشاش مرة 
ثانية» وغزا العباس بن الولید بلاد الروم» ففتح الله على يديه ثلاثة حصون؛ 
وهی : طولس» والرزبانین» وهرقلة. 

وفیها: افتتح العباس بن الولید قنسرین» وحج بالناس فى هذه السنة بشربن 
الولید. 

ومن أهم أحداث هذه السنة: مقتل ابن جبير على يد الحجاج شهيداً» ثم وفاة 
الحجاج عن قريب» ولنا وقفة مع هذين الحدثين. 


مقتل سعيد بن جبير ‏ رحمه الله 

«سعيد بن جبير» تابعى «جلیل» إمام ثقة» زاهد فقيهء ولد فى خلافة الامام 
على رضى الله عنه - ویکنی من فضله أنه مات» وما على وجه الارض أحل إلا 
وهو محتاج إلى علمه. 

كان ابن جبير فى جملة مَنْ خرج على الحجاج مع ابن الاشعث» ثم انحاز 
بعد مقتل ابن الاشعث إلى أصبهان فراراً من الحجاج» ثم كان يتردد فى كل سنة 
إلى مكة مرتين» للعمرة» وللحج؛ وخرج إلى أذربيجان مدة» واستمر فى هذا 
الحال مختفياً من الحجاج قريباً من ثنتى عشرة سنة. 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص۱۹۵)؛ تاريح الطبری (5/ ۸۳٤)ء‏ تاريخ الاسلام (5/ ۲۱۰ الكامل /٤(‏ ۰6۵۸۲ 
البداية (1/۹ ١٠)ء‏ النجوم الزاهرة (۰)۲۹۱/۱ 


4 الأمويون/ صحابة] 


ثم توجه إلى مكة مستجيراً بالله» وملتجثاً إلى حرم الله» فبعث به خالد 
القسری والى مكة إلى الحجاج» وكان الحجاج قد كتب إلى الوليد أن جماعة قد 
التجووا إلى مكة. 

فکتب الولید إلى خالد القسری: احملهم إلى احجاج؛ وکانوا خمسة: سعید 
ابن جبیر» وعطاء» ومجاهد؛ وعمرو بن دینار وطلق بن حبيب. 

فأما عمرو وعطاء فأطلقاء وأما طلق فمات فى الطريق» وأما مجاهد فحبس 
حتی مات الحجاج» وأما سعید بن جبیر فقتل - رحمه الله : 

يروى الربیع بن أبى صالح أنه دحل على سعید بن جبیر حين جیء به إلى 
الحجاج» فبکی رجل من القوم» فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك , 

قال: فلا تبك كان فى علم الله أن يكون هذا ثم قرأ: ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في كتاب مَن قبل أن نبرآها 204 , 

وقد ظن البعض فى بدء الأمر كونه لا يتعدى اللوم والعتاب» ولا يصل بأى 
حال من الأحوال إلى القتل . 

فيقول الفضل بن سويد: بعثنی الحجاج فى حاجة فقيل لى: قد جىء بسعيد 
ابن جبیر» فجئت لأنظر ما يصنع به» فقمت على رأس الحجاج» فقال له احجاج: 

يا سعيد» ألم أستعملك؟! ألم أشركك فى آمانتی؟! قال : بلى. قال: حتى 
ظئنا أنه سيخلى سبيله . 

قال: فما حملك على أن حرجت على؟ قال: عزم على. قال: فطار الحجاج 
شقتين غضباً. قال: هيه! أفرأيت لعزيمة عدو الرحمن عليك حقاء ولم تر لله» ولا 
لأمير المؤمنين عليك حقا؟! . 

اضربا عنقه» فضربت عنقه . 

قال در رامنه فی فة بیضاء لاطنة کانت علی رامو 
سر یت لحري بن شند 6۷۹۲/۹ وكين (۲) سورة احدید: ۲۲. 
(۲) ندر ' سقط , 


2 خر صحيح” آخعر جه ابن سعد (۲۶۰۱۵/۱) فی طبقاته » وأبو تعيم (1/ ۰ فى الحلية» وأورده الذهی 
(۳۲۸/۶) وأشخرجه الطبرى (1847/5) فى تاریخه . 


۰1 / الأمويون/ صحابة] 


ويحدثنا سالم ب بن آبی حفصة أنه لا أتى بسعيد بن جبیر قال الحجاج : 

ات ی انق کی قال و نامز سر 

قال : لاقتلنك . قال: آنا إذاً كما سمتنی أمى» ثم قال: 

دعونی أصلى رکعتین . 

قال : وجهوه إلى قبلة النصاری . قال : (فأینما تولُوا نم وجه الل4(). 

ثم قال: إنى أستعيذ منك ها عاذت به مریم قال: وما عاذت به مریم؟ 

قال: قالت «إإنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقيًاه0 , 

قال ابن عبينة: لم یقتل بعد سعيد إلا رجلا واحد . 

ويقول ابن شوذب: لا أمر الحجاج بسعيد أن يقتل استقبل القبلة» فنادی 
الحجاج: اصرفوه» فصرف عن القبلة . 

ولقد ظل الحجاج يعانى من فعلته الشنعاء طوال الأيام التى عاشها بعد مقتل 
ابن جبیر» حتى كان يخشى علیه» ثم يفيق قائلاً: مالى ولابن جبیر؟! 

قال هلال بن خباب: جىء بسعيد بن جبير إلى احجاج فقال: أكتبت إلى 
مصعب بن الزبير؟ . 

قال: بل كتب إلى مصعب. قال: والله: لاقتلنك. 

قال: إنى إذاً لسعيد كما سمتنى أمى! قال: فقتله فلم يلبث بعده إلا نحواً 
من أربعين يومأء فكان إذا نام يراه فى منامه يأخخذ بمجامع ثوبه فيقول: 

يا عدو اللهء لم قتلتنى؟ فيقول: مالى ولسعيد بن جبير! مالى ولسعيد بن 
جبیر! وهكذا قضى ابن جبير نحبه» وباء الحجاج بإثمهء وكان قتله فى شعبان 


و 106 (۷) سورة مریم: 4 
(6) خبر حسن. أحرجه أبو نعيم(1/ ) فى الحلية» وأورده الذمبی(؛/۳۲۸) ذ فى السير. 


(1) خبر حسن. اخرجه ابو لعيم (4/ ۲۹۰). 
(0) خبر حسن . أخرجه الطبری (/4۹۱) فى تاریخه تهذیب ابن عساکر (۰)۸۵/4 


۱۸۱ الأمویون/ صحابة] 


نهاية الحجاج بن يوسف الثقضى 

جاءت سلة حمس وتسعین» لتعلن نهاية أحد الامراء الجبابرة» الذين ظلموا 
العباد» وأفسدوا فى البلاد» بدعوى توطيد الحكم. 

بل وتطاول على الصحب الكرام » فمنهم من قدح فيه » ومنهم من ختم 
بعنقه!! 
یقول عاصم - رحمه الله -: سمعت الحجاج» وذكر هذه الآية : فاقوا الله 
ما استطعتم واسمعوا وأطيعرا ي . 

فقال: هذه لعبد الله لأمين الله وخلیفته» ليس فيها مثوبة» والله لو مرت 
رجلا يخرج من باب هذا المسجد فاخذ من غيره لحل لى دمه وماله. 

والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان لى حلالا» يا عجباً من عبد هذيل ۱۹ یزعم 
أنه يقرأ قرآنا من عند الّه» ما هو إلا رجز من رجز الأعراب» والله لو أدركت عبد 
1 ۰ 5 و )۳ 

یقول الذهبی: قاتل الله احجاج» ما آجراه على الّه» كيف يقول هذا فى 
العبد الصالح عبد الله بن سعود؟! وهذا آنس بن مالك - رضی الله عنه - وسم 
فى يده «عتیق احجاج» وختم فى عنقه يريد بذلك أن يذله وقد مضت له العزة 
بصحبة النبى ل وخدمته . 

أمر الحجاج أن توجا عنق أنس» وقال: أتدرون من هذا؟ هذا خادم رسول 
الله لادء فعلثه به لأنه سىء البلاء فى الفتنة الأولى» غاش الصدر فى الفتئة 
)1( سورة التخاین : ككل 
(۲) یقصد: عبد الله بن مسعود. 


زفرف یر صحیح. آشعرچه ابن عساكر (4/ ۲ كما فى تهذیب تاریخه؛ وعنه آورده الذهبی 3/ ۰ فى تاريخ 
الإسلام 5 


1 الأمويون/ صحابة) 


ا 

ویقول هشام بن حسان - رحمه الله -: 

أحصوا ما قتل الحجاج صبرأء فبلغ مائة آلف وعشرین الفا . 

ورحم الله عمر بن عبد العزیز إذ یقول: 

و 

لو تخابشت الأمم» وجثنا باخجاج لغلبناهم» ما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة» 
ولى العراق» وهو آوفر ما یکون من العمارة فأخس به حتی صیره آربعین آلف 
آلف» ولقد أدى إلى فى عامی هذا ثمانون آلف ألف اه 

وبسبب ظلمه وجبروته كان إبراهيم النخعى ‏ رحمه الله إذا ذكر الحجاج 
قال(٩):‏ 

با لعنة الله على الظالمین»(. 

وکان التابعی طاووس بن كيسان رحمه الله يقول: 

عجباً لاخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج موم !! 

وكان الشعبى إمام التابعين يقول من شدة تذمره» ویغضه له : 

آشهد أنه مومن بالطاغوت» کافر باه( 

۱ 5 وا مه داف 4 (A)‏ 

وکان إبراهيم النخعی يقول: كفى بمن پشك فى آمر الحجاج لحاه الله ۰ 

إذن فنحن أمام شخصية قبيحة الأفعال» جريئة فى الإقدام على سفك الدماء» 
(۱) خر صحيح. اخرجه ابن عساكر (1/7/4)؛ تاريخ الإسلام (6۳۲۲/۲. 
(1) انظر: تهذیب تاريخ دمشق (87/4)» تاريخ الإسلام (/ ۰0۳۲۳ البداية (193/9). 
() تهذيب تاريخ دمشق (4/ ۰۸۳ تاريخ الإسلام (5/5؟"2)3 البداية (9/ 211448 ۰6۱۵۲ وأخرجه البیهقی 

(89/5)) فى دلائل الثبوة, 

43 خر صحیح . أخرجه ابن أبى شيبة (95) فى الإيمان» وتهذيب ابن عساكر (4/ 85) , 
0 سورة هود؛ 6 
(1) خبر صحیح. اخرجه ابن أبى شيبة (۰)۹0 البداية (۱۵۳/۹). 


)¥( خب صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة 16 تهذيب ابن عساکر (4/ «(Af‏ البداية .)۱۵۳/٩(‏ 
(۸) خبرٌ صحیم. أخرجه ابن أبى شيبة (۹۸)ء والبداية (۱۵۳/۹) بنحوه. 


(۱۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


و حصد الأرواح . 

يقول عاصم بن أبى النجود - رحمه الله : 

ما بقيت لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتکبها الجا( . 

ويكفى من مثالبه: قتله لابن حواری رسول الله بل ابن الزبير» وضربه 
للكعبة بالمنجنيق » وقتله لابن جبير إمام التابعين» وأراد قتل الحسن البصری مرارآ 
فاختفى عنه» مع أنه لم یخرج عليه» بل كان يذم الأمراء الظلمة مجملاً. 

وله من طامات الأقوال» والافعال ما الله به علیم . 

ویلخص ذلك العلامة ابن كثيرء فیقول: آقوال احجاج وغیره من أهل 
الاهواء مذیان» وکذب وافتراء» وبعضها کفر وزندقة» فان الحجاج كان عثمانيا 
أموياًء یل إليهم ميلاً» ویری أن خلافهم کفر» ویستحل بذلك الدماء» ولا تأحذه 
فى ذلك لومة لائم. 

وقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق؛ با سلف لهم من الذنوب والخروج 
على الائمة» وخذلانهم له وعصيانهم» ومخالفتهم. 

وقد تقدم الحديث(إن فى ثقيف کذاباً ومبيراً» وكان المختار هو الكذاب الذکور 
فى هذا الحديث» وقد كان يظهر الرفض آولا» ويبطن الكفر الحض. 

وأما المبير» فهو احجاج بن يوسف هذاء وقد كان ناصبياً ییخض علياً وشيعته 
فى هوى آل مروان وبنی أمية. 

وكان جباراً عنيدا» مقداماً على سفك الدماء بأدنى شبهت وقد روى عنه 
ألفاظ بشعة» شنيعة ظاهرها الكفر. 

وأعظم ما نقم عليه» وصح من أفعاله سفك الدماء» وكفى به عقوبة عند الله 
عز وجل . 


(۱) خبر حسن . اخحرجه البيهقى (5/ 4۸۹) فى الدلائل وأورده ابن کثیر(۱4۸/۹) فى البداية» واعاده (۱۵۳/۹). 
(۲) انظر : البداية /٩(‏ ۰۱1 ۰۱8۷ ۱۶۸ 


1 الأمويون/ صحابة] 


يروى ابن طاوس عن أبيه آنه آخبر عوت الحجاج مراراً؛ فلما تحقق وفاته 
60 
قال ۰ : 


۲ فقطع دابر القوم اين طلموا والحمد لله رب امین( . 

وسجد الحسن سجدة شكر له وكان مختفياً» فظهر وقال: 

اللهم أمته» وآذهب عنا سنته. 

وبكى إبراهيم النخعی فرحا بموته . 

وهكذا تكون نهاية من تنكب عن قصد الق ونهج الصالينء واطاع 
اا فى سید الق اق الما راشای اش الناين تما 
متکبر جبار فلا الدین آبقی» ولا الدنیا ادرك اعز ملك غیره واذل نفسه؛ 
وأعمر دارهم وأخرب داره فالیوم لا پنجونه» ولا پغیثونه من حساب ربه. 

وكانت وفاة اجاج فى شهر رمضان من سنة خمس وتسعین» وعاش خمسا 


ت لل ات 
له إلا الله محمد رسول الله 5 


e 


(۱) خبرٌ صحیح. آورده ابن کثیر (4/ )٠١١‏ فى البداية بسنده عن البيهقى (4۸۹/۷) الذى أخرجه فى دلائل 
النبوة. 

)۲( سورة الأنعام : 4۵ . 

(۲) انظر : تهذیب ابن عساکر (4/ ۸۰ البداية (۱۵۵/۹). 


الأمويون/ صحابة] 


وفاة الولید بن عبد الملك 

جاءت سنة ست وتسعين» لينتهى فيها ملك الوليدء ففى يوم السبت فى 
التصف من جمادی الكخرة من سنة ست وتسعین كانت وفا: الوليد بن عبد اللك. 

وکان الولید قد عزم قبل مرضته التی مات فیها على خلع آخیه سلیمان من 
ولاية العهد» وأخذ البيعة لابنه من بعده. فان الولید وسلیمان ولی عهد عبد 
الملكء فلما آفضی الامر إلى الولید. آراد أن يبايع لابنه عبد العزيزء ویخلع آخاه 
سلیمان فأمتنع عليه عمر بن عبد العزیز» وقال: 

یمان ا فلا اراد ا ل إلى سان لله كان رف 


الوت فد نول يده مات وله احدق وکن س 


وکان فى الخلافة عشر سنین سوی آربعة آشهر» وصلی عليه الجنارة عمر بن 
عبد العزیز» لان آخاه سلیمان كان بالقدس. 

وکانت وفاته بدير مرَآن؛ فحمل على اعناق الرجال حتى دفن بمقابر باب 
الصغیر» وكان له من الولد تسعة عشر ولداً ذكراً» وهم عبد العزیز» ومحمدء 
والعباس وإبراهيم » وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومبشرء ومسرور» وأبو عبيدة؛ 
وصدقة» ومنصور. ومروان» وعنبسة» وعمرو» وروح» وبشر» ویزید» ويحيى. 

فام عبد العزیز ومحمد. أم البنین بنت عبد العزیز بن مروان» وأم عبيدة 
فزارية» وسائرهم لأمهات شتى . 

وللوليد من الأعمال» والفضائل ما يجدر ذکره والتئبيه عليه» وهذا هو 
حدیثنا فى الصفحات التالية» ومن الله تعالى العون والتيسير. 


0۰۰/70 هذا ترجیح خليفة بن حياط» ومن بعده الذأهبی وقيل غير ذلك انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
۰4۹۵ /5( تاريخ الطبرى‎ »)١86 البداية(9/‎ 


3م الأمويون/ صحابة] 


آهم أعمال الولید بن عبد الملك 

كان الوليد بن عبد الملك صاحب بناءء واتخاذ للمصانع والضیاع؛ ومن أهم 
الأبنية التى شيدت فى مدة خلافته: 

(۱) بناء المسجد الأموى: 

بدأ الوليد فى الشرع فى بناء المسجد الأموى فى ذى القعدة من سئة ست 
وثمانين» فلم يزل فى بنائه» وتحسيئه مدة خلافته التى قاربت على عشر سنين. 

وكان موضع هذا المسجد كنيسة يقال لها: كئيسة يوحناء فلما نتحت الصحابة 
دمشق» جعلوها مناصفة. فاخذوا منها الجانب الشرقى» فحولوه مسجدا وبقى 
بانب الغربى كنيسة كما هو من سنة آربع عشرة للهجرة إلى سنة ست وسبعین . 

فلما كان عهد الولید عزم على أخذ بقية الكنيسة منهم» وعوضهم عنها؛ وهدم 
بقية الكنيسة» واضافها إلى السجد؛ وجعل الجميع مسجداً واحدا على هيئة بديعة 
يدرف لها كل فى اناري 

ومات الوليد وهم بعد فى زخرفة بناء الجامع» وجمع الوليد لهذا البناء 
الحجارين» والرشمین من الأقطار» حتى بلغوا فيما قيل أثنى عشر ألف مرخم» 
وغرم عليها قناطیر عديدة من الذهب» فقيل: إن النفقة عليه بلغت ستة آلاف ألف 
دینار» وذلك مائة قنطار وأربعة وأربعون قنطار بالقنطار الدمشقى. 

ومات الوليد» وبقيت بقية من البناء» فأتمها آخوه سليمان بن عبد اللك» ولم 
يزل المسجد على حسن صنعته» وروعته حتى وقع فيه حريق فى سنة ١41هء‏ 
فأذهب بعض بهجته . 

(۲) المسجد الحرام:- 

عمل الوليد فى زمن خلافته على توسعة المسجد الحرام» وسقفه بالساج 
المزحرف» وجعل الرخام فى داخل السجد؛ وهو أول من نقل الرخام إلى السجد 


ا لأمويون/ صحابة] 


الکعبة» وحلیت بها جدرها من الداغل» هو آول من حلی میزاب الکعبة 
بالذهب . 

(۳) السحد النبوی:- 

فى سنة ثمان وثمانین آمر الولید عامله على المديئة عمر بن عبد العزیز بتوسعة 
المسعجد النبورىء بأن يزاد فى جهائه الأربعء وأن ن أصحاب المنازل المحيطة 
بالسجد بانال الكافى لهم» ثم يقوم بإدخال حجر أزواج النبى بلا مع المنازل 
المحيطة إلى مساحة المسجد النبوى . 

فهدم عمر بن عبد العزيز السجد وراد فيه ما كنب إليه به الولید» وزينه 
بالفسيفساء 8 اسجارة الملونة ب وحلاه اء الذهب» ونشش رءوس الأساطين» 
والأعتاب بالذهب» وأقام بناء حول الحجرة النبرية جعله مخمسا ولم يجعله مربعاً 
حشية أن يستقبله الناس كما کانوا يستقبلون الكعبة. 

ولم يك للمسجد النبوی مأذن» فبنی له آربعاً فی کل رکن واحدة» وصار بناء 
قطع احدید والرصاص. 

ومن آهم اللامح العمارية فى خلافة الولید: توسعة مسجد عمرو بن 
العاص» آول مسجد بى فى مصر بعد دحول الاسلام إليها: 

ففی سنة اثنتين وتسعين آمر الولید الوالی على مصرء وکان فرة بن شريك 
الظلوم بأن یقوم بهدم جامع عمروء والزيادة فيه من جهتیه القبلية والشرقیة 
فاشتری فرة بعضص المنازل المحيطة بالمسجد» وزادها ئ البثاء» وأمر بعمل المحراب 
الممجحوف» وهو العروف الیوم بمحراب عمرو» وزین السجد» وآعمدته بماء الذهب. 

وأقام قرة فى بنائه سنتين . 


3 لأمويون/ صحابة] 


ومکذا كان الولید بن عبد اللك عند آهل الشام من أفضل خلفائهم» وکان 
صاحب بناء ومصانع وضياع» فكان الناس يلتقون فى زمانه» فيسأل بعضهم بعضاً 
عن البناء. 

(5) ظهور علم الجهاد: 

وما يعد فى جلائل الأعمال» ومحاسن الوليد أنه أقام الجهاد فى أيامه؛ وندب 
الأمراء» وأعد الجيوش» ففتحت فى خلافته فتوحات عظيمة» وعز الإسلام 
والمسلمون أمام الكفر والكافرين. 

فغزت جيوش الوليد ديار الروم» والترك والهند» وبلاد الأندلس» وكان 
پرسل بنيه أمراء على بعض تلك الجيوش» فيعودون ظافرين. 

وعاد الجهاد فى أيامه شبيها بأيام الفاروق عمر - رضی الله عنه - زاهیك 
وصارت كل شعوب الأرض تخشى من سطوة أهل الاسلام. 

(5) وفى عهد الوليد: كان يختن الأيتام» ويرتب لهم المؤدبين» ويرتب 
مت من بخدمهم وللاضراء( من يقودهم» ورزق الفقهاء» وأعطى الضعفاء 
وحرم علیهم سژال الناس» وفرض لهم ما يكفيهم» وأمر بحبس الجذومین لثلا 
يخرجواء وأجرى علیهم الأرزاق. 

وكان ابن أبى عبلة يقول: رحم الله الوليد» وأين مثل الولید؟! . 

افتتح الهند والأندلس» وبنى مسجد دمشق» وكان يعطينى قصاع الفضة 
اهال هام بت آلنزین ۳ : 

ولیس معنی ذکر جل تلك الأعمال» وهذه الحاسن أن خلافة الولید خلت 
من المثالب والسلییات» وهذا ما یقودنا بدوره إلى الوقوف آمام بعضها . 


(۱) الزمنی: أصحاب الرض الدائم الضعاف . 
(۲) الاضراء: جمع ضریر » وهو من کف بصره؛ والقلب بالأعمى . 
(۲) انظر: تاريخ الإسلام (64۹۸/۷» والبداية (۰)۱۸۱/۹ تاريخ الخلفاء (ص/ ۳۰7). 


[۹ الأمويون/ صحابة] 


مثالب فى خلافة الولید بن عبد اللك 
لعل من آشهر الثالب» وأجل ما یذکر فى باب الساوی هو أنه أقر امحجاج 
علی العراق» ولم یغیر أحداً من عماله. مع کثرة ظلم بعضهم وجور البعض 
الاخحر» وسفك بعضهم للدماء. 
توليته للأشرارء ونزعه للأخيار» فعزله آخاه عبد الله بن عبد اللك عن مصر 
فى سنة تسعين » وولی قرة بن شريك» وکان سيىء التدییر » نحبيثاً» ظلوماً» فاسقاً. 
حتی أن الولید نفسه وصف فى کتب السیر والتراجم بأنه جبان» ظالم" 
ویحدئنا ابن شوذب أن عمر بن عبد العزیز - رحمه الله قال؛ 
الولید بن عبد الملك بالشام والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف بالیمن» 
وعثمان بن حيان باطجاز وقرة بن شريك بمصرء امتلات الارض والله جور" . 
وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عمر بن الولید : 
0 0 د 5 57 هه ٠‏ و ۰ 
إن أظلم منى وأخون من ولى عبد ثقيف خمس الخمس» يحكم فى دمائهم 
وأموالهم وأظلم منى وأجور من ولى عثمان بن حيان الحجاز» ينطق بأشعار على 
منبر رسول الله ل وأظلم منى وأخون من ولى قرة بن شريك مصر أعرابى 
جلك عاك اف فيه امرف . 
ومن مثالبه : تأحير الصلاة عن وقتهاء وكان ذلك من دأب بنى أمية حتى 
عرفوا بذلك» وكان سليمان هو أول من أحياها فى وقتها. 
يروى سعيد بن عامر الضبعى عن كثير الطفاوى أنه قال: 
(۱) انظر: تاريخ الإسلام (499/5)» السير (۳۸/4). 
(؟) خیر حسن. آخرجه ابو نعيم (۳۰۹/۵) فى الحلية» وابن ابلوزی (ص/4۷) فى مناقب عمرو وآورده 
السيوطى (ص/ ۳۵۵) فى تاريخ الخلقاء . 
(۳) حبر حسن. رجه أبو نعيم (۳۰۹/۵) فى الحلية. 


الأمويون/ صحابة] 


(۱) لخب 


شهدت الولید بن عبد اللك صلی 
الجمعة» والشمس على الشرف» ثم صلی 
اا 

ويقول سعيد بن عبد العزیز: کانوا 
یژخرون الصلاة فى أيام الوليد بن عبد 
اماك . 

ویعلق مورخ الاسلام الذهبى على ذلك 
بقوله: وبنو أمية معروفون بتأخير الصلاة عن 
وقتها. 

ومن مثالبه: كثرة نفقاته خصوصاً فى 
الضياع» والأسفارء وكثرة العطايا للشعراء 
والمداحين. 

وبوفاة الوليد تنتهی صفحات خلافته؛ 
لتبدأ صفحات خلافة أخيه سلیمان. 


یح . انظر: تاريخ الرسلام (4۹۸/1). 


(۲) خبر صحیح. احرجه أبو ررعة (1۸۱) فى تاريخه. 


3 امویون/ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافة الولید 

مكة المكرمة: مات عبد الملك بن مروان؛ وعلیها نافع بن علقمت فأفره الولید 
سنتين » نم عزله» وولى خالد بن عبد الله القسرى» وذلك فى سنة تسم وثمانين» 
فلم یزل والیا علیها حتی مات الولید. 

المدينة النبوية: مات عيد الملك وعليها هشام بن إسماعيل المخزومى » فأقره 
الوليد ستتین» ثم عزله وولى عمر بن عبد العزيز سنة سبع وثمانين فأقام بها إلى 
سئة ثلاث وذ تسعين . 

ثم عزل واستخلف الوليد على الدينة أبا بكر بن حزم» ثم عزله وولاها عثمان 
بن حيان المرى» فلم يزل والیاً حتى مات الوليد. 

البصرة : تولاها الحكم بن أيوب فى خلافة الوليد» ثم عزله وولى طلحة بن 

ثم عزله وولى مهاصر بن سحيم من أهل حمص» ثم عزله وولى قطن بن 
مدرك الكلابى» ثم عزله وولى الجراح الحكمى» فلم يزل والیاً حتى مات الحجاج 
والوليد. 

الكوفة: ‏ تولاها عروة بن المغيرة الثقفي سنة خمس وتسعين» وزياد ابن جرير 
الشرط حتی مات احسجاج» فولاها يزيد بن أبى كبشة لحرملة ابن عمير اللخمی 
حتی مات الولید . 

سجستان: - تولاها قتيبة» ثم ولاها لعبد ربه بن عبد الله الليثى» ثم عزله 
والیاً حتی مات عبد اللك والولید» واجاج. 


۱۹۷۲ الأمویون/ صحابة] 


بعده حتی مات الحجاج . 


السند: تولاها محمد بن القاسم بن آبی عقيل . 

اليمامة: مات عبد اللك وعلیها إبراهيم بن عربی؛ فأقره الولید. 

الجزيرة: آقر علیها حتی مات محمد بن مروان بن الحكمء مع آرمينية 
و أذربیجان . 

مصر: مات عبد اللك وعلیها ابنه عبد الله بن عبد اللك. فأقرة الوليد» ثم 
عزله» وولاها لقرة بن شريك العبسی. 

أفريقية: مات عبد اللك» وعلیها موسی بن نصير» فأقام سنتین» ثم رجع إلى 
الولید سنة حمس وتسعين» واستخلف ابنه عبد الله بن موسی حتی مات الولید. 

اليمن: أقر الولید علیها محمد بن يوسف» فظل حتی مات الولید. 

دمشق: تولاها عبد العزیز بن الولید حتی مات الولید. 

الأردن: تولاها عمر بن الولید حتی مات الولید . 

فلسطین: تولاها سلیمان بن عبد اللك حتی مات الولید. 

حمص: تولاها العباس بن الولید حتی مات الولید. 

وظيفة الشرط: تولاها رياح بن عبدة» ثم عزله وولی کعب بن حامد العبسی» 
حتی مات الولید . 

وظيفة الخراج واند: تولاها سلیمان بن سعد. 

آما بیوت الأموال والخرائن: فتولاها عبد الله بن عمرو الحارثى» وتولی 
ارس : خالد بن الریان» وکان حاجبه سعید مولی الولید. 

ونطوی صفحة الولید بن عبد اللك فى احکم. لنستقبل صفحة سلیمان بن 
عبد اللك فى الحكم. 


(۱۹۳/ الأمويون/ صحابة] 


الباب السادس 
(۷) خلافة سلیمان بن عبد اللك 

بويع له بالخلافة بعد وفاة آخیه الولید؛ وکان ذلك فى يوم السبت للتصف من 
شهر جمادی الاشرة من سنة ست وتسعين» ومولده سنة ستین . 

وکان سلیمان آنذاك بالرملة من آعمال الشام» وعرف بالفصاحة والبلاغة على 
عکس حال آخیه الوليدء وکان مؤثراً للعدل محبًا للغزو» فجهز ابمیوش مع أخيه 
مسلمة التصار القسطنطینية » فحاصرها مدع حتى صاطواعلی بناء جامع 
بالقسطنطيئية . 
العريز: 

يا آبا حفصء إنا قد ولینا ما قد ترى» ولم يكن لنا بتدبيره علمء فما رأيت 
من مصلحة العامة مر به» فكان من ذلك أنه عزل عمال الحجاجء وأخرج من 
كان فى سجن العراق. 

وأحیا الصلاة لأول مواقيتهاء وكان بنوا أمية أماتوها بالتأخير» وورد كتابه إلى 
الأقاليم : 

إن الصلاة كانت قد آمیتت فأحیوها وردوها إلى وقتها(ا؟ . 

وكان رقيق القلب» حج مرة» فرأى الناس بالوسم» فقال لعمر بن عبد العزيز: 
أما ترى هذا الق الذى لا يحصى عددهم إلا الله» ولا يسم رزقهم غيره؟ 

فبكى سليمان بكاء شديداء ثم قال: بالله أستعين . 


)00 انظر: تاريخ الاسلام «(FVA/Y‏ السير )0/ ۰۱۱۲ تاریخ الخلفاء (ص/ ۹( . 
فق خبر صحیح : أخرجه أبو نعيم (۲۸۸/۵) فى الخلية» وابن الجورى (ص/ ۵۳) فى «مناقب عمر؟» وأورده 
الذهبى (۳۷۹/۷) فى تاريخ الإسلام» و(1/6١١1)‏ فى السير من طريق آخر, 


3 لأمويون/ صحابة] 


وخرج سلیمان بن عبد اللك مع عمر بن عبد العزیز» إذ ارتفمت سحابت 
فجاءت برعد وبرق» وصواعق» ففزع القوم» وفزع سلیمان» فنظر إلى عمر فاذا 


فقال : يا أمير المنین» هذه رحمة الله قد آفزعتك» فکیف لوجاءك عذابه 


ونتمته(!۱ ۱۴ 
وکان ینهی عن الغناء» وعرف بأنه آکول؛ وذکر فى هذا الشأن الکثیر من 
الاخبار جلها لم تصح إسناداً. 


وعرف سلیمان بتذکیر الناس» ومداومته علی خطبة المع فیقول یزید بن 
حازم - رحمه الله : كان سلیمان بن عبد اللك یخطبنا کل جمعة لایدع أن 
یقول : 

آیها اللاس... 

فا أهل الدنيا على رحيل» لم تمض بهم نية» ولم تطمئن لهم دار» حتی وعد 
الله وهم على ذلك . 

لا يدوم نعيمهاء ولاتومن فجائعهاء ولایتقی من شرا أهلهاء ثم يقرا" . 


مه موه م ۲ ع هم ده 5 ن مهس 2 2 ره بر 5 3 292 ~30 0 
«( أفرأيت إن متعناهم سنین . ثم جاءهم ما کانوا یوعدون .ما آغنی عنهم ما 
م ۶ 


ِو 5 
كانوا پمتعون۲۳(4. 
وما أروع الكلمات التى افتدتحت بها سليمان خلافته! 
)1( خر صحيح : أشخر جه أبو نعيم (۲۸۸/۰) فى الحلية» وابن الجورى (ص/ ۵۲ - ۵۳). 
(۲) خبر صحیح: آخرجه ابن أبى الدنيا (۲۷۱) فى ذم الدنياء راورده الذهبى (۳۷۹/۱) فى تاريخ الإسلامء 


وابن كثير فى البداية والنهاية (۲۰۰/۹). 
(۳) سورة الشعراء: ۵ _ ۰-۷ 


1 الأمويون/ صحابة] 


كان آول ما تكلم بعد تولیه للخلافة أن قال :- 


امد لله الذی ما شاء صنع» وما شاء رقع وما شاء 
وضع؛ ومن شاء أعطى »ومن شاء منم» إن الدنیا غرور» ومنزل 
باطل» وزينة تتقلب . 

تضحك باكياً» وتبکی ضاحکاً وتخیف آمناء وتؤمن 
خائفاء وتفقر مثریها(؟ وتثرى فقيرهاء ميالة لاعبة بأهلها. 

ياعباد الله . . اتخذوا كتاب الله إماما» وارضوا به» واجعلوه 
لكم قائداً» فإنه ناسخ لما قبله» ولن پنسخه كتاب بعده. 

اعلموا ‏ عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان 
وضغائنه» كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار الليل إذا 
e‏ 
ولكن صفحات خلافة سليمان بن عبد اللك لم تطل» 
وحصاد سنواته لم تکثر» فقد مات بعد خلافته بثلاث سنین. 


وفی الصفحات التالية نتوقف آمام حصاد سنوات خلافة 
سلیمان بن عبد الملك» والله تعالی الهادی إلى الخير والصواب. 


)١(‏ الثری : صاحب الغتی والال العریض. 
(۲) آخرجه ابن أبى الدنیا (7۷) فى ذم الدنیا» وعنه نقله ابن کثیر (۲۰۰/۹) فى البداية. 


1 لأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافةه سلیمان بن عبد اللك 

توفی الولید بن عبد الملك فى سنة ست وتسعين» وفیها بويع لاخیه سلیمان 
بالخلافة . 

وفى هذه السنة: عزل سليمان بن عبد الملك والى مكة خالد بن عبد الله 
القسری» وولأها طلحة بن داود احضرمی. 

وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» وفتح حصتاء يقال له: حصن 
عوف» وافتتح قتيبة مدينة كاشغر فى وسط بلاد الترك. 

وفيها: قتل قتيبة بن مسلم» وكان من كبار أمراء بنى أمية» أصحاب الحروب 
والبلاد شيئاً كثيراً» ولكن حدثت فتلة بينه وبين الخليفة» فزل زلة كان فيها حتفه» 
فخلع الطاعة» وفارق الجماعة» فبادرت المنية إليه» لكن سبق له من الأعمال 
الضائفة ماقف يكف الله به سعاتة» ویضاعف نان 

وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى» 
صلاة العراق يزيد بن أ لمهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلى 
البصرة سفيان بن عبد الله الكندى» وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة 
وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبى موسی وعلى حرب خراسان وكيع بن أبى 
الأسود. 


وانتهت سنة ست وتسعين» وجاءت سنة سبع وتسعين. 


- ۱۲ /۵( انظر قصة مقتا قتسة فى : تاريخ الطبرى (0۵۰/۷ - ۲۰٥)ء البداية (۹/ ۱۸۷ ۔ ۰۱۸۹ الكامل‎ )١( 
نظر قصة مقتل قتيبة فى: تاريخ الطبر‎ 
(f. تاريخ خليفة (ص/‎ (1¥ 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة سبع وتسعین 

فى هذه السنة: جهز سلیمان بن عبد اللك الجيوش إلى القسطنطینیة» وغزا 
مسلمة بن عبد اللك حصن برجمة الرومی» وغزا يزيد بن الهلب جرجان» ولم 
تك يومئذ مدینف إنما هی جبال محيطة بها. 

وفیها: غزا عمر بن هبيرة الفزاری ارض الروم وولّى سلیمان بن عبد اللك 
يزيد بن الهلب على خراسان . 

وفی هذه السنة: حج بالناس سلیمان بن عبد اللك» وکانت عمال الامصار 
فى هذه السنة عمالها فى الستة التى قبلها إلا خراسان. 

ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 

وفی هذه السنة: تم حصار مسلمة بن عبد اللك للقسطنطينية » فحاصرها إلى 
أن ضيق عليهم الحصار» فعرض أهل القسطنطيئية الجزية على مسلمة» فأبى إلا أن 
يفتحها عنوة. 

ثم هلك ملك الروم» فأتى إليون الرومى وآخبر مسلمة بذلك. وقد أجابوك 
إلى فتحهاء غير أنهم لا يفتحونها حتى تنتحی عنهم. 

فقال مسلمة: إنى أحشى غدرك» فحلف له أن يدفع إليه مفاتيحها ومافيهاء 
فلما تنحى عنهم أخذوا فى ترميم ماتهدم من أسوار المدينة» واستعدوا للحصار» 
وغدر إليون بالسلمین . 

وانتهی راد السلمین من الطعام وهم فى حصار القسطنطينية؛ فلقی الجند ما 
لم يلق جیش» حتی إن كان الرجل لیخاف أن یخرج من العسکر وحده؛ وأكلوا 
اصول الشجر والاوراق» ودخل علیهم الشتاء» ولم یستطع سلیمان أن پرسل 
إليهم العونة حتی آناهم خبر وفاة سلیمان بن عبد اللك وهم على آبواب 


۹۸1 ١/الأمويون/‏ صحابة ]| 


وفی هذه السئة: بایع سلیمان بن عبد اللك لابنه 
آیوب بن سلیمان» وجعله ولی عهده وذلك بعد 
موت آخیه مروان بن عبد اللك» فعدل عن ولاية 
"أيه يزيد إلى ولاية ولده آیوب» وتربص بأخيه 
الدواثر» فمات آیوب فى حياة آییه» فبایم سليمان 
إلى ابن عمه عمر بن عبد العزیز أن یکون الخليفة 
من بعده» ونعم مافعل. 

وفی هذه السنة: فحت مدينة الصقالبة» وحج 
بالناس فى هذه السنة عبد العزیز بن عبد الله وهو 
ترفك امیر عل :مخت 

وكان عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال 
الذين كانوا عليها سنة سبع» غير أن عامل يزيد بن 
المهلب على البصرة» هو سفيان بن عبد الله 
الکندی(. 


ع 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ١‏ ۰6۲۰ تاريخ الطبرى (5/ »)01٠‏ النجوم الزاهرة (1/ 0701 البداية (5/ 2118؛ 
تاريخ الاسلام (۷/ ۲۸ . 


[۱۹۹/ الأمويون/ صحابة] 


۶ 4 چه 
احداث سنه تسع وتسعین 
فى هذه السنة: أغارت الخزر على أرمينية وآذربیجان وأمير تلك البلاد عبد 
العزيز بن حاتم الباهلى» فكانت موقعة هزم فيها الخزرء وقتل آغلبهم. 
وکانت وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك بدابق غارياً يوم الجمعق عاشر 
صفر» وبایع الناس عمر بن عبد العزیز بالخلافة. 
وفاة سلیمان بن عبد اللك 
توفی سلیمان بن عبد اللك لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعین» فکانت 
خلافته ثلاث سنین إلا أربعة أشهر. 
يقول المفضل بن المهلب: دخلت على سليمان بن عبد الملك بدابق يوم 
جمعة» فقال: هل لك فى الجمعة؟ قلت: ذاك إليك يا أمير المؤمنين. 
فدعا بثياب فلبسها فلم تعجبه» ثم دعا بثياب صفر فلبسهاء ثم دعا بالمرآة فنظر 
فيهاء ثم نزعهاء ثم دعا بثياب حضر سوسية بعث بها يزيد بن المهلب فلبسهاء 
واعتم » وفال: پا ابن الهلب» أعجبتك؟ قلت : نعم» » فحصر عن ذراعيه» ثم 
قال: أنا الملك الشاب» آنا الملك الشاب» ثم انطلق وانطلقت معه فصعد المنبر» 
فبینما هو یخطب. إذ عرضت له سلعة؟ فنزل عن المنبر» وهو محموم. 
فا عاك اة الا تام و 
وكان قد أقسم ألا يبرح مرج دابق حتی يرجع إليه الخبر بفتح القسطنطينية» أو 
يموت قبل ذلك» وكان آخر ما تكلم به أن قال: 
(۱) السلمة: هی غدة تحدث فجأةر وتظهر بين اللد واللحم إذا مرت باليد تحركت . 
(۲) خبر حسن": اخرجه الفرائطی (۵۸۷) فى الساوی» بتحقیقی؛ وآورده ابن کثیر (۲۰۲/۹) فى البداية» 


والسیوطی (ص/۳۹۹) فى تاريخ الخلفاء. 
وأخرجه الطبرى (1/ ۰۵17 ۵1۷) فى تاريخه من طريق آخر. 


۰۰1 الأمويون/ صحابة؟ 


وکانت وفاته بدابق من أرض قنسرین» وقد 
آلی على نفسه ألا يرجع إلى دمشق حتی تفتح 
أو يموت» فمات هنالك» فحصل له بهذا العمل 
نية أجر الرابط فى سبیل الله . 

وغسل سلیمان» وكفن» وصلى عليه عمر 
ابن عبد العزیز» فلما فرغ من دفنه أتى بمراكب 
الخلافة. 

وكان لسليمان من البنین: يزيد» وقاسم» 
وسعید: ویحیی؛ وعبید الله وعبد الواحد؛ 
والحارث» وغیرهم. 

فیرحم الله سلیمان بن عبد اللك افتتح 
حلافته بإحياء الصلاة» واخنتمها باستخلافه عمر 
ابن عبد العزیز. 

وانتهت خلافة سليمان بن عبد الملك لتبداً 
خلافة عمر بن عبد العزيزء أعدل خلفاء بنى 
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أمية . 


جلا إله إلا الله محمد رسول الله وج 


[۲۰۱/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافة سلیمان 

مكة الکرمة: آقر سلیمان علیها خالد بن عبد الله القسری من بعد موت 
الولید» ثم عزله وولی داود بن طلحة. ثم عزله وولی عبد العزیز بن عبد الله حتی 
مات سلیمان . 

المدينة النبوية: مات الولید وعلیها عثمان بن حیان الری» فعزله سلیمان وولی 
آبا بكر بن حزم» وذلك فى شهر رمضان من سنة ست وتسعین» فلم يزل والياً 
حتى مات سليمان. 

البصرة: تولاها يزيد بن المهلب» وأناب عنه سفيان بن عمير الکندی» وعزل 
عنها وولاها يزيد الکلابی» ثم عزله سليمان وولى عليها مروان بن المهلب حتى 
مات سليمان. 

الكوفة: مات الوليد بن عبد الملك وعليها حرملة بن عمیر فأقره يزيد بن 
المهلب أشهراً» ثم عزله سليمان وولی بشر بن حسان المهرى» ثم عزله وولى 
سفيان بن حريش الخو لانى» فلم يزل عليها حتى مات سليمان. 
اليمن: تولاها عروة بن محمد السعدی» فلم يزل عليها والياً حتى مات 
سليمان . 

البحرين: تولاها يزيد بن المهلب» وأناب عنه الأشعث بن عبد الله بن 
الجارود» فأتحرجه منها مسعود العبدى» وذلك فى سنة ست وتسعين. 

خراسان: مات الوليد وعليها قتيبة بن مسلی فخلع سليمان» وخرج عليه 
المهلب» وولى ابنه مخلد بن یزید. فلم يزل والیاً عليها حتى مات سليمان. 

سحستان : ولاها يزيد بن المهلب آخاه مدرکاً ثم عزله وولى ابئه معاوية بن 
يزيد حتى مات سليمان . 


/7١7[‏ الأمويون/ صحابة] 


السند: آقام بها يزيد بن آبی كبشة أقل من شهر» ثم مات واستخلف آخاه عبید 
الله بن أبى كبشةء فعزله صالح بن عبد الرحمن» ول عمران بن النعمان 
الکلاعی» ثم جمع خراجها وحربها لحبيب بن المهلب. 

فريقية: أقر سليمان بن عبد الملك عليها عبد الله بن موسى بن نصیر» ثم 

عمان: تولاها صالح بن عبد الرحمن؛ وأناب عنه عبد الرحمن بن قيس 
الليئى» ثم ولاها يزيد بن المهلب أخاه رياد بن الهلب . 

الیمامة: ولاها سليمان لسفيان بن عمرو العقيلى» ثم عزله وولى نوح بن 
هبیر ة . 

أرمينية: تولاها عبد العزیز بن حاتم بن النعمان. 

وظيفة الشرط: تولاها كعب بن حامد العبسى. 

وظيفة كاتب الرسائل: تولاها ليث بن أبى رقية . 

وظيفة الخراج والحند: تولاها سليمان بن سعد مولى خشین؛ وتولى الخاتم 
نعيم بن أبى سلامة مولى لأهل اليمن. 

وظيفة بيوت المال: تولاها عبد الله بن عمرو الحارثى كما كان فى خلافة 
الوليد» وتولى امرس خالد بن الریان» وكان حاجبه هو أبو عبيد مولاه. 

ونطوى صفحة سليمان بن عبد الملك فى الحكم» لنستقبل صفحة عمر بن 
عبد العزيز. 


(۲۰۳/ الأمويون/ صحابة] 


الباب السابع 
(۸) خلافة عمر بن عبد العزيز 

هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» الخليفة 
الراشد الزاهد . 
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ولد سلة ثلاث وسئين » وولى إمرة المدينة فی حلافة الولید من سئة سك 
وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين. 

وفى سنة تسع ونسعين كان توليه للخلافة بعهد من سليمان بن عبد اللك؛ 
وعن ذلك يحدثنا رجاء بن حيوة فيقول: 

لا تقل سلیمان بن عبد اللك دخلت علیه فقال لی: من تری لهذا الامر؟ 
فقلت : اتق الله » فإنك قادم على الله» وسائلك عن هذا الآمر» وما صنعت فیه؟ 

قال: فمن تری؟ قلت: عير بن عبد العزیز. قال: اتخوف بق عبد اللك! 

قال : ول عمر» ومن بعده يزيد بن عبد اللك» قال: آصبت» جئنى بصحيفة» 


هذا کتاب من عبد الله سلیمان أمير المؤمنين لعمر بن 
عبد العزيزء إنى قد وليتك الخلافة من بعدی» ومن بعدك 
يزيد بن عبد الملك. فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا 
تختلفوا فيطمع فيكم . 


وختم الکتاب 


ا ۾ 


/٠١ [‏ الأمويون/ صحابة] 


وأرسل إلى كعب بن حامد صاحب شرطته فقال: مر أهل بیتی فلیجتمعوا 
فارسل کعب لیهم: أن یجتمعوا فاجتمعواء ثم قال سلیمان لرجاء بعد اجتماعهم : 

اذهب بکتابی هذا إليهم» فأخبرهم أن هذا كتابى» وامرهم فليبايعوا من ولیت 
فيهء ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: 

ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نع فدخلواء فقال لهم سليمان فى 
هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه» وهم ينظرون إليه فى يد رجاء بن حيوة ‏ عهدی» 
فاسمعواء وآطيعواء وبايعوا لمن سميت فى هذا الكتاب» فبايعوه رجلاً رجلا ثم 
خرج بالكتاب مختوماً فى يد رجاء بن حيوة. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال: أحشى أن يكون هذا 
آسند إلى شيئاً من هذا الامر فأنشدك الله إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه 
الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة. 

قال رجاء: لا والله ما أنا مخبرك حرفاً. قال: فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: لقینی هشام بن عبد الملك فقال: يارجاء» إن لى بك حرمة ومودة 
ف ناعلمنی هذا الامر» فان کان إلى علمت» وان کان الی غیری تکلمت» 
فلیس مئلی قصر بی» فأعلمنی فلك الله على ألا أذكر من ذلك شیناً آبدا. 

قال رجاء: فأبيت» فقلت: والله لا آخبرك حرفا واحداً ما سر إلى» فانصرف 
هشام وهو قد پلس» ویضرب باحدی يديه على الأخرى وهو يقول: فالی من اذا 
نحیّت عنى؟! أتخرج من بنى عبد الملك؟! 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يموث» فجعلت إذا آحذت السكرة 
من سكرات الوت حرفت إلى القبلة» فجعل يقول حين يفيق: لم يان لذلك بعد 
پارجای ففعلت ذلك مرتين» فلما كانت الثالثة قال: من الآن يارجاء إن كنت تريد 
شيئاء أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ا 0 
وأرسلت إلى روجته تقول : كيف أصبح؟ فقلت: نائم» وقد تخطی؛ فنظر 


۰٥1‏ ۲/المویون/ صحابة] 
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الرسول إليه مغطى بالقطيفة» فرجع فآخبرها فقبلت ذلك» وظنت أنه نائم . 

قال رجاء: وأجلست علی الباب من أثق به» وأوصيته ألا يبرح حتى آتیه» 
ولایدخل على الخليفة حد» وخرجت فارسلت إلى کعب بن حامد العبسی؛ 
فجمع آهل بيت أمير الومنین. فاجتمعوا فى مسجد دابق» فقلت: بايعواء فقالوا: 
قد بایعنا مرةء ونبایع أخرى! 

قلت: هذا عهد أمير المؤمنين» فبايعوا على ما أمر به» ومن سمى فى هذا 
الكتاب المختوم» فبايعوا الثانية رجلا رجلاً. 

قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان رأيت أنى قد احکمت الامی قلت: 
قوموا إلى صاحبكم فقد مات . قالوا:إنا لله وإنا إليه راجعون!وقرأت الكتاب 
عليهم» فلما انتهت إلى ذكر عمر بن عبد العزيزء نادى هشام بن عبد الملك: لا 
نبایعه أبداً , 

وتغیرت وجوه بنی عبد الملك؛ فلما قرأت «بعده یزید» فکانهم تراجعواء 
فتالوا: أين عمر؟ فطلبوه فإذا هو فى السجد فاتوا فسلموا عليه بالخلافة» فعقر به 
فلم يستطع النهوض» حتى أخذت بضبعيه فاجلسته على الثبر» فجلس طویلا لا 
يتكلمء فلما رآهم رجاء جالسين» قال: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه» 
فنهضوا إليه فبايعوه رجلا رجلا ومد يده إليهم» فصعد إليه هشام» فلما مد يده 
إليه قال: يقول هشام: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال عمر: إنا لله حين صار يلى 
هذا الأمر أنا وأنت» ثم قام فحمد اللّه» ثم قال: 


أيها الناس. . انی لست بقاض» ولکتی نفل لبيك ؟مبتدع ولكنى 
و 9 ۲ : 1 
متبع ) وان من حولکم من الأمصار إن آطاعوا كما أطعتم فأنا 


والیکم وان آبوا فلست لکم بوال. 


۸ الامویون/ صحاین] 


ثم نزل یشی» فأتى راکب 
الخلافة : البراذین واخلیل والبغال» 
ولکل دابة سائس» فقال: ماهذا؟! 
قال: لا ائتونی بدابتی » دابتی 
آوفق لی» ورکب دابته» وصرفت تلك 
و 


فى عداد خلفاء بنی أمیة ولنا وقفة مع 


(۱) خبر صحیح بطرقه: آحرچه ابن سعد (۳۳۵/۵) فى طبقائه. وعن طريقه الطبری (5/ ۵۵۰) فى تاریخه؛ من 
طریق الواقدیء وأخرجه ابن سعد (۰۳۳۹/۵ والدائئی كما فى السپر (۱۲۳/۵) من طریق آخر حسن؛ 
وأورده الذهبی (۷/ ۱۹۲) فى تاریخه وابن الجوزى (ص/ 1۳) فى «مناقب عمرا. 
وأاخرجه ابن أبى خيثمة كما فى «مناقب عمر» (ص/ ۱۳ - 14) لابن الدورى؛ والذهبی (۱۹۲/۷) فى تاريخ 
الاسلام؛ وآخرجه ابن سعد (۳:۰/۰) مختصراً من طريق رابع . 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


ملامح شخصية عمر بن عبد العزیز 
فى الخلافة 

سار عمر بن عبد العزيز فى سنوات خلافته بسيرة الخلفاء الراشدين من الزهد 
والكفاف فى حياته الدنيوية من مأكل ومشرب» وملبس ومركب» وأنصف رعيته» 
وكان عادلاً. 

فسارت الياة الإسلامية فى عهده آمنة مطمئنة» يسودها العدل والإنصاف. 

وتبدأ ملامح شخصية عمر فى الحلافة برد الظالم إلى أهلهاء وأخذ الحقوق 
من اغتصبها. 

فیروی لنا مغيرة بن مقسم: - رحمه الله چا ورن 0 ۱ جمع ہنی 
و 0 رش ره 4 کانت له( فك ینفق منها؛ 
ویعود منها على صغير بنيهم» ويزوج منها امهم وان فاطمة - رضی الله عنها - 

فکانت کذلك حباة أبى بکر» ثم عمر» ثم آقطعها مروان» ثم صارت لعمر بن 
عبد العزیز فرأيت أمر منعه رسول الله اة فاطمة ليس لى بحق» وانی اشهدکم 
انی: لد فذقا عل ما کانت علق ههد ورك ا لیس لی پک 

وبداً بنفسه ١‏ وأهل بيكه » فأحذ ما بأيديهم » وسمی مرالیم مظالم» وفام 
بردها إلى أهلهاء حتی كان رحمه الله یقول: 

لو كان كل بدعة یمیتها الله على يدى؛ وکل سئة ينعشها الله على يدى ببضعة 
ون یی تس دالو ار ذلك على نفس كان فی اف 
)١(‏ فدك: قرية فى الحجاز بينها وبين الدينة يومان. 
(۲) خبر صحیح" كما فى تاريخ الإسلام (۱۹۹/۷)ء واحرجه ابن الجوزى (ص/۱۳۱) من طريق آخر فى 


التاقب . 
(۳( خبر صحیح ؛ آحرجه ابن سعد (۳:۳/۵) فى طبقاته. 


(۲۰۸/ الأمویون/ صحابذ] 


وقد كان [حساس عمر بن عبد العزیز بجسامة السئولية التی تحملها عظیماً غا 
ولد لديه الشعور الرهف؛ والعايشة التامة لاحوال رعيته. 

دخلت زوجه فاطمة بنت عبد اللك على عمر» وهو جالس فى مصلاه تسيل 
دموعه على لیته. فقالت: يا أمير المؤمنين آلشیء حدث؟ 

قال: يافاطمة؛ نی تقلدت من آمر أمة محمد ل أسودها وأحمرهاء فتفكرت 
فى الفقير الجائع. والمريض الضائع» والعارى الجهود واليتيم الکسور والأرملة 
الوحيدة» والظلوم القهون والغريب الأسيرء والشیخ الکبیر وذى العيال الكثير» 

ر 

والمال القليل» وأشباههم فى أقطار الأرضء وأطراف البلاد» فعلمت أن ربى سائلی 
عنهم يوم القيامة؛ فخشيت ألا تثبت لى حجة فبکیت. 

هذا الشعور بحال الرعية» وعظم السئولية جعله يحاسب نفسه حساباً شديداء 
فنفقته كل يوم لا تتعدى الدرهمين!! 

وثيابه الناظر إليها ما يظن أن هذا هو حاكم المسلمين» صاحب الهيبة» واكُلك 
الخويفي: 

بروى سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة» ثم جلس 
وعليه قميص مرقوع اليب من بين یدیه» ومن خلفهء فقال له رجل: 

يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعطاك» فلو لبست؟! 

فنكس ملياء ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند 
ادر 

وهذه الشدة لم تكن هى طبيعة عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة» بل كان فى 
ترف وأبهة؛ فيقول رجاء بن حيوة رحمه الله: 

كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس» وألبس الناس وأخيلهم مشية» فلما 


(۱) خبر حسرع. أحرجه ابورجانی كما فى تاريخ الإسلام (۷/ ۰۱۹۷ وهر فى البداية (۲۲۵/۹). 


63 تقیر نخسن : أشجر جه ابن سعد (4۰۲/۵) فى طبقاته؛ وأورده الذهبی )144/۷( فى تاريخ الاسلام. 


1 ۲المویون/ صحابة] 


انتخلف قوموا كاه باقن عقر درهما من تیاب عضر کمته وصمامته وقنیمهه 


وقباؤه» وخفاه» ی 


فقد كانت نفسه بعد توليه الخلافة تواقة إلى جنات النعيم » والفوز العظيم 
برضا رب العالمين» ورحم الله آبا حفص عمر بن العزيز إذ يقول: - 

كانت لی نفس تواقة» فكنت لا أنال شيا إلا تاقت إلى ماهو أعظم منه؛ فلما 
بلخت فقس الفایت: افيف إلى ال 

وقد حقق عمر بن عبد العزيز العدل فى خلافته أبما تحقيق» عرف بالخليفة 
العادل وضربت الامثال بعدله» ورويث الاخبار الكثيرة فى ذلك . 

ولعل قول مالك بن دینار الزاهد العابد يبين ذلك بياناً شافياء يقول ‏ رحمه الله - 

لا استعمل عمر بن عبد العزيز على التاس» قال رعاء الشاء: من هذا العبد 
الصالح الذى قام على الناس؟ قيل لهم: وماعلمكم بذلك؟ 

فالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شاف" 

ويقول موسى بن أعين - رحمه الله : - 

كنا نرعى الشاء بكرمان فى نخلافة عمر بن عبد العزیز» فكانت الشاء والذئب 
ترعى فى مكان واحد فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة» فقلت : 

مانری الرجل الصالح إلا قد هك فحسبوا فوجدوه قد هلك فى تلك 
ا 

وهكذا إذا صلح الرأسء فليس على الجسد بأس» ولكن هناك من ينفر 
العدل» ویابه ويأنس بالظلم والجورء وما أقرب هذا من بنى مروان الذين نفروا 
من عدل عمر بن عبد العزيز. 

فإنه لما ولى عمر بن عبد العزيزء جعل لا يدع شيئاً ما كان فى یده» ويد أهل 


(۱) خبر صحیح: اخرجه أحمد (ص/ ۳۹۵) فى الزهد. وابن سعد (4۰۲/۵) فى طبقاته . 

)۲ خبر صحیح : أخترجه ابن المتوزى (ص/ )۸١‏ فى «مناقب عمر» من طريقين رأررده الذهبی (۱۹۹/۷) فى 
تاريخه . 

(۲) خبر حسن: اخرجه ابو نعيم (۲۵۵/۰) فى الحلية» وابن الجوزى (ص/ ۸۷) فى «مناقب عمر؟. 

(1) خبرصحیح: أخرجه أبو نعیم (0/ )٠٠۵‏ في الحلية» وابن الجوزى (س/ ۸۷) فى «المناقب؟. 


٠‏ الأمويون/ صحابة] 


بيته من الظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر بن الولید بن عبد اللك 
فکتب الیه : 


إنك آرریت ١7‏ على مَنْ كان قبلك من الخلفاء» وعبت علیهم؛ وسرت بغیر 
سيرتهم بغضاً لهم وشنآناً لمن بعدهم من آولادهم . 

قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم 
فأدخلتها بيت الال جوراً وعدواناً. 

يا ابن عبد العزيز» اتق الله وراقبه إن شططت. لم تطمئن على منبرك حتى 
حصصت أول قرابتك بالظلم والجور» فو الذی حص محمدا ولا با خصه به» لقد 
ارددت عن الله بعداً فى ولايتك إذ زعمت آنها عليك بلاء» فاقصر بعض ميلك . 

واعلم بأنك بعين جبار؛ وفی قبضته» ولن تترك على هذا. 

فلما قرأ عمر بن عبد العزیز کتابه» کتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحیم . .من عبد الله عمر» آمیر المؤمنين» إلى عمر بن الولید 

السلام على الرسلین» والحمد لله رب العالین . 

أما بعد.. 

فإنه قد بلغنى كتابك وسأجيبك بنحو منه. أما أول شأنك يا ابن الوليد كما 
زعم» فأمك بنانة أمة السكون» كانت تطوف فى سوق حمص» وتدخل فى 
حوانيتهاء ثم الله أعلم بها اشتراها ذبيان بن ذبيان من فىء السلمین» فأهداها 
لأبيك» فحملت بك» فبئس المحمول» ویس المولود. 

ثم نشأت فكنت جباراً عنيداء تزعم أنى من الظالین! لم حرمتك وأهل بيتك 
فیء ال الذى فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وان أظلم منى» وأترك 
لعهد الله» من استعملك صبیاً سفیهاً على جند السلمین تحکم بینهم برآيك » ولم 
تكن له فى ذلك نية الا حب الوالد لولده» فویل لك وویل لابيك ما آکثر 
حصماء‌کما يوم القیامة؟! وکیف ينجو آبوك من خصمائه؟! 

وان أظلم منى» وأترك لعهد الله» من استعمل الحجاج بن یوسف على خمس 


)١(‏ أزربت: عبت وحقرت. 


[۲۱۱/ المویون/ صحابة] 


العرب يسفك الدم الحرام» ويأخل المال ارام . 

وان أظلم ملى» وأترك لعهد الله» من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافياً 
على مصرء آذن له فى العازف» واللهو والشرب. 

وان أظلم منى» وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهماً فى حمس 
العرب» فرويدًا يا ابن بناثة» فلو التقت -حلقتا البطان ورد الفىء إلى آهله لتفرغت 
لك ولاهل بيتك» فوضعتهم على المحجة البیضاء فطالا تركتم الق وأحذتم فى 
بینات الطريق» وما وراء هذا من الفضل. ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك» وقسم 
ثمنك بين الیتامی» والمساكين» والأرامل» فان لكل فيك حقاً؛ والسلام عليناء ولا ينال 
سلام الله الظالین(. 

فما كان أشده على بنی أمية» مع أنه لم يصل إلى الخلافة إلا عن طريق 
آحدهم ولکنه العدل والإنصاف فى شخصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وکان - رحمه الله يحرص کل الحرص على أن ينال كل واحد فى رعیته ماله 
من حقوق کاملة» حتى إذا رد الظالم» وصرف إلى کل ذی حق حشهء وكان 
اديه في كل و ی 

أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ 

ل وليس هذا بعجيب من مام كانت الغلة تصل إليه 

آلت الخلافة إليه» وتقدر بخمسين ألف دينار» فيردها إلى حوائج المسلمين. 

فقد كان نهج عمر بن عبد العزيزء والذی جلى حقيقة ملامح شخصيته هو 
العدل والانصاف . 

ومع حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزيز نتوقف فى الصفحات التالية. 


اس رس 


(۱) خبر صحیح بطرقه: اعرجه اہو نعيم (9/ ۰۲۷۰ ۳۰۹) فى الحلية» وابی ابلوزی (ص/ ۱۳۳ - ۱۳۵). 


وین مایت 


۳3 


۳ سل 7 
صل لاجر 
اقرا فى الصفحات التالية: 
[۱] حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزیز. 


[۲] اخليفة الناصح والستنصح لنفسه. 


[۳] وصية الخليفة العادل عند موته ووفانه. 

[4 ] الولاة والقضاة فى خلافة عمر بن عبد العزیز. 
[] خلافة يزيد بن عبد اللك. 

[] حصاد سنوات خلافة يزيد بن عبد الملك. 
[۷] مثالب يزيد بن عبد اللك ووفاته. 

0 الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن عبد الملك. 


(۱۳ 7/ الأمويون/ صحابة] 


[6 ۲۱ الأمویون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة 
عمر بن عبد العزيز 
فى سنة تسع وتسعین» وفى شهر صفر على وجه التحديد من تلك السنة 
بدأت خلافة عمر بن عبد العزیز» وبدأ حصاد خلافته يظهرء وينتفع به المسلمون. 
وفى هذه السنة بعث عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - إلى مسلمة بن عبد 
الك وهو بأرض الرومء يأمره بالرجوع منها بمن معه من المسلمين. 
وفيها: أغارت الترك على أذربيجان» 0 من المسلمين جماعةً» ونالوا 
منهم» فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن بعث إليهم بحاتم بن النعمان 
الباهلى فقتل أولئك الترك» وقدم حاتم على عمر بخمسين أسيراً. 
وفيها: عزل عمرٌ عن العراق يزيد بن الهلب» وبعث إلى البصرة بعدى بن 
أرطأة» وبعث إلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشی» وضم إليه أبا 
الزناد كاتباًء وعزل عمر عن إمرة مصر عبد الملك بن رفاعة بأيوب بن شرحبيل . 
وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» وكان والى 
المدينة» وكان والى مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» وعلى الكوفة عبد 
الحميد بن عبد الرحمن؛ وعلى البصرة عدى بن أرطاة» وعلى خراسان الجراح بن 
عبد الله» وعلى قضاء الكوفة الشعبى» وعلى قضاء البصرة إياس بن معاوية. 
وفى هذه السنة استعمل عمر على إفريقية إسماعيل بن عبيد الله الخزومی 
فوصل إليها سنة مائة فأسلم اق عا ارت في و 


0 
#۷ 
رل إله إلا لله محمد رسول الله ونه 


۰۲۷۲ /5( تاريخ الاسلام‎ )۵۵6 056٠ /5( تاريخ الطبری‎ 225١5 - ۲۰۲ انظر: تاريخ شليفة (ص/‎ )١( 
.)5035- ۱۹۸/۹( النجوم الزاهرة (۳۰۹/۱) البداية‎ 


3 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


7 4 ا بد 
احداث سنه مانه 

فى هله السنة: حرجت طائفة من الخوارج على عمر بن عبد العزیز بالعراق» 
فبعث أمير المؤمنين عمر إلى عبد الحميد نائب الكوفة يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
جيشاًء فهزمه الخوارج» فأرسل عمر ابن عمه: مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة 
إلى حربهم؛ فآظفره الله بهم. 

وفيها: ولى عمر بن عبد العزيز الجزيرة لعمر بن هبيرة فسار الیها؛ وحمل 
يزيد بن المهلب إلى عمر من العراق؛ وكان عمر يبغضه وأهل بيته» ويقول: هؤلاء 
جبابرة» ولا أحب مثلهم. 

وفیها: عزل عمر ابراح بن عبد الله الحكمى عن إمرة خراسان؛ بعد سنة 
وخمس آشه وإنما عزله لأنه كان یذ الحزية من أسلم من الکفار» ويقول: 
آنتم إنما تسلمون فراراً منهاء فامتتعوا عن الاسلام» وثبتوا على دينهم وأدوا 
الجزية» فکتب إليه عمر: 

إل الله (غا بعث محمدا ب داعی ولم یبعثه جابیً وعزله : وولی بدله عبد 
الرحمن بن نعيم القشيرى على اخرب؛ وعبد الرحمن بن عبد الله الخراج. 

وفيها: كتب عمر إلى عماله يدعوهم إلى الخير والعدل» وينهاهم عن الشر 
والظلم» فكتب إلى ابن نعيم القشيرى والى خراسان: 

أما بعد: فكن عبداً لله ناصحاً لله فى عباده» ولا تأخذك فى الله لومة لائ 
فان الله أولى بك من الناس» وحقه عليك أعظمء ولا تولين شيئاً من أمور الناس 
إلا المعروف بالنصيحة لهم وأداء الأمانة فيما استرعى . 

وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير اللحق» فان الله لا تخفى عليه حافية» ولا 
تذهبن عن الله مذهباء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وكتب عمر إلى عدى بن عدى: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنن 
من استکملها استكمل الإيمان»؛ ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فان آعش 


١/3‏ الأمويون/ صحابة] 


فسأبينها لکم حتی تعملوا بها. وان آمت فما آنا على 

وفی هذه السنة: آمر عمر بن عبد العزیز آهل 
طرندة"“ بالرجوع منها إلى ملطية» وکان عبد الله بن عبد 
اللف قد آسکها السلمین بعد آن غزاها يق تاد 
وثمانین» وملطية يومئذ خراب وکان يأتيهم جند من 
الجزيرة یقیمون عندهم إلى أن ینزل الثلج» ویعودون إلى 
بلادهم» فلم یزالوا كذلك إلى أن ولی عمر بن عبد 
العزيز فأمرهم بالعودة إلى ملطية» وإخلاء طرندة خوفاً 
على المسلمين من العدوء وأخحرب طرندة. 

وفيها: كان بدء ظهور دعوة بنى العباس» وذلك 
بإرسال محمد بن على بن عبد الله بن عباس الرسل نيابة 
عنهء يدعون إليهء وإلى أهل بیته» واختار أبو محمد 
الصادق محمد بن على أثنى عشر نقيباً. 

وقد حج بالناس فى هذه السنة: أبو بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم والی الدینة» وکان عمال الامصار فی 
هذه السنة هم من" کانوا فى السنة التى قبلها. 


(۱) موضم من بلاد الروم بترکیا الحالية . 
(؟) انظر: تاريخ الطبری /٦(‏ 066 ۰۵1۳ تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۰ النجوم الزاهرة (۰)۳۰۹/۱ البداية 
(۰/ ۰۲۱۱۰-۲۰۹ 


(۲۱۷/ الأمويون/ صحابة] 


آحداث سنة إحدى ومائة 

فى هذه السنة: هرب يزيد بن الهلب من سجنه حين بلغه شدة مرض عمر 
ابن عبد العزیز» وخوفه على نفسه من يزيد بن عبد الملك إذا تولی الخلافة. 

ولا بلغ عمر فرار ابن المهلب من السجن. قال: اللهم إن كان يزيد يريد بهذه 
الأمة شرا فاكفهم شره» واردد كيده فى نحره. 

ثم لم يزل الرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز» وكانت آحر خطبة خطبها فى 
الناس» أنه حمد الله » وأثنى عليه» ثم قال: 

أيها الناس . . 

O‏ ان کم ما نا یه کم 
بين الناس» ویفصل بينهم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل 
شیم وحرم جنة عرضها السموات والارض. 

ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر الله وخافه وباع نافذاً بباق» وقليلاً 
بكثيرء وخوفاً بأمان؟ | 

ا 0 
ترد إلى خير الوارئين 

الا رون آنکم نیون فى كل يوم ار إلى الله قد قضی نحبه. 
وانقضى أجله. حتى تغيبوه فى صدع من الأرض. ثم تتركوه غير مهد ولا موسد؛ 

قد خلع الأسباب. وفارق الاحبات؛ وسكن التراب» وواجه الحساب» مرتهداً 
بعمله فقيرا إلى ما قد غنياً عما ترك. 

فقيراً إلى ما قدم. فانقوا الله قبل موافاته» وحلول الموت بكم؛ ووالله إنى لأقول 
هذاء وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما عندى؛ فاستغفر الله» وما منكم من 
أحد تبلغنا حاجته يتسع له ما عندنا إلا حرصنا أن نسد من حاجته ما استطعناء وما 
منکنم من أحد تبلغنا حاجته لا يتسع له ما عندنا إلا نیت أن يبدأ ی وبخاصتی» 


/١‏ الأمويون/ صحابة] 


حتی یکون عیشنا وعيشه سواء. 
5 5 و 

وايم الله لو أردت غير هذا من غضارة العيش لكان اللسان به ذلولاً» وكنت 
بأسبابه عالملك ولكن سبق من الله كتاب ناطق» وسنة عادلة» دل فيهما على طاعته 
ونهى فيهما عن معصيته. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وشهق» وبكى 
الناس. 

فكانت آخر خخطبة خطبها(. 

ويلاحظ فى هله الخطبة العمرية التأثير البليغ للموت فى حياة عمر بن عبد 
العزیز » ولقد كان يكثر من ذكره» وبيان الحسرة والندامة التى تلحق بن لم يحذر 

یقول الفضل بن يونس - رحمه الله : قال عمر بن عبد العزیز : - 

لقد نغص هذا الوت على آهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنیا وزهرتها 
فبیناهم کذلك وعلی ذلك آتاهم الوت فاخترمهم ما هم فيه» فالویل والحسرة 
هنالك لمن لم پحذر الموت› ويذكره فى الرخاء فیقدم لنفسه خيراً یجده بعدما 
ارق الفا واه 

ويقول طلحة بن يحيى: كنت عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فقال: 
أبقاك الله ما كان البقاء خيراً لك . فقال عمر: فرغ من ذلك؛ ولكن قل: أحياك 
الله حياةً طیب وتوفاك مع الأبرار". 

ودخل عنبسة بن سعيد بن العاص على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير 
المؤمئين» إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناها» ولى عيال 
وضيعة» أفتأذن لى أن أخرج إلى ضيعتى» وما يصلح عيالى؟ 


(۱) خبر صحیح بطرقه . آحرجه أبو نعيم (۲۹۸/۵) فى الحلية؛ ,)140/0( من طريق آخر» وابن الجوزى 
(ص/ ۲۰۸ 5 ۱۹۰ فى «مناقب عمر ۷ والطبری (1/ .لاه (OV‏ فى تاريخه؛ وأورده ابن کثیر 
(۲۲۲/۹) فى البداية من طریق آخر. 

(۲) خیر حسن . اخرجه أبو نعيم (۲4/۰) فى الحلية. 

(۳) خبر حسن. اخرجه ابن أبى الدنیا (۳۸۳) فى الاشراف بتحقیقی. 


[۱۹ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


فقال عمر : آبا خالد» أبا خالد فرجع . فقال عمر: أكثر من ذكر الموت» فان 
کھ سنن السنن وسشعه OE E a E‏ 

ويحدثنا میمون بن مهران - رحمه الله - أنه خرج مع عمر بن عبد العزيز ال 
القبرة» فلما نظر إلى القبور بكى» ثم أقبل على فقال: يا آبا أيوب هله قبور آبائی 
بنى أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذتهم وعيشهم! 

أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثللات» واستحكم فيهم البلاء»ء وأصابت 
الهوام فى آبدانهم مقیلا؟! 

ثم بکی حتی غشى علیه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما أعلم أحداً 
أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن عذاب الله . 

ومن شدة تأثير ذکر الوت على حياة الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز - 
رحمه الله - كان يغلبه الخوف والحزن الشدید» فيقول النضر بن عربی - رحمه الله : 

الدع وا ev‏ ووضع 
یدیه علیهما؛ وذقله علی رکبتیه» كان علیه بث( هذه الامة*. 


وكان رحمه الله يقول: لولا أن تكون بدعة لحلفت ألا آفرح من الدنیا بشیء 


7 
أبداً حتی اعلم ما فى وجوه رسل ربی إلى عند الوت؛ وما أحب أن يهون على 
الوت» لأنه آخر ما یوجر علیه الومن(*. 
وبدأت أمارات الموت تنزل بالخليفة العادل» وفى نفس هذه السسنة كانت وفانه » 
ونهاية رحلة العهد الذهبى فى عهد بنى أمية. 
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(۱) خبر صحیح. اخرجه أبو نعيم (۲3۵/۵) فى الحلية . 

(۲) خپ محر . أخرجه ابو نعيم (۲۱۹/۰). 

(۳) بث: ر 

(4) خبر حسن . آحرچه أبو نعيم (۵/ ١‏ ) فى الخحلية . 

0 آخرجه أبو نعیم (۰/ ۰0۳۱ (۳۱۷/۰) من طریق آشر . 


الأمويون/ صحابة] 


الخليفة الناصح والستنصح 
لنه 

لعل من الامور الجديرة بالعناية» ویحسن الإشارة إليها أن من سمات الا مام 
العادل : قبوله للنصح» وعدم إغفاله لنصح غيره. 

فكم من حاكم جلب الويلات والشرور على قومه لإغفاله للنصيحة» وكم من 
عالم نافق وداهن الراعى لعدم نصح الراعى له. 

ولكن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله إمام الهدی؛ كان يطلب النصيحة» 
ولا يغفل عن نصح غيره» فتارة ينصح لعماله على الأقاليم» وولاة المسلمين » 
وتارة آخری يرسل إلى العلماء يستهديهم» ويطلب منهم المشورة. 

فعن سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله - أن عمر بن عبد العزیز کتب إليه : 
آما بعد . 

فان الله ابتلانی با ابتلانى به من أمر هذه الأمة عن غير مشاورة منى فيهاء 
ولا طلبة منى لهاء إلا قضاء الرحمن وقدره» فأسأل الذى ابتلانى من أمر هذه 
الأمة بما ابتلانى أن يعيلنى على ما ولانى» وأن پرزقنی منهم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة» وأن پرزفهم منی الرأفة» والعدل. 

فإذا أتاك کتابی هذا فابعث إلى بکتب عمر بن الخطاب وسيرته» وقضایاه فى 
أهل القبلة» وأهل العهدء فإنى متبع أثر عمر وسيرته إن أعاننى الله على ذلك» 
والسلام . 

فكتب إليه سالم بن عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم . 

من سالم بن عبد الله إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك» فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا له إلا هوء أما بعد. 

فإن الله حلق الدنيا لا أراد»ء وجعل لها مدة قصيرة» كأن بين أولها وآخرها 
ساعة من نهار» ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء» فقال: #كل شىء هالك إلا 


3 الأمويون/ صحابة] 


وجهه له ا کم والیه ترجعون۳" لا يقدر منها أهلها على شیء حتی تفارقهم 
ویفارقونها آنزل بذلك کتابه» وأنزل بذلك رسله وقدم فيه بالوعید» وضرب فيه 
الأمثال ووصل به القول» وشرع فيه دینه» وأحل الحلال» وحرم الحرام» وقص 
فأحسن القصص» وجعل دينه فى الأولين والآخرين فجعله ديا واحداً فلم يفرق 
بين كد رم تختلف رسلهء ولم يشق أحد بشىء من أمره سعد به أحدء ولم 
يسعد أحد من آمره بشىء شقى به أحدء وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تكون 
إنسانا من بنى آدم يكفيك من الطعام» والشراب» والكسوة ما يكفى رجلاً منهم . 

فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذى توجه إليه شكر النعمء فإنك 
قد وليت آمراً عظيما ليس يليه عليك أحد دون الله» قد أفضى فيما بينك وبين 
الخلائق» فان استطعت أن تغنم نفسك وأهلك»ء وان لا تخسر نفسك وأهلك 
فافعل » ولا قوة إلا بالله . 

فإنه قد كان قبلك رجال عملوا بما عملواء وأماتوا ما آماتوا من الحق» وأحيوا 
ما أحيوا من الباطل» حتى ولد فيه رجال ونشئوا فيه وظنوا آنها السنة» ولم يسدوا 
على العباد باب رخاء إلا فتح عليهم باب بلاءء فان استطعت أن تفتح عليهم 
أبواب الرخای فإنك لا تفتح عليهم منها باب إلا سد به عنك باب بلاء. 

ولا يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أجد من يكفينى عمله» فانك إذا كنت 
تنزع لله» وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وفا العون من الله على قدر النية» 
فإذا تمت نية العبد» تم عون الله له» ومن قصرت نيته قصر من الله العون له بقدر 
ذلك. 

فإن استطعت أن تأتى يوم القيامة ولا يتبعك احد بظلم» ويجىء من كان 
قبلك. رهم غابطون لك بقلة اتباعك» وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم 
فافعل» ولا قوة إلا بالله . 

فإنهم قد عاينوا نزع الموت الذى كانوا منه يفرون» وانشقت بطونهم التى كانوا 
فيها لا یشبعون وانفقات أعينهم التى كانت لا تنقضى لذاتهاء واندفت رقابهم 


.۸۸ : سورة التصصر‎ )١( 
الأمويون/ صسابة]‎ /۷۲۷[ 


فى التراب غير موسدین بعدما تعلم من الفرس والمرافق» فصاروا جیفا تحت بطون 
الأرض تحت آكامهاء لو کانوا إلى جنب مسکین تأذى بريحهم» بعد إنفاق ما لا 
يحصى عليهم من الطيب» كان إسرافاً وبداراً عن الحق» فإنا لله وإنا إليه 
راجعوة: 

ما أعظم يا عمر وأفظع الذى سيق إليك من أمر هذه الأمةء فأهل العراق 
فليكونوا من صدرك بمنزلة من لا فقر بك إليهء ولا غنى بك عنه» فإنهم قد 
وليتهم عمال ظلمة قسموا المال وسفكوا الدماء» فإنه من تبعث من عمالك كلهم 
أن يأخذوا بجبية» وأن يعملوا بعصبية» وأن يتجبروا فى عملهم وأن يحتكروا 
على المسلمين بيعاًء وأن يسفكوا دما حراماً. 

الله الله يا عمر فى ذلك» فإنك توشك إن اجترأت على ذلك أن يؤتى بك 
صغيراً ذليلاً» وان أنت اتقیت ما أمرتك به وجدت راحته على ظهرك وسمعك 
وبصرك» ثم إنك كتبت إلى تسأل أن أبعث إليك بكتب عمر بن الخطاب» 
وسيرتهء وقضائه فى المسلمينء وأهل العهد» وإن عمر عمل فى غير زمانك؛ 
وإنى أرجو إن عملت بمثل ما عمل عمر أن تكون عند الله أفضل منزلة من عمرء 
وقل كما قال العبد الصالح: وما رید آن أخالفکم ای ما ناکم عنه إن أريد لا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توالت وليه أنيب 2174 . 

E والسلام‎ 

وكما تُصح عمر بن عبد العزيز ينصح هو عامله على الكوفة بان يكون مع 
الرعية کالداوی جرحاً يصبر على شدة الدواء لا يرجو من الشفاء» ويجعل طريقه 
للوصول إلى مراده العدل والإحسان. 


يقول داود بن سليمان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد صاحب 
الكوفة : 


.8/ سورة هود:‎ )١( 
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زفق خبر" صحیح . أخرجه أبو نعيم (۵/ ۲۸۶ - )١85‏ فى الخحلية» وابن الجورى (ص/۱۹ - ۱۵۵) فى 
«مناقب عمر؛ من طريقين» وأخرجه عبد الله بن أحمد (ص/757) فى روائد الزهد. 


۲۳1 ۲ الأمويون/ صحابة] 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد عبد 
الرحمن . سلام عليك» فانی أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد: 

فإن أهل الکو فة قوم قد آصابهم بلاء وشدة» وجور فى أحكام الله وسن 
خبيثة سنها عليهم عمال سوء» وأن قوام الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شىء 
أهم إليك من نفسك أن توطنها بطاعة الله فإنه لا قليل من الائم وآمرك أن 
تطرز أرضهمء ولا تحمل خراباً على عامر» ولا غامرا علی .عراب وانی قد 
وليتك من ذلك ما ولانی ال , 

ويحدثنا ابن شهاب الزهرى أن عمر كتب إلى بعض عماله: 

أما بعل . . فاتق الله فيمن وليت أمره» ولا تأمن مکره فى تأخیره عفو بته » 
فإنه إنما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”؟". 

ويكتب الحسن البصرى - رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. 

فکانك باكر من کتب علیه الوت» قیل: قدمات. 

فأجابه عمر : آما بعد. فکانك بالدنیا ولم تکن وكأنك بالآخرة لم تزل”” , 

وكان إذا ولی أسحل الولاة يحذره من حطورة المسكولية» وعظم الامانت وأن 
الله من ورائه محیط وعلى أعماله شهيك . 

فيكتب إلى عدى بن أرطاة ‏ وكان استخلفه على البصرة - أما بعد: 

فإنك غررتنى بعمامتك السوداء» ومجالستك القراء وإرسالك العمامة من 
ورائك» وأنك أظهرت لى الخير فأحسنت بك الظن؛ وقد أظهر الله على ما كنتم 
تکتمون» والسلاه7؟" . 

وکتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب له - وکانا قد ولاهما عمر شيئاً من 
أمر العراق - فکتبا إلى عمر یعرضان له أن الئاس لا یصلحهم إلا السیف» فکتب 


(۱) خبر حسن. أخرجه أبو نعیم (۲۸۱/۵) فى الخلية. 
(۲) خبر صحیح . اخرجه ابو نعيم (۲۰/۵) فى الحلية . 
(۲) خبر صحیح. اخرجه ابو نعيم (0/ ۳۰۵). 


(۱) حبر صحیح. أخرجه ابو نعيم (۳۰۵/۵). 
٤1‏ ۲ الأمويون/ صحابة] 


خبيثين من الفبث» رديئين من الردی» تعرضان لى بدماء السلمین ما آحد 
من الناس إلا ودماؤكما آهون على من ا 
الصلاة؛ فان من أضاعها فهو لما سواها من شعائر الاسلام أشد تضبيعاً. 

ويذكر عماله بتقوى الله والاقتداء بالسلف الصالح والحرص على التمسك 
بسنة النبى به فيكتب إلى أحد ولاته قائلاً: 

«أوصيك بتفوی الله والاقتصاد فى أمره. واتباع سنة رسوله َلك وترك ما 
أحدث الحدئون بعده» ما قد جرت سنته. ‏ وكفوا مؤلته. 
وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وأعلم أن من سن السان 
قد علم ما فى خلافها من الخطأ والزلل» والتعمق والحمق» فان السابقين الماضين 
عن علم وقفواء وببصرنا قد كفوا. 

ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى, فإنهم هم السابقونء ولئن كان الهدى 
ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم حدث بعدهم حدث. ما أحدث إلا من 
ابع غير سبيلهم؛ ورغب بنفسه عنهم» ولقد تكلموا منه ما یکفی» ووضعوا منه ما 
یشفی» فما دونهم مقصر, ولا فوقهم محسر لقد قصر دونهم أقوام فجفواء وطمح 
عنهم آخرون فغلواء وأنتم بين ذلك لعلى هدى مستقی م : 

ويحرص عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله على البعد عن وقوع الولاة فى 
دماء الرعية› ويحر س على درء الحدود بالشبهات» وأن البينة على من ادعی » 
واليمين على من أنكر كما نص الشرع ا لحنيف. 

فیکنب عمر بن عبد العزیز إلى عبد امید صاحب ارف قد جاعنی کتابك 


(۱) حبر حسر, احرجه ابو نعیم (۳۰۷/۰) فى الحليةء وعبد الله بن أحمد (ص/۳۹۱) قى زوائد الزهد. 


(۷) خبر صحیح. اخرجه ابو نعیم (۲۳۸/۰ - ۳۳۹) من طریقین, وعبد: الله بن اخمد (ص/۳۹۰) فی 


زوائد الرهد : 


[؟// الأمويون/ صحابة] 


تذکر أن قبلك قوماً من العمال قد اختانوا مالا فهو عندهم» وتستأذننی فى أن 
أبسط يدك علیهم. فالعجب منك فى استثمارك إياى فى عذاب بشر کأنی جنة 
لك» وكأن رضائی عنك پنجيك من سخط اللهء فاذا جاءك کتابی هذا فانظر من 
أقر منهم بشیء فخذه بالذی او علي ات ومن آنکر فاستحلفه وخل سییله. 
فلعمری لن يلقوا الله بخباناتهم أحب مت أن آلفی الله پدمائهم » والسلام(. 

ولانه من آولی الناس بالنصح ولد الرجل» فلم پترك أمير المؤمنين آولاده حتی 
نصح لهم فى شخصية ابنه الاکبر عبد اللك . 

وعن وصيته لولده يحدثنا كاتب عمر ليث بن أبى رقية فيقول:- 
عبد الملك ‏ أما بعد. . 

فان أحق من تعاهدت بالوصية والنضيحة بعد نفسی آنت» وان احق من رعى 
ذلك وحفظه عنی أنت» وان الله تعالی له الحمد قد آحسن إلينا إحساناً كثيراً» بلغا 
فى لطيف أمرنا وعامته» وعلى الله إتمام ما عبر من النعمة» وإياه نسأل العون على 
شكرها. 

فاذكر فضل الله على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما قوى عليه» وعلى 
ما طننت أن عنده منه عجزاً عن العمل فيما أنعم به عليه وعليك فى ذلك. 

فراع نفسك وشبابك وصحتك» وان استطعت أن تكثر ريك لسانك بذكر 
الله حمداً تساه وتهليلاً فافعل» فان أحسن ما وصلت به حديثاً حسناً حمد 
الله وذكره. إن أحسن ما قطعت به حدیثاً سيئاً حمد الله وذکره؛ ولا تفتش فيما 
e‏ 

إن أباك كان بين ظهرانی إخوته عند أبيه یفضل عليه الکبیر» ویدنی دونه 
هر وإ ان اه وله امد قد وی عق والدق عفنا جیا كنت نه 
راضیا أرى أفضل الذی پبره ولده على حتكل محتى ولدت وولد طائفة من 
أخواتك» ولا آخرج بكم من اللزل الذی آنا فيه» فمن كان راغباً فى امن 


(۱) خبر حسن. اعرجه ابو نعيم (۲۷۵/0) فى اطلية. 


۷7 الأمويون/ صحابة] 


وهاربا من النار فالان فى هذه الحالة والتوبة مقبولة؛ والذنب مغفور» قبل نفاد 
الأجل» وانقضاء العمل» وفراغ من الله للثقلين ليدينهم بأعمالهم فى موطن لا 
تقبل فبه الفدية» ولا تنفع فيه العذرق تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات؛ 
پرده الناس بأعمالهم» ويصدرون فيه أشتاتا إلى منازلهم . 

فطوبى يومئذ لن أطاع الله؛ وويل يومئذ لمن عصى الّه» فان ابتلاك الله بغنى 
فاقتصد فى غناك» وضع لله نفسك» وأ إلى الله فرائض حقه من مالك؛ وقل 
عند ذلك كما قال العبد الصالح: هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر آم أكفر 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ومن كفر فإن ربى غنی کریم؟ . 

وإياك أن تفخر بقولك» وأن تعجب بنفسك» أو بخیل إليك أن ما رزفته 
لكرامة بك على ربك» وفضبلة على من لم پرزق مثل غناك؛ فإذا أنت أخطأت 
باب الشكر» وترکت منازل أهل الفقر» وكنت من طغی للغنى» وتعجل طيباته فى 
الحياة الدئياء فإنى لأعظك بهذاء وإنى لكثير الإسراف على نفسى» غبر محکم 
لکثیر من أمرى . 

ولو أن الرء لم یعظ آخاه حتی یحکم نفسه؛ ویکمل فى الذی خلق له من 
عبادة ربهء إذا لتواکل الناس الخير» وإذا لرفع الأمر بالعروف؛ والنهى عن النکر؛ 
وقل الواعظونء والساعون لله بالنصيحة فى الأرض» فلله الحمد رب السموات» 
ورب الأرض» رب العالمين» وله الكبرياء فى السموات وفى الارض: وهو العزیز 
اکیم. 


فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه كل الخير عن الاسلام والسلمین. 


سس ها وس سر مس اجه یج وت و بو سم 


(۱) خبر صحیح. آخرجه ابو نعيم (۲۷۹/۰) نی لیف راہن الجوری (ص/۲۹۸) فى «مناقب عمر». 


؟/ الأمويون/ صحابة] 


وصية الخليفة العادل عند موته 

أعظم الوصايا هى ما كانت فى آخر للتظات الدنيا فى حياة المرء حيث الشعور 
بحقارة الدنيا» و عظمة الاخرت وفناء الدنياء وبقاء الآخرة. 

وقد حرص الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - على الوصية لمن 
يلى الخلافة من بعده» والوصية لأولاده . 

أما وصيته لولى العهد من بعده فیحدثنا عنها قتادة ‏ رحمه الله فيقول:- 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولى العهد من بعده: بسم الله الرحمن الرحيم. 

من عبد الله عمر أمير الژمنین إلى يزيد بن عبد اللك» سلام عليك؛ فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا اله إلا هو أما بعد. 

فانی کشت وأنا ا من وجعى» وقد علمت" أنى زل عما ليث 
يحاسبنى عليه مليك الدنيا والآخرة» ولست أستطيع أن أخفى عليه من عملی 
شيئء يقول فيما يقول: 

۶ فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين74". 

فان برض عنی الرحیم فقد آفلحت ونجوت من الهوان الطویل» وإن سخط 
على فیاویح نفسی إلى ما آصیرء آسال الله الى لا له إلا هو أن یجیرنی من الار 
برحمته» وآن يمن على برضوانه واتنة. 

فعليك بتقوی الله » والرعية. . الرعیة» فلن لن تبق بعدی الا قلیلاً حتی 
تلحق باللطیف الخبير» والسلام 29 . 


۱ دئف: برأه الرض حتى أشفى على الموت. )¥( سورة الاعراب : ۷ 
(۲) خبر صحیح. آخرجه أبو نعيم (۲۷۹/9) فى الحلية . 


3 الأمويون/ صحابة] 


وفاة عمر بن عبد العزیز!! 

آجمع علماء الأمة قاطبة أن عمر بن عبد العزیز ۳۳۹ أئمة العدل و عده 
بعضهم من الخلفاء الراشدین» والائمة الهدیین . 

هذا الامام الجليل» والحاكم العادل مع فضله وعلو قدره قال له رجل: يا 
أمير الومنین» كيف أصبيحت ؟ قال: أصبيحت بطیثاً» بطین معلو تا فى الخطايا» 
أمنى على الله عز وجل الامانی؟. 
منعتناها وان لى عيالاً وضيعة قد أحببت أن أتعاهد ضيعتى وما يصلح عیالی . 
شالد » اکن ذكر الموثت» فإنك لا تذكره وأنثت فى ضيق من العيش إلا وسعه 
ار امسا سنة نالعش إلا شید غیت . 

وكان رحمه الله يقول: ليس تقوى الله بصيام الدهرء ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض اللّه» 
۱ ۲ ل ae‏ 
فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير . 

وهکذا كان من آهل العدل والصلاح» وإن من كان قبله كانت الخلافة لهم 
رین وآما هو فقد زان الخلافة» فقد صرح کثیر من آهل العلم بأن کل من 
استعمله عمر بن عبد العزیز كان من آهل الثقة والعدالة. 


ومع عدالته وسياسته الراشدة كان أكثر الناس صلا وصیاما وأكثرهم حوفا 


(۱) خبر صحیح. اخرجه ابن أبى الدنيا (ص/۱۳۲) فى محاسبة النفس» والبيهقى (0۷۳) فى الزهدء وابن 
الجورى (ص/۲۰۵۰) فى «متاقب عمر»» والفسوى )6860/١(‏ فى المعرفة والتاريخ . وأورده ابن كثير 
(۲۲۷۹) فى البداية . 

)۲( خبر صحیح . أخرجه أبن عبد الحكم (ص/ (IEA ۱٤١۷‏ فى اسيرة عمرا» رابن عك )0/ (YY‏ فى 
طبقاته» والغسوی (۱/ ۰1۱۳ ۰1۱۶ والبيهقى (0۵۳) فى الزهد» وابن الجوزى (ص/۱۳). 

(۳) خبر حسرن. اخرجه البیهقی (418) فی الزهد» وابن الجوری (ص/۲۳۹). 


[۹ ۲۲ الأمويون/ صحابة] 


من عذاب ال كأن النار لم تخلق إلا له. 

وکان یجتمع کل ليلة إليه الفقهاء والعلماء فلا يذكرون إلا الوت والآخرة. ثم 
يبكون كأن بين آیدیهم جنازة وكان إذا ذكر الموت اضطربت جوارحه» ويبكى 
بكاء شديداً. 

ويحدثنا المغيرة بن حكيم أن فاطمة امرأة عمر قالت له: إنه قد يكون فى 
الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز» وما رأيت أحدأ قط 
آشد فرقاً من ربه من عمر» كان إذا صلى العشاء قعد فى مسجده. ثم يرفع يديه 
فلم يزل يبكى حتى تغلبه عینه» ثم ینتبه. فلا يزال يدعو رافعاً يديه يبكى حتى 
0000 

وهكذا نستطيع أن نقول أن عمر بن عبد العزيز كان حسن ای وال 
كامل العقل» حسن السياسةء حريصاً على العدل بكل ممكن» وافر العلم» فقيه 
النشس» ظاهر الذ کاء والفهم؛ من اهل الزهد والورع. 

ولکن هناك من يترص به» من پکرهون العدل» وپحبون الظلم فما زالوا به 
حتی سقوه السم» فحصلت له الشهادة والسعادة» وعذ عند أهل العلم من الخلفاء 
الراشدین» والعلماء العاملین. 

يحدثنا التابعی محاهد - رحمه الب فيقول: - 

قال لى عمر بن عبد العزیز: ما یقول الناس فی؟ قلت: یقولون: مسحور . 
قال: ما آنا هسحور؛ ثم دعا غلاماً له فقال: ويحك ما حملتنی على أن تسقینی 
۱5 

قال: آلف دینار آعطیتها» على أن أعتق . 
(۱) حبر صحیح. آخرجه أبو نعيم (۵/ ۲۹۰) فى الحلية» والفسوی (0۷۱/۱) فى العرفة» وأورده الذهبى 


(۲۰۱/۷) فى تاريخه» وأخرجه ابن البارك (۸۸6) فى الزهد» وأحمد (ص/۳۹۳) فى الزهد» وابن 
سعد (۵/ ۳۳۷) فى طبقاته. 


میرن اسان[ 


ا 

و 

ويعلق على هذا الخبر مؤرخ الاسلام العلامة الذهبی - رحمه الله فيقول: 

وكانت بنو أمية قد تبرمت بعمر» لكونه شدد عليهم» وانتزع كثيراً ما فى 
أيديهم ما قد غصبوه» وکان قد آهمل التحرز» فسقوه السم . 

01 ۰ 

فعمر بن عبد العزیز - رحمه الله - مات مسموماً» فنال الشهادة عند رب 
العالین . 

ویحدثنا آپوب السختیانی - رحمه الله - أنه قيل لعمر بن عبد العزیز: يا أمير 
امؤمنين, ارايت الدینة» فان قضی الله موتاًء دفنت فى موضع القبر الرابع مع 
رسول الله 335؟ 

فقال: والله لئن يعذبنى الله بغير النار أحب إلى من أن یلم من قلبى أن 
آرانی لذلك آملا۳. 
يعلمه عن نفسه» مع أنه رحمه الله كان خير السلمین يومئذ!! 

وفى رواية أخرى أنه قال: والّه لأن يعذبنى الله بكل عذاب إلا النار» فإنه لا 
صبر لى علیها أحب إلى من أن یلم الله من قلبى أنّى لذلك الموضع أهل. 

وكان مرضه فى قرية تسمى ادیرسمعان» من قرى مدينة حمص بديار الشام؛ 
وعن آخر ما تكلم به يروى لنا سفيان بن عيينة - رحمه الله - فيقول: 

قلت لعبد العزیز بن عمر: ما آخر ما تكلم به آبوك؟ فقال: كان له من الولد 
أناء وعبد الله» وعاصم وإبراهيم» وکنا أغيلمةء فجئنا کالسلمین عليه والمودعين 
له فقيل له : ترکت ولدك ليس لهم مال» ولم تژوهم إلى آحد؟! 


(۱) خبر صحیح. آخرجه ابن عساکر كما آورده الذهبى (۲۰۳/۷) فى تاریخه» رآشار إليه ابن كثير 
(۲۳/۹) فى البداية» وأورده الذهبى (۵/ ۱4۰) فى السير» تاريخ الخلفاء (ص/۲۹۱) للسيوطى . 

)۲( خب ر” صحیح. آخحرجه ابن سعد (5/ )4٠‏ فى طبقاته» والفسوى (1۰۸/۱) فى تاريخه» وأورده الذهبى 
(۱۸۱/۰) فى السير» و )۲۰٤/۷(‏ فى تاریخه» وابن الجوری (ص/ ۳۲۳) . 


۱۲ المویون/ صحابة] 


فقال: ما كنت لاعطیهم ما لیس له وما كنت لاغذ منهم حقاً هو لهم 
وان وليى الله فيهم الذی يتولى الصالین. إنما هم أحد رجلین: صالح أو 
فا 

وفی رواية أخرى: رهم بين رجلین: ما صالح فالله یتولی الصالحين» وإما 
غير صالح فما كنت لاعینه على فسقه. 

وفى رواية ثالثة: آفادع له ما يستعين به على معصية اللّه؛ فأکون شريكه فیما 
يعمل بعد الوت؟! 

ما کنت لأفعل» ثم استدعى أو لاده فودعهم» وعزاهم بهذاء وأوصاهمء ثم 
قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة إليكم . 

ومن عجائب القدر أن يقول ابن عيينة بعد ذلك: فلقد رأينا بعض أولاد عمر 
ابن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً فى سبيل الله . 

وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - مع كثرة ما ترك لهم من الاموال - 
يأحل العطية من أولاد عمر بن عبد العزيز» وما ذاك إلا لأن عمر بن عبد العزیز - 
رحمه الله وكل ولده إلى الله عز وجل - وسليمان وأمثاله وكل أولاده إلى ما 
ترك لهم من الضياع والاموال. 
پقول :- 

اللهم أخحف عليهم أمرى ولو ساعة من نهارء فتلت له يوماً: ألا أخرج 

#تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين» مراراء» ثم أطرق فلبث طویلگ لا يسمع له حسء فقلت 


لوصيف : 


(۱) سخب حسن. أخرجه الفسوى (۱/ 1۲۰) فى تاریخه؛ وابن الجوزى (ص/۳۱۹) فى «مناقب عمر» وفی 
صفة الصفوة (۲/ ۰0۲۱۰ وأورده الذهبى (۲۰۳/۷) فى تاریخه» وفى السير 22١1١ /٤(‏ وابن كثير 
(770/9) فى البداية . 


RE الكمويو‎ /۲۳۲[ 


ويحك انظرء فلما دخل صاح؛ فلت فوجدته ميتاً» قد آقبل بوجهه على 
القبلة» ووضع |حدی يديه على فيه» والاخری على عینیه۲. 

ولا جاء نمی عمر بن عبد العزیز» قال الحسن البصری - رحمه الله : 

مات خیر الناس» نا له وانا (لیه راجعون یا صاحب کل شیر( . 

وكانت وفائه - رحمه الله - يوم الجمعة لخمس بقين من رجب» سئة إحدى 
ومائة بدیر سمعان من حمص؛ وعاش تسعاً وثلائین سنة ونصفاً. 

وصلی عليه يزيد بن عبد اللك» وکانت خلافته سنتین وخمسة آشهر وأربعة 
أيام» وقد رئيت له منامات صالحة» وتأسف عليه الخاصة والعامة» لاسیما 
الو وال شاد ور تاه الا 

ومن نسله: عبد الملك» وقد مات فى حياة أبيه» وعبد العزيز ولى المدينة 
ومكة فى خلافة يزيد بن عبد الملك» وعبد الله ولى الکوفة» وإبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب. 

ومنهم: بكرء وموسی» والوليد» وعاصم» ویزید» وزيان. 

وله من البنات: آمينة» وأم عمار» وأم عبد الله . 

وتزوج لیس بنت على بن الحارث» وأم عثمان بنت شعيب بن زيان» وفاطمة 


بنت عبد الملك . 


)۱( خبر صحیح . آحر جه الآجرى (ص/ ۸۳) فی «أخبار عمرا» وأبو نعيم (۳۳۰/۰) فى احلیة» وابن سعد 
)6.۷/0( فى طبقاته» وابن الجورى (ص/۳۲۵) فى امثاقب عمرا؛ وأورده الهبى 5/0 2١‏ فى 
تاریخ و (۱8۱/4) فی السیر» وابن كثير (۲۳۵/۹) فى البداية. 


(۲) انظر: «مناقب عمر» (ص/۳۲۹) لابن الجرزى» وتاریخ الاسلام (۷/ 2508 . 


(۲۳۳/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة 
عمربن عبد العزيز 

مكة: ‏ أقر عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد حتى مات عمر رحمه الله. 

المديئة: آفر عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حتى مات. 

الكوفة: ولى عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد حتى مات . 

البصرة: ولى عدی بن ارطاة الفزارى حتى مات. 

خراسان: ولاها الجراح بن عبد الله الحكمى» ثم كتب إليه فاستخلف عبد 
الرحمن بن نعيم الغامدی. 

سحستان: تولاها الجراح » ثم ضمها إلى أبن تعيم؛ وذلك فى سنة مائة» ثم 
بعث يزيد بن المهلب آخاه مدركا حين خلعه فمنعه عبد الرحمن بن نعيم 
دخولها. 

السند: ولاها عدى بن أرطاة لعبد الملك بن مسمع» ثم عزله وولى عمرو بن 
سلم الباهلى حتى مات عمر رحمه الله . 

البحرين: تولاها الصلت بن حريث؛ ثم عزله عدى بن أرطاة وولى عبد 
الكريم بن المغيرة. 

عمان: وی عدى سعد بن مسعود الازنی؛ ثم ولاها عمر بن عبد العزيز من 
قبله عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاری. 

اليمامة: تولاها زرارة بن عبد الرحمن. 

اليمن: أقر عليها عروة بن محمد حتى مات عمر رحمه الله . 

الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: ولى عبد العزيز بن حاتم أرمينية» ثم ولاها 
عدى بن عدى. فاستخلف سوادة بن سوادة الکندی على الجزيرة. 


دمشق : تولاها عبد بن المسحاس العذری, 


[4 ۲۳ الأمويون/ صحابة] 


الأردن: تولاها عباد بن نسی الکندی. 

فلسطین: تولاها التضر بن يريم بن آبرهة. 

حمص: تولاها يزيد بن حصين السكونى. 

قنسرين: تولاها الوليد بن هشام بن الوليد. 

البلقاء : تولاها الحارث بن عمرو الطائی . 

مصر: تولاها أيوب بن شرحبيل بن أبرهة. 

أفريقية: عزل عنها محمد بن يزيد» وولى عبد الله بن الهاجر الأنصارى» ثم 
ولى إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم» فقدمها سنة مائة» فأسلم عامة 
البربر فى ولایته» وكان حسن السيرة حتى مات عمر رحمه اللّه. 

أما قضاء البصرة فقد تولاه إياس بن معاوية» وقضاء الكوفة تولاه القاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود» وتولى قضاء الدينة أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 
أبن معمر. 

الشرط : تولاها يزيد بن بشر الكلبى» وكان ليث بن أبى رقية کاتبه» وتولى 
الخراج والجند صالح بن جبير الغدانى» وتولى الحرس ابن أبى عياش الالهانی» ثم 
عزله وولى عمر بن الهاجر مولى الأنصار. 


حاجبه : كان حبيش مولاه. 


(۲۳۵/ الأمويون/ صحابة] 


(۸) خلافة يزيد بن عبد الملك 

اس هل .عله له اكير یمان جد عون بقل ام 

وسيتبين لنا من استعراض ملامح شلافته؛ أنه ما كان يصلح للخلافت فلقد 
يسير بين الناس بسيرة عمر بن عبد العزيز» ولكنه عدل بعد ذلك» وانصرف إلى 
ملذاته . 

3 

وفيما تبقى من السنة الأولى من خلافة يزيد بن عبد اللك قتل شوذب 
الثارجی فى وقعة قامت بين اخوارج و جنل الكوفة» وكانت الخوارج جماعة 
قليلة» وجیش الكوفة نحواً من عشر: آلاف فارس؛ فطحنوا الخوارج طحتاء 
وقتلوهم عن آخرهم . 

وفی هذه السنة لحق يزيد بن الهلب بالبصرة فخلب علیها بعد أن خلع يزيد 
ابن عبد اللك » وا حذ ابن المهلب عامل يزيد على البصرة» وهو عدى بن أرطأة 
الفزارى فحبسه . 

وح بالناس فى هذه السئة عبد الرحمن بن الضحاك آمیر الدینة( ونتوقف 
مع حصاد سنوات حلافة يزيد بن عبد الملك. 


5 


5 
إله LEE‏ تن ر ا AE‏ 


۰۳۱۶ /۱( النجوم الزاهرة‎ 22510 _ ۲٤٤ /9( انظر : تاريخ الطبری (5/ 0۷4 - ۵۸۹ البداية‎ )١( 


7/7 الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة 
يزيد بن عبد الملك 

فى سثة الندين وا سار العباین ین الولید. بن عند: اا وسلمة بن ا 
اللك بتوجیه من يزيد بن عبد الملك إلى مقاتلة يزيد بن الهلب الخارج عن الخلافة 

وتم اللقاء بين الفریقین وقتل يزيد بن المهلب» ودارت الدوائر على أهل 
الهلب فقتل منهم جملة منهم الفضل بن الهلب . 

وفیها: آغزی يزيد بن أبى مسلم - وهو بأفريقية - محمد بن آوس الانصاری 
فى البحر صقلية من بلاد المغرب» وآغزی معه الناس فغنم وسلم. 

وابن أبى مسلم هذاء هو کاتب امحجاج» ووزیره وخلیفته بعد موته على 
العراق» وأساء السيرة» فأهلك الخلق» وظلم العباد. 

فلما تولى على إفريقية» وأراد أن يكرر ما فعله فى العراق بآهل المغرب كان 
فى ذلك مفتله. 

ومن عجائب ما يروى فى ذلك أن محمد بن يزيد الأنصارى قال: 

بعثنى عمر بن عبد العزيز حين ولی» فأخرجت من فى السجون من حبس 
سليمان ما خلا يزيد بن أبى مسلم فنذر دمى» فلما مات عمر ولاه يزيد بن عبد 
الملك أفريقية وأنا بهاء فأخذت فأتى بى فى شهر رمضان عند الليل» فقال ابن أبى 
مسلم : محمد بن يزيد؟ قلت: نعم. 

قال:الحمد لله الذى أمكن منك بلا عهد ولا عقدء فطالا سألت الله أن 
يمكننى منك . 

قلت : وأنا طالا سالت الله أن یعیذنی منك . قال: فوالّه ما أعاذك الله منى» 
والله لو أن ملك الوت سابقنی اليك لسبقته! 

قال: وأقيمت المغرب. قال : فصلی ركعة» فثاربه اند فقتلوه» وقالوا: خحذ 
ا طریق ف 

وفى هذه السنة: غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك فافتتح دبسة من أرض 


17 1۱ 
(۱) خبر لا باس به. احرجه خليفة (ص/۲۰۹) فى طبقاته. 


۳۷ / الأمويون/ صحابة] 


الروم» وآقام اج عبد الرحمن بن الضحاك الفهری. 

وفی هذه السنة: غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينية» فهزمهم وأسر منهم بشرا 
كينا فیا جا أسين: 

وفيها: عزل يزيد بن عبد الملك آخاه مسلمة عن العراق وخراسان» وذلك أنه 
لا ولى لم يرفع من الخراج شيعا . 

ثم جاءت أحداث سنة ثلاثة ومائة. 

وا عن ار خی وه ات مه ليت 
له مع المدينة» وولی عبد الواحد بن عبد الله النضری الطائف وعزل عبد العزیز 
عبد الله بن خالد عن مكة. 

وفى نفس السنة: غزا يزيد بن مسروق سردانية من أرض المغرب فغنم وسلم. 

وفيها: جمع يزيد بن عبد الملك العراق لعمر بن هبيرة» وعزل عبد العزيز بن 
اکم پن آي العامر. 

وفی نفس السنة: قتل أمير الأندلس: السمح بن مالك الخولانى» قتلته الروم(۲) 

أحداث سنة آربع ومائة 

فیها: کانت معركة نهر الران(۳ فالتقی السلمون والکنار الترك؛ وعلی 
السلمین پومئذ اطراح بن عبد الله الحكمى» وعلی الترك ابن الحاقان» وذلك بقرب 
باب الأبواب» ونصر الله الاسلام وهزم الترك شر هرية» وفتح الحكمى بلنجر(*. 

وفیها: عرزل يزيد بن عبد اللك والی آرمينية معلق بن صفار وولاها الجراح 
ابن عبد الله الحكمى » وأقام احج عبد الواحد بن عبد الله اللضری. 

وفيها: غزا علمان بن حيان المرى وعبد الرحمن بن سليم الكلبى فنزلا على 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (ص/۲۰۸ - ۰0۲۱۰ تاريخ الطبری (۷/ ۷۰ تاريخ الإسلام (۰)۸/۷ البداية 
(۹/ ۲ - ۷۹). 

(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰0۲۱۰ الکامل (۰)۱۰۶/۱ تاريخ الطبری (۰)۱۹/۷ تاريخ الاسلام 
(۷/ ۰۱۰ البداية (۲۹/۹). 

(۳) الران أو أران هو الاسم العربی لالبانیا القديمة» وکان جزءاً من أرميئية الکبری. 

)٤(‏ بلئجر . مدينة ببلاد الخزر خلف باب الاپواب. 


۲۳۸ الأمويون/ صحابة] 


سسره فافتتحاها وفتح عثمان قيصرية» حصنا من حصون الروم. 

وفیها: غزا عمرو بن فاتك الکلبی فى البحر فغنم وسلم وقاتل سعید بن 
عمرو نائب خراسان آهل الصفد وحاصر آهل حجندة وقتل خلقًا کثیرا؛ وأخذ 
آموالا" جزیلة وأسر رقيقًا کثیرا جدا. 

وفی ربیع الأول من تلك السنة: عزل يزيد بن عبد املك عن إمرة الحرمين 
عبد الرحمن بن الضحاك . 

وت هله اه رل الفاح اول اش الا وهی ابر الا هة 
الله بن محمد بن علی» وقد بايع أباه فى الباطن جماعة من أهل العراق. 

وكان والى الحرمين والطائف هو عبد الواحد بن عبد الله النضری» وعلى 
اغراف لوق عي هش ۱ 

أحداث سنة خمس ومائة 

فى هذه السئة: رحف الخاقان ملك الترك فى جمع كثيف من الأتراك نحو 
أرمينية» فزحف له الجراح الحكمى» فالتقوا بمو ضع يقال له: الزم بين الكر 
والراس؛ وذلك فى شهر رمضان. 

فافتتلوا ایام ثم كانت الداثرة على الکافرین» فهزموا شر هزيمة. 

وفیها: غزا ابلراح الحكمى بلاد اللان. وفتح حصوناً كثيرة» وبلاداً مشسعة 
الأطراف» فأصاب غنائم جمة وسبی حلفا كثيراً من آبناء الترك . 

وفيها: غزا سعید بن عبد اللك بن مروان بلاد الروم» وغزا مسلم بن سعید 
بلاد الترك» وحاصر مديئة عظيمة من بلاد الصغد» فصاله مالکها على مال کثبر 
بحمله له 

وفیها: حج بالناس إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد اللك» ومات الخليفة 
يزيد بن عبد اللك بن مروان» يوم الجمعة لخمس بقین من شعبان سنه خمس 
و 


ر ی اس دی تک 
(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰)۲۱۱ تاريخ الطبری (۷/ ۷)» تاريخ الاسلام (۷/ ۰۱۱ البداية (۲۵۲/۹). 
(۲) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰)۲۱۳ تاريخ الطبری (۷/ ۰4۲۱ تاريخ الاسلام (۷/ ۰۱۳ البداية (۲۵۹/۹). 


(۲۳۹/ الأمويون/ صحابة] 


مثالب يزيد بن عبد اللك ووفاته 
ذكر آصحاب السیر والتواریخ فى ترجمة يزيد بن عبد اللك بعض الثالب 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : كان يزيد یکثر من مجالسة العلماء قبل أن يلى 
السوء» وحسنوا له الظلم. 
وقد اتهمه بعضهم فى الدین» ولیس بصحیح أ إنما ذاك ولده الوليد بن 


يزيد كما سیأتی۲۳. 


وقال مؤرخ الاسلام الذهبى: كان لا يصلح للإمامة» مصروف الهمة إلى 
اللهو والغوانى . 

قلت: ومن تلك الاخبار ما رواه حماد الراوية» وعلی بن عمروس أنه كان 
ليزيد بن عبد الملك جارية يقال لها: حبابة» وكان لها عاشقاً شديد الوجد بهاء 
فقال لها يومآ: إنى قد ولیت فلانا الخادم ما حوته يدى شهراً» لاخلو آنا وأنت فلا 
پشغلنا أحد . 

فقالت: إن كنت آنت قد ولیته فقد عزلته أناء فغضب لذلك وخرج من 
الجلس الذی كان فيهء فلما أضحى النهار فلم پرها ضاق صدره» وقل صبره 
فاحتال حتى مرت به ثم قال لها: فانی قد عزلته. فقالت: فانی قد ولیته4!! 

بل كان تعلقه بهذه الحارية» وحزنه على فراقها من آسباب وفاته» فقد دحل 
)١(‏ آوردنا تلك الاخبار فى کتاب «افتراءات وأباطيل عن بنی أمیة». 


(۲) انظر . البداية (۲۰۰/۹). 

(۲) انظر: السیر (۱۵۲/۵). 

(4) خر صحیح. أخرجه الخرائطى (1۳۸) فى «اعتلال القلوب»۰ والاصفهانی (۰۱۲۸/۱۵ ۱۲۹) فى 
الاغانی من طریقین؛ وهو فى الشعر والشعراء (4۲۵/۱) لابن قتيبة» والاهبی (۲۸۱/۷) فى تاريخ 
الاسلام. 


3 الأمويون/ صحابة] 


يوم بعد موت حبابة إلى خزائنها ومقاصیرها 
وطاف فيهاء ومعه جارية من جواريهاء فتمثلت 
الجارية : 

كفى حزناً بالوالة الصب أن پری منازل من 
يهوى معطلة صفرا 

فصاح صيحة» وخر مغشياً عليه» فلم يفق إلى 
أن مضى من الليل القليل» فلم يزل بقية ليلة باكياء 
ومن عندی. فلما كان اليوم الثانى» وانفرد فى بيت 
ی ها دار شید روف ۱ 

وکانت وفاته فى سنة حمس ومائة مس ليال 
قل دشن شمان بلق مق ارم کی بن ردا 
خلافته أربع سنين وشهرأء وصلی عليه ابنه الوليد» 


۱ ع ,۲(۰) 
وهو ابن حمس عشرة سنه . 


(۱) خبر" صحیح. أخرجه الطبرى (۲۳/۷) فى تاريخهء والخرائطى (41) فى «اعتلال القلوب»؛ 
والأصفهانى )١51/١١5(‏ فى الأغانى» وابن الجوزى (ص/4۹۱) فى ذم الهوى» وأورده الذهبی 
(۵/ ۱۵۲) فى السير. 

(۲) انظر : تاريح الطبرى (/87/ ۰۲۲ 


1 6 الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة يزيد 

مكة: ‏ عزل عنها آبا بكر بن حزم» وولاها عبد الرحمن بن الضحاله 
الفهرى؛ فى سنة إحدى ومائة. ثم عزله» وولی عبد الواحد بن عبد الله سنة آربع 
ومائة» فلم يزل عليها حتى مات يزيد. 

المدينة: عزل عنها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» فضمها يزيد مع الطائف 
إلى عبد الرحمن بن الضحاك» وذلك فى سنة ثلاث ومائة» ثم عزله» وضمها مع 
الطائف إلى عبد الواحد بن عبد الله النضرى سنة آربع» حتى مات يزيد. 

البصرة: خلع يزيد بن المهلب» فقدم البصرة فى رمضان سنة إحدى ومائة» 
وبها: عدى بن أرطأة» فظهر عليه يزيد» فحبسه» ثم سار إلى واسط» واستخلف 
عن ره اناه مرواة بن اس 1 

فلما قتل يزيد فى سنة النتین» تراضى أهل البصرة بشبيب الازنی» ثم قدم 
مسلمة بن عبد الملك وهو على العراق عبد الرحمن بن سليم» ثم ولى عبد الملك 
ابن بشر بن مروان» ثم ولى يزيد على العراق كله عمر بن هبيرة الفزارى». فأناب 
على البصرة سعيد بن عمرو الحرشى» ثم حسان بن عبد الرحمن الفزاری من آهل 
دمشق» ثم فراس بن سمى الفزارى» فلم يزل عليها واليأ حتى مات يزيد. 

الكوفة: مات عمر بن عبد العزيز وعليها عبد الحميد بن عبد الرحمن فأقره 
يزيد بن عبد الملك» ثم عزله مسلمة بن عبد الملك وهو والى العراق» وولاها 
محمد بن عمرو بن الوليد» ثم عزله ابن هبيرة سنة ثلاث ومائة» وولى الصعر بن 
عبد الله حتى مات يزيد بن عبد الملك . 

خراسان: كان بها عبد الرحمن بن نعيم الغامدی» فلما خلع يزيد بن المهلب 
بعث آخاه مذركاء فمنعه عبد الرحمن من الدخول» فلما قدم مسلمة على 
العراق» بعث سعيد بن عبد العزيز بن الحارث» فأقره ابن هبيرة» ثم عزله وولى 


1 / الأمويون/ صحابة] 


سعید بن عمر والحرشى» وذلك فى سنة ثلاث ومائة ثم عزله» وولی مسلم بن 
سعيد الکلابی فى سنة أربع ومائة. 

سجستان: ولاها يزيد بن عبد اللك للقعقاع بن سويد الکوفی» فعزله ابن 
هرد وولن الستال مه ار التخنالی: 

السند : مات عمر وعلیها عمرو بن مسلم» ثم ولاها يزيد بن الهلب للشیبانی 
بعد أن غلب على البصرة» فلم يزل علیها حتی قدم علیها هلال بن آحوز» بعثه 
مسلمة بن عبد اللك» وذلك فى سنة اثنتين ومائة» ثم ولاها ابن هبيرة سنة ثلاث 
ومائة لعبيد الله بن على السلمى» ثم عزله وولى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
الغطفانى حتى مات يزيد بن عبد الملك. 

البحرين واليمامة: ولى يزيد عليها إبراهيم بن عربى. 

أرمينية: ولاها يزيد لمعلق بن صفار البهرانى الحمصى سنة ثلاث ومائة» ثم 
عزله فى سنة أربع ومائة» وولى الجراح بن عبد الله الحكمى . 

الحزيرة: ولاها يزيد لفائد بن محمد الكندى» والعرس بن قيس الكندى. 

أفريقية: وليها يزيد بن أبى مسلم فى ذى القعدة من سنة إحدى ومائة فقتل 
بهاء فولى يزيد بن عبد الملك عليها بشر بن صفوان فى سنة اثنتين ومائه. 

ثم حرج بشر وافدا إلى يزيد بن عبد الملك» واستخلف يحيى الكلبى سنة 
حمس ومائة» فقدم على دار الخلافة ) وقد مات يزيد بن عبد اللك . 

آما قضاء البصرة فقد تولاه النضر بن أنس بن مالك» ثم موسى بن أنس فى 
سنة اثنتين ومائة» ثم عبد الملك بن يعلى سنة ثلاث وماثة. 

والقضاة على الكوفة كان القاسم بن عبد الرحمن؛ ثم الحسين بن الحسن 
الکندی فى سنة ثلاث ومائة. 

وتولی القضاء فى المدينة مسلمة بن عبد الله المخزومى» ثم سعد بن إبراهيم 
العوفی فى سنة ثلاث ومائة» ثم سعيد بن سليمان بن زید فلم يزل قاضياً عليها 


47 1/ الأأمويون/ صحابة] 


حتی مات يزيد بن عبد اللكث. 

وظيفة الشرط : تولاها كعب بن حامد حتی مات 
پزید . 

آما الخراج والجند والرسائل» فتولی کل ذلك صالح بن 
جير الغدانی» ثم آسامة بن زید الیمانی . 

الخاتم وبيوت الاموال: تولاها مطیر مولی يزيد بن 
عبد الملك . 

ارس : تولاه غیلان ختن أبى معاوية. 

ويلاحظ أن يزيد بن عبد الملك حرص على استبدال 
عمال عمر بن عبد العزيز فى مواطن كثيرة» مما يوضح 
التغيير الذى طرأ على شخصیته . 


[4 4 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


اقرا فى الصفحات التالية: 


[۲] حصاد سنوات خلافة هشام. 


['] وفاة هشام بن عبد اللك. 

[4 ] ذکر الولاة والقضاة فى خلافة هشام. 
[ه ] خلافة الولید بن يزيد وحصاد خلافته. 
1 ] مقتل الولید بن بزید الفاسق. 

[۷] ذکر الولاة والقضاة فى خلافة الولید. 


[4] خلافة يزيد بن الولید الناقص. 


3 / الأمويون/ صحابة] 


1 ۷ المویون/ صحابة] 


(9) خلافة هشام بن عبد اللك 

هو هشام بن عبد الملك بن مروان» آبو الولید» القرشى » الدمشقی. الأموى. 

ولد فى سنة اثنتين وسبعين» واستخلف فى شعبان سنة حمس ومائة» وذلك 
بعهد معقود له من آخیه يزيد» ثم من بعده لولد يزيد» المسمى بالوليد. 

كان هشام بن عبد الملك عندما أبلغ بوفاة يزيدء وتوليه من بعده بالزيتونة فى 
منزله فجاءه البرید بالعصا واخاتم» وسلم عليه بالخلافة» فركب هشام من 
الرصافة حتی آنی دمشق » دار الخلافة يومئذ. 

ولعلنا نستطیع تلخیص سيرته فى خلافته بکلمات مورخ الاسلام الذهبی - 
رحمه الله - حيك يقول: كان حريصاً جماعاً للمال» عاقلاگ حازما سناتسا فيه 
ظلم مع عدل. 

ولعل ما يعد فى مناقبه أنه ما كان آحد آکره إليه الدماء من هشام بن عبد 
اللك» وقد قام فى حلافته ببناء مدينة الرصافة بقنسرين» وكان يحب السكنى بها 
ا 

وقد آظهر هشام بن عبد اللك علة جمعه للأموال بقوله: ما ترون من جمعی 
لهذا المال» وصونه فانه لک . 

ومن دلائل حزمه» وحسن سياسته أن عبد الله بن على قال» وهو العباسی : 
جف دواوين بنی مروان» فلم أر ديواناً أصح› ولا أصلح للعامة والسلطان من 

وذلك كه آشد ا فی آمر دواوینه» ولا آشد 

وی پم تیا يعم ولده» فد لمح مت فقال له موبخاً: ما 
منعك من الصلاة ففال : نَفْقَت دابتی . فقال له : آفعجزت عن الشی فترکت 


(۱) انظر : تارب يخ الطبری (۱/۷ ۳۰ 


]4۷ / الأمويون/ صحابة] 


یاه لا ۱ 

فای حزم هذا؟ وأى سياسة تلك للابناء؟ وأى أبناء! أبناء الخليفة! 

ومن مواقفه والتی a‏ قيامه بقوة علی البتدعین. 

فهذا غیلان القدری» كان قد آظهر القول بالقدر فى خلافة عمر بن عبد 
العزیز » فاستتابه عم فقال: لقد كنت ضالا فهدیتنی؛ فقال عمر : اللهم إن كان 
صادقاء والا فاصلبه وافطع يديه ورجلیه . 

فلما كان عهد هشام بن عبد اللك ناظره الأوزاعى فانقطع غیلان ولم یتب» 
فقال هشام: ويحك پا غیلان» قد آکثر الناس فيك » فنازعنا بأمرك» فان كان حقاً 
اتبعناك » وان كان باطلاً نزعت عنه. 

قال: نعم» فدعا هشام میمون بن مهران لیکلمه» فقال له میمون: سل فان 
آقوی ما تکونون |ذا سألتم. قال له: آشاء الله أن يعصى؟ فقال له میمون: آفعصی 
کارها؟ !| فسکت» فقال هشام: آجبه فلم یجبه فقال له هشام: لا آقالنی الله إن 
آقلته» وأمر بقطع پدیه. ورجلیه ۰ فنفذت فيه دعوة الامام الراشد عمر بن عبد 
العزیز رحمه الله . 

وظل هشام بن عبد اللك على تلك السياسة الحازمة حتی كانت وفاته فى سنة 
حمس وعشرين ومائة. 

فما هو حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد الملك» هذا هو حدیثنا فى 
الصفحات التالية . 


2 
7 وا إله إلا الله محمد رسول الله اھ 


.)۲۰/۷( انظر : تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)44۱/۷( خی حسن. أخرجه الطبرى (۲۰۳/۷) فى تاریخه وانظر: تاريخ الإسلام‎ )۲( 


3 ۲ الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد الملك 

فى سنة خمس ومائة: استخلف هشام فى تلك السنة کی و تشخ 
عن العراق کله» وکذا الشرق» وولی ذلك كله لالد بن عبد الله القسری. 

وکان والی الحرمين فى تلك السنة هو عبد الواحد النضری» وانتهت السنة. 

ثم دخلت سنة ست ومائد. 

وفیها: 

عزل هشام والی الحرمين» وولی ذلك خاله إبراهيم بن هشام الخزومی» وغزا 
الحجاج بن عبد اللك اللّن» فصالح آملها وأذوا الجزية. 

وفی هذه السنة: غزا مسلم بن سعید بلاد الترك. فقتل ابن الخاقان» وجماعة 
من الترك کبیرة» وغزا محمد بن آبی بكر فأصاب جزيرة قورسيقاء وسردانية. 

وغزا الجراح الحكمى فى أرض الخزرء فصالوه» وآعطوه الجزية» وخراج 
الأرض. 

وحج بالناس فى تلك السنة الخليفة هشام بن عبد اللك( ثم دخلت سنة 
سبع ومائة. 

أحداث سنة سبع ومائة 

فى هذه السنة: عزل الجراح الحكمى عن أذربيجان» وأرميئية» وولى مسلمة 
ابن عبد اللك» فنهض مسلمة فغزا قيصرية وافتتحها بالسيف. 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله القسرى والى خراسان بلاد غرشتان» فانهزم 
السلمون واستشهد منهم الكثير» ورجع الحيش مهزوماً. 

وفيها: كان بالشام طاعون شديد» فخاف الناس منه خوفاً شديداً. 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰0۲۱5 الکامل (۰)۱۲۸/0 النجوم الزاهرة (۱/ 005٠‏ تاريخ الطبرى (۲۹/۷ 
۳۹۰« تاريخ الإسلام (۷/ ۱4 البداية .)۲۱۲/٩(‏ 


[44 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


وفیها: غزا أسد القسری جبال الطالقان والغور» وکان أهلها خرجوا بأموالهم 
وأهلهم إلى کهف عظیم فى جبل شاهق» ليس فيه طريق مسلوك فعمل أسد 
توابيت» وربطها بالسلاسل» ودلأها عليهم» فظفر بهم» وعاد سالاً غافا. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام الخليفة ومعه أهل الشام فعبروا البحر» ووصلوا 
إلى جزيرة قبرص . 

وحج بالناس فى تلك السنة إبراهيم بن هشام المخزومى خال الخلیفة ۳ . 

وفى هذه السئة: خرج باليمن رجل يقال له: عباد الرعينى» فدعا إلى مذهب 
المخوارج» واتبعه طائفة من الناس» فخرج إليهم يوسف بن عمرء فقتل الرعينى 
وأصحابه . 

وكان الولاة على الأقاليم فى هذه السنة هم الولاة فى السنة الماضية . 

أحداث سنة ثمان ومائة 

فيها: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» وافتتح مدينة قيسارية» وغزا 
إبراهيم بن هشام بلاد الروم» وافتتح حصناً من حصولهم. 

وفيها: رحف خاقان ملك الترك إلى أذربيجان» وحاصر مديئة وارثان ورماها 
باللجنیق» فسار إليه أمير تلك البلدة الحارث بن عمرو فالتقى مع خاقان الترك 
فهزمه» وقُتل من جيشه خلق كثير» وفر الخاقان هارباً. 

وحج بالناس فى هذه السئة إبراهيم بن هشام» وهو والى الحرمين والطاتف؛ 
وباقی ولاة العام الاضی کانوا هم واه 

آحداث سنة تسع ومائة 

فيها: عزل هشام بن عبد الملك والى حراسان أسد بن عبد الله القسری؛ وأمره 

أن يقدم إلى احج» فأقبل منها فى رمضان» واستخلف على خراسان الحكم بن 


۰6۲۷ /9( البداية‎ »)١ 7 //( انظر: تاريخ خلينة (صس/ ۲۱۷)» تاریخ الطبرى (۷/ ۰4۰ تاريخ الإسلام‎ )١( 


النجوم الزاهرة (۳۳۲/۱). 
(۷) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۱۸ تاريخ الطبری (۷/ ۰66۳ البداية (۰)۲۸۸/۹ تاريخ الاسلام ۰۱۷/۹ 


[+ ۷۵ الأمويون/ صحابة] 


عوانة الکلبی . 

وفيها: غزا معاوية بن هشام بن عبد اللك آرض الروم» وافتتح حصنا يقال 
له: الطينة» وحح بالناس والى الحرمين إبراهيم بن هشام. 

وفبها: قدم من خراسان من دعاة بنى العباس رجل يقال له: زياد آبو محمد 
الهمدانى فنزل بالیمن» وفى نفس السنة: استعمل الخليفة هشام على خراسان 
أشرس بن عبد الله السلمی» وكان فاضلاً خيراً» وكانوا يسمونه الكامل لفضله عند 
ا 

أحداث سنة عشر ومائة 

فى هذه السنة: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الترك عند باب اللآن حتى لقى 

خاقان ملك الترك فى جموعه فاقتتلوا قریباً من شهر فى مطر شديد» ثم هزمهم 


0 


الله . 

وفيها: غزا معاوية بن هشام أرض الروم» وافتتح حصنين من حصونهم: 
صملة» والبوة. 

وحج بالناس فى هذه السنة والى الحرمين والطائف إبراهيم بن هشام» وكان 
الوالی على العراق كله خالد بن عبد الله» وعلى بلاد خراسان: أشرس بن عبد 
الله . 

وفى هذه الستة: أرسل الخليفة بهشام بن عبيدة والياً إلى إفريقية» فلما وصل 
إليها جهز جيشاء فالتقوا مع المشركين» فقتلوا منهم خلقاً كثيرأء وأسروا قائدهم 
وانهزم الباقون فارين» وغنم المسلمون غنائم كثيرة" . 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 
فی هله الستة: عزل مسلمة بن عبد اللك عن آرمينية وآذربیجان؛ وأعيد 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۱۸ تاريخ الطبری (40/۷) تاريخ الاسلام (۰)۱۹/۷ النجوم الزاهرة 
(۳۶۰/۱). 

(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۱۹ تاريخ الطبری (۰)0/۷ والکامل (۰)۱۵۵/۰ النجوم الزاهرة 
4١/1‏ *)» البداية (۲۹۲/۹). 


3 // الأمويون/ صحابة] 


الجراح الحكمى» فسار إلى مدينة تفلیس بأرمينية» وآغار على مدينة البیضاء التی 
للترك فافتتحها ورجع؛ فجمعت الترك جموعا كثيرة مع ابن خاقان» فدخلوا 
أرميئية؛ وحاصروا آهل آردبیل» وهی من آشهر مدن أذربيجان . 

وفیها: غزا مستنیر بن الحارث فى أفريقية» فرکب البحر فى مائة وثمانين 
مركباء فدخل عليهم الشتاء» فرجع» فجاءت ريح عاصف فغرقت عامة تلك 
المراكب» ومن فيهاء ولم يسلم من المراكب إلا سبعة عشر مركباء فإنا لله وان إليه 
راجعون. 

وفى هذه السئة: عزل الخليفة آشرس بن عبد الله السلمى عن خراسان» وولى 
عليها الجنيد بن عبد الرحمن» فلما قدم خراسان تلقته خبول الأتراك منهزمين من 
السلمین» وهر فى سبعة آلاف» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شدیدً وطمعوا فيه وفيمن 
معه لقلتهم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم خاقان. 

وكاد الجنيد أن يهلك» ثم نصره الله عليهم» فهزمهم هزيمة منکرة» وأسر ابن 
آخی ملکهم اسل إل هشن ای 

وکان متولی الحج» وعمال الأقاليم فى هذه السنة كالسئة التی قبلها. 

ثم دخلت سنة ائنتی عشر ومائة 

فى هذه السنة: زحف الجراح الحكمى بجیش عظیم من برذعة بأرمينية» فقدم 
أذربيجان فعسكر فى مرج سبلان وبها نهر فعقد عليه جسراً فهو اليوم يدعى: 
جسر الجراح . 

ثم رحف إلى ابن خاقان» وهو محاصر آهل أردبيل» فاتتتلوا قتالاً شدید 
فقتل اراح شهيداً ‏ لثمان بقين من شهر رمضان سنة اثنتى عشر ومائة» وغلبت 
الترك آذربیجان» ووصلت خیولهم إلى قريب من الموصل» ونصبوا على بلدة 
أردبيل المجانيق» وأهل أردبيل يقاتلونهم؛ فلما طال عليهم الحصار أسلموهاء 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۰ تاريخ الطبرى (۷/ ۰0۷۰ تاريخ الإسلام (۷/ 4 207٠١‏ النجوم الزاهرة 
(۱/ ۰4۳۶۲ البداية (۳۶۰/۹). 


7/57 الأمويون/ صحابة] 


ودخلها الترك فقتلوا القاتلف وسبوا الذرية» فلله الامر من قبل» ومن بحد. 

ولا قن ابحراح - رحمه ال - آرسل اليفة بسعید بن عمرو امرشی» فمضی 
حتی قدم برذعف ثم مضی نحو أذربيجان» والتقی مع طاغية الترك فهزمهم؛ 
وهرب الخاقان» وعاد الحرشى بأساری السلمین؛ وغنم غنائم كثيرة» فالحمد لله 
على فضله وتوفیقه . 

ثم حرج فى نفس السنة مسلمة بن عبد اللك فى شوال فى طلب الترك» فى 
مطر شدید وئلوج؛ فافتتح الکثیر من الدائن والحصون» حتی وصل الخال بأعداء 
الله الشرکین أن آحرقوا أنفسهم بالنار فى مدائنهم» وکان فضل الله على المسلمين 

وخلف مسلمة بمديئة الباب الحارث بن عمرو الطائى . 

وفى هذه السنة: غزا ثابت بن خثيم صقلية» فأصاب سبايا وغنائم عظيمة » 
وكان حقاً على الله نصر المؤمنين. 

وفى هذه السنة أيضاً: غزا آشرس بن عبد الملك السلمى فرغانة» فلقيه 
الزحف» وأحاطت به الترك» فبلغ ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك» فولى الجنيد 
ابن عبد الرحمن موضعه. 

وكأنه عام الفتوحات والجهاد» فافتتح معاوية بن هشام بلدة خرشنة الرومية 
من ناحية مل 

آحداث سنة ثلاث عشرة مائة. 

فى هذه السنة: حرج الجنيد ناحية طخارستان للغزو» فاجتمعت له الترك 
بالقرب من سمرقند» فسار الجنيد حتی كان على مسيرة آربع ليال من سمرقند» 
فلقیه خاقان الترك فاقتتلوا قتالاً شديداً حتی آمسوا فتحاجزوا» وکتب الجنيد إلى 
والی سمرقند يأمره بالقدوم علیه» فأتاه فلقیته الترك قبل أن یصل إلى الجنيد» فقتل 
سورة بن آبجر وعامة جیشه. ثم لقيهم الجنيد فهزمهم الله ومضی الحنيد فدخل 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۱ تاريخ الطبری (۷/ 2)17١‏ تاريخ الإسلام (۷/ ۰0۳۰۶ الکامل 
(ه/ ۰۱۷۰ النجوم (۰)۳4/۱ البداية (9/ ۳۶۰). 


(۲۵۳/ الأمويون/ صحابة] 


مر فن 
سعد بن عمرو - فسجنه» فجاءه أمر الخليفة بإطلاقه» 
ثمانية آلاف» عليهم مالك بن شبيب الباملی» وكان قد دخل عليهم فى بلاد 
الروم» فحشدوا له فاستشهد فى هذه الوقعة جم غفیر» منهم : مالك الأميرء 
والبطّال الذى تضرب الأمثال بشجاعته» وعبد الوهاب بن بخت الزاهد. 

وفی هذا العام: آرسل مسلمة بن عبد الملك الجيوش فى بلاد خاقان؛ ففشحت 
مدائن وحصون على يديه» وفتل منهم » وأسر وسبی » ودان لمسلمة من كان وراء 
جبال بلنجر» وقتل ابن خاقان. 

وفى هذه السنة: صار من دعاة بنى العباس جماعة إلى خترسان» فاحل الجنيد 
بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله» وقال: من أصيب منهم فدمه هدر" . 

أحداث سنة أربع عشرة ومائة 

فى أول هذه السنة: عزل هشام أنخاه مسلمة عن أذربيجان واطزيرة بابن عمه 
مروان بن معاوية» فسار مروان بجيشه» حتى جاوز نهر الزم فقتل وسبى» وأغار 
على الصقالبة. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام بلاد الروم» وأسر المسلمون قسطنطين» وغزا 
انيد بلاد الصغانيان من الترك فرجع ولم يلق كيداً. 

وفیها: ولّی إمارة الغرب عبید الله بن الحبحاب السلولی» فبقی علیها تسع 
سنين وکان خبیرا حازماء وقد وی خراج مصر من قبل» فبنی جامع ترنس. 
عبد اللك بن الحارث» وعزله عن مكة والطائف أيضاء وولی علیهما محمد بن 


)١(‏ انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۲۲۲ تاريخ الطبری (۰)۸۸/۷ تاريخ الإسلام (۷/ ۰۳۰۷ الکامل 
(۵/ ۱۷۱ النجوم (۱/ ۰۳۶ البدایة (۳۲/۹). 


3 ۰ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


هشام الخزومی(. 
احداث سنة خمس عشرة ومائة 
وفیها: حرج الحارث بن شریح عن طاعة الخليفة» وتغلب على مرو 
وجوزجان» فحاربه عاصم بن عبد ال ثم إن الحارث قطع بهم نهر بلخ» فسار 
فى طلبه أمير خراسان زسد بن عبد الله القسرى» فالتقواء فانهزم الحارث» وفر 
هارياً» وهزم أصححابه . 
وحج بالئاس فى هذه السنة اكب ار مين والطائف: محمد بن هشام بن 
ا 
وفيها: غزا معاوية بن الخليفة أرض الروم» وافتتح حصوناًء ووقع طاعون 
شديد بالشام» ووقع قحط شديد» ومجاعة عظيمة فى خراسان. 
أحداث سنة ست عشر ومائة 
فيها: بعث ابن الحبحاب أمير أفريقية ببلاد الغرب جيشاً إلى بلاد السودان 
فغنموا غنائم كثيرة» وغزا السلمون فى البحر مما يلى مقلية» فأصيبوا فنالوا جنة 
وشهادة. 
وفيها: كان الطاعوان بالعراق» وكان أشده عدینة واسط وسواحلها» وغزا 
معاوية بن هشام أرض الروم» وعزل الجنيد عن خراسان فمات. 
وفيها: ولى الخليفة على خراسان عاصم بن عبد الله الهلالی» فلما قدم 
عاصم حراسان » أحذ نوات الجنيد بالضرب الشديد» وأنواع العقوبات من 
المصادرات وااو 5 
أحداث سنة سبع عشرة ومائة 
وصلت ال :إلى خراسان» ومعهم الحارث بن سريج الخارجى > وعليهم 


(۱ (۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰۲۲۳ ۰)۲۲ تاريخ الطبرى (۷/ ۰4٩۲ ۰٩۹۰‏ تاريخ الاسلام 
(۷/ ۰۳۰۹ ۰0۳۱۱ النجوم الزاهرة (۱/ ۰۳۵۰ ۰0۳۵۲ البداية (۹/ ۰۳4۳ ۰۳1۷ 

(۷) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰۲۲4 ۲۲۵ تاريخ الطبری (۷/ ۹٩ ۰٩۳‏ تاريخ الاسلام (۷/ ۰۳۱۲ 
4" النجوم ١١‏ ۳ :ه“ا البداية (9/ ۰۳۵۱ ۳۵۲). 


[۵ ۵ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


الخاقان الكبير» فعاثوا فساداً فى البلاد والعباد» ووصلوا إلى بلدة مرو الروذ» فسار 
إليهم آسد القسری فالتفاهی وهزمهم » وقتل من الترك خلائق لا یحصون. 

وفيها: افتتح مروان بن محمد والى أذربيجان ثلاثة حصون» وأسر بات 
وبعث به إلى الخليفة هشام» فمن علیه» وأعاده إلى مملكته. 

وفيها: عزل هشام بن عبد الملك والى خراسان عاصم بن عبد اللّه» وضمها 
إلى خالد بن عبد الله فولاها خالد لاخیه أسد بن عبد الله . 

أحداث سنة ثمان عشرة ومائة 

فى هذه السنة: غزا مروان بن محمد من أرميئية» فدخحل حصن ورتئيس من 
ثلائة أبواب» فهرب ورتنیس إلى بلاد الترك» وترك القلعة» فنصب مروان عليها 
المجانيق» فقتل أهل خمرین ورتنیس» وبعثوا برأسه إلى مروان» فنصب مروان 
رأسه لاهله قلعته فنزلوا على حكم مروان» فقتل المقاتلة» وسبى الذرية. 

وفیها: غرا قئم بن عوانة الکلبی صقلية» وغزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

تاه رها ر فا ابش اما فرجه كين ین ماهان ال راشان عازن 
بن يزيد واليأً على شيعة بنی العباس بها فنزل مرو» وغیر اسمه 4 ونسمی 
بخداش» ودعا الناس إلى محمد بن على العباسى » فتسارع الناس إليه وأطاعوه. 

ثم أظهر الدعوة إلى الإباحية والانحلال» فرحص لبعضهم فى نساء بعض » 
وقال : انه لا صلان ولا صوم» ولا حج؛ فالصوم أن تصوم عن ذكر الامام فلا 
يباح یاسمه والصلاة هی الدعاء لاح مام » واج القصد إلى ال مام . 

وبدأ من أطاعوه فى النفور عنه› وبلغ بحبره أسد بن عبد الله الفسرى» فوضع 
خداش له القول» فأمر به أسد» فقطعت يداه» وقلع لسانه CAR‏ عينه . 
بعضهم عبرة لغیرهم . 


(۱) انثلر ما سبق. 


[۲۵۰/ الٌمویون/ صحابت] 


وفی هذه السنة: عزل الخليفة والی مصر عبد الرحمن بن خالد» وکان الولید 
ابن رفاعة قد استخلفه على صلاة مصر وکان من قبل ولی شرطتها مدة سنين. 

فلما مات الوليد بن رفاعة أقره الخليفة هشام على إمرة مصر عوضاً عن الوليد 
ابن رفاعة» وكان ذلك فى جمادى الآخرة من سنة سبع عشر ومائة. 

ولاق اموه جيل على وطاق عله اله برو باق N‏ وكان فى عبد 
خلقاً كثيراً» فلما بلغ هشاماً ذلك عزله عن إمرة مصرء وأعاد حنظلة بن صفوان 
ثانيً على مصر . 

وذلك فى سنة ثمان عشرة ومائة فكانت مدة ولايته على مصر سبعة أشهر 

وفى هذه السنة: عزل الخليفة خالد بن عبد الملك والى المديئة» واستعمل عليها 

وحج بالناس فى هذه السنة أمير الحرمين والطائف محمد بن هشام» وكان 
الوالى على المشرق كله والعراق خالد بن عبد الله» وعامله على البصرة وقضائها 
وصلاتها: بلال بن أبى بردة» وعلى آرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن 

.0( 
مروان ۰ 

وجاءت أحداث سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها: غزا مروان بن محمد غروة السائحة» فدخل بجيشه فی باب اللان» 
فلم يزل حتى حرج إلى بلاد الترك» ومر ببلنجرء وسمندرء وانتهى إلى البيضاء 
مديئة الخاقان» فهرب الخاقان. 

وفيها: جهز أمير أفريقية الغرب جيشا» عليهم قثم بن عوانة» فأخذوا قلعة 
سرداينة من بلاد المغرب» ورجعوا فغرق قثم ‏ رحمه الله - هو وجماعة» فنال 
الشهادة . 


(۷/ ۳۱۰ البداية (9/ ۰۳۰ 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


وفیها: قصد خاقان الترك آسد بن عبد الله القسری فالتقاهم امد بن عيذ اللا 
وواقعهم فقتل خاقان واصحابه وغنم آسد آموالاً عظيمة» وفتح بلاداً لم یصل 
إليها غيره. 

وفى هذه السنة: ظهر أحد الكذابين السحرة بالكوفة يسمى المغيرة بن سعید» 
فأحله خحالد بن ید الله القسری الوالی » وأمره به فأحرق حي وكذا من كان 
عه , 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله بلاد ال خلف نهر جيحون ببلاد السندء وقتل 

وحج بالناس فى هذه السنة: مسلمة بن عبد اللك أخو الخليفة هشام» وكان 
الولاة فى هذه السنة هم الذين فى السنة التى قبلها(. 

أحداث سنة عشرين ومائة 

فى هذه السئة: غزا سليمان بن هشام بلاد الروم» وافتتح حصن سندرة» وغزا 
مروان بن محمد بلاد الترك. 

وفى هذه السنة: وجهت شيعة بنی العباس بخراسان إلى محمد بن على بن 
العباس» سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه. 

18 بلغهم أنهم مخالفون لسيرته» لوافقتهم لخداش الزندیق» فرجعوا وتابوا. 

وفى هذه السنة: عزل خالد بن عبد الله القسرى عن إمرة العراق بیوسف بن 

عمر الثقفى » وكانت مدة ولايته أربع عشرة سنة 

أحداث سنه إحدى وعشرین ومائة 

وفيها: غزا مسلمة بن هشام بلاد الروم» فافتتح حصن مطامير» وسار حتى 
أنى ملطية » وغزا مروان بن محمد من آرمينية إلى قلعة سرير الذهب - وهی حالياً 
)١(‏ انظر: تاريخ خلیفة (ص/۰)۲۲۹ تاريخ الطبری (۰۱۱۳/۷ النجوم (۱/ ۳۰۲ تاريخ الاسلام 

۷ البداية (۰)۳۱۱/۹ الکامل (۵/ ۲۱6). 


(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰6۲۲۷ تاريخ الطبرى 1/١‏ تاريخ الا سلام )1۸/۷( النجوم 
(1/ ۳۶ البداية (9/ ۰6۳۲۵ الکامل (۲۱۹/۰). 


۸ الأمويون/ صحابة] 


فی جنوب الاتحاد السوفیتی - من بلاد الروم» فقتل وسبی وغنم» ثم اتی قلعة 
ثانية فقتل وأسر. 
ثم دحل حصن اللك » فهرب الملك» حتی صالحوا مروان فى السنة على آلف 


رأس من الاشیت ومائة آلف ا 


ثم سار مروان حتى وصل إلى أرض أزرء بجوار جبال طبرستان» وبلاد 
بطران فصاسلوه ؛ وصاله أهل بلاد تومان شاه لم أتى جمرین نقاتلهم ولارم 
الحصار عليهم شهرين» ثم صا خوه» ثم افنتح مسدارة» وغیرها. 
ملك الترك كورصل» وكان ملكا عظيما غزا فى المسلمين اثنتين وسبعين غزوة» 
ولا قېض عليه نصر أراد أن يفدى نفسه بألف جمل » وبألف برذون» فلم يقبل 
وفيها: حرج رید بن على بن الحسين» ووقع له مع جيش الخليفة حروب» 
وآل أمره إلى الهزيمة» واختفی عن الانظار طوال هذه السنة. 


8 در ١ 5 ١‏ 
سيار» وعلی أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد" . 


أجداث سنة اثنتين وعشرین ومائة 
فيها: ظفر جيش اظليفة بزيد بن على» وقتله بالكوفة. 
وفیها: حرج عیل الاعلین بن حديج مولى ابن نصیر » وميسرة الدغری رئيس 


البربر» وقوی شأئهماء وأمرت البربر علیهم ميسرة» فأسرع حبیب الفهری إليه من 
صقلية فالثقی هو ومیسرة» فکانت ملحمة هائلة ولکن الغلبة كانت لیسرة. 


(۱) الدی: هو مکیال اهل الشام ومصر. 
(۲) انظر: تاریخ خليفة (ص/۰)۲۲۸ تاريخ الطبری (۷/ ۰۱۰ تاریخ الاسلام ۰/۸ النجوم الزاهرة 


۲/ الأمويون/ صحابة] 


ثم إن البربر آنکرت سوء سيرة میسرة» وتغیروا عليه فقتلوه» وآمروا علیهم 

0 فاقبل بهم فى جیش عظیم سا ی 
الخليفة ملحمة مشهورة» فتل فیها الزناتی وسائر من معه وقتل فيها اق عن 
فرسان العرب» ولذا سميت بغزوة «الأشراف». 

واحتلط الحابل بالئابل» واضطربت أمور 'الناس» وقويت شوكة اخوارج» 
وعمد الناس إلى عبيد الله بن الحبحاب» فعزلوه» فغضب الخليفة هشام لا بلغه» 
وبعث على المغرب كلثوم بن عياض الفقشیری. 

وحج بالناس فى هذا الوسم والى الحرمين السابق» وكان الولاة بالأقاليم هم 

نفس الولاة فى العام الذى تبله(؟. 

أحداث سنة ثلاث 50 ومائة 

فی هله السلة: كانت هه عظيمة بين یخن الخليفة بقيادة كلثوم بن عياض 
من جهة» وين بين البربر من جهة اخری» فقتل کلثوم قائد جيش الخلافة» واستبيح 
Na‏ و با 

وخرج أبو يوسفب الاردی ۳1 الخوارج مس هذه الملحمة منتصرا؛ 
المسلمين يقتل بعضهم ؛ ویسبی البعضص الآحر؛ وقتل حبيب الفهری؛ وابن أبى 
اف لو انر جيش الخلاف بج بن عم كلد N‏ الجوارج وهزمهم 

وفیها: حرج خمسة وعشرون الفا من الروم فنزلوا بملطية» فبعث إليهم هشام 
ابن عبد اللك الجيوش الکثیفة: فقتلهم شر تلف ومد لله وحده. 

وفی هذه السنة: آوفد يوسفا بن عمر الجكم بن الصلت إلى الخمليفة؛ پال 
ضم خراسان إليه مع العراق» وعزل تعر بن سيار , 


٠ 


07 


,]5147/6( انظر : تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۹ تاريخ الطبري (۷/ 0۱۸۰ ابيع الإؤسلام (0/ 4 الكامل‎ )١( 
.)۳۷۰/۹( النجوم (۱/ ۰۳5۸ البداية‎ 


(yy "1‏ مجابة] 


وفی هذه السئة: غزا نصر بن سيار بلاد فرغانة" . 
أحداث سنة اربع وعشرین ومائة 
فى هذه السنة: عاثت الخوارج فى بلاد المغرب فساداء ولكن بعد مقتل قائدهم 
ميسرة افترقوا إلى فرقتین. فلما بلغ الخليفة هشام مقتل كلثوم والى المغرب قام 
بارسال حنظلة بن صفوان الكلبى والياً على الغرب. 
وفيها: غزا سلیمان بن هشام بلاد الروم فلقى ملك الروم «أليون» فقاتله 
وغنم» وعاد سالاً. 
وفيها: قدم جماعة من دعاة بنی العباس من بلاد خراسان قاصدين ع إلى مكة 
- فمروا بالكوفة, فبلغهم إن فى السجن جماعة من الأمراء من نواب تخالل 
القسرى» قد حبسهم یوسف بن عمر الثقفی » فاجتمعوا بهم فى السجن» فدعوهم 
البيعة لبنى العياس» وإذا لديهم الاستعداد لذلك» فقبلوا م: 
إلى البيعة لبنى العباس» واذا لديهم منهم 
ل 
7 العجلی » ۰ فأعجبهم شهامته» وقوته» واستجابته مع مولاه لهذا الامر 
شتراه بكر بن ماهان من العجلى بأربعمائة درهمء» وحرجوا به ندا فکانوا لا 
یو جهونه إلى مكان إلا ذهب» ودعا إلى بنى العباس . 
وحم بالناس فى هذا العام والی الحرمين کالعادة» وكان الولاة هم نفس 
الولاة فى العام السابق" . 
أحداث سنة خمس وعشرين ومائة 
فيها: قامت فتن كثيرة بالغرب وشبت نيران احرب»وکان الوالى عليها من قبل 
الخلافة حنظلة بن صفوان» فزحف إليه عكاشة الخارجى فى جمع كثيف. فكانت بينهما 
معركة لم يسمع بمثلهاء وانهزم الخوارج فيها شر هزية » وقتل منهم ما لا يحصى . 
(۱)انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰6۲۳۰ تاريخ الطبرى (۱۹۲/۷)» تاريخ الإسلام (4/8)؛ النجوم (۱/ ١۴۷)؛‏ 
البداية (۳۸۱/۹). ۱ 


(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۲۳۰ تاريخ الطبری (۰)۱۹۸/۷ تاريخ الاسلام (۸/ ۰۱۱ الکامل 
(۰/ ۰۲4۹ النجوم (۱/ ۰0۳۷۰ البداية (۳۸۲/۹). 


3 الأمويون/ صحابة] 


ثم جمع فلول الخوارج جموعهم؛ وکان رأسهم عبد الواحد الهواری؛ فتجهز 
مقربة من القیروان . 

وهنا عبً حنظلة جیشك وآکثر من السلاح ١‏ وشرج معه العلماء» والقراء» 
والو عاظ ‏ وآکثر من الدعاء والااستغاثة بالله تعالى » وضجح الماء والأطفال 
بالبكاء . وسار حنظلة بين الصفوف محرضاً جنده على الشهادة» ثم كبر السلمون 
مع حنظلة؛ والتقوا مع جیش الخوارج» وثبت الحمعان» ثم انکسرت میسرة جیش 
حنظلت ثم تراجعوا» وحملوا فهزموا الخوارج. وقتل رأسهم عبد الواحد 
الهواری» ا برأسه. 

وعند ذلك دارت الداثرة على الخوارج البربر» وأسر عكاشة الخارجى» وأتی 
به إلى حنظلة فقثله» وبلغت القتلى من الخوارج مبلغاً عظيما. 

يقول مؤرخ الاسلام الذهبی - رحمه الله -: بلغت مائة ألف وثمانين ألفاء 
وهذه ملحمة مشهورة ما سمعنا بمثلها قط» وهؤلاء الخوارج يستبيحون نساء 
السلمین » وذريتهم » ودماء‌هم وآموالهم ویکفرون آهل القبلت وتعرف بغروة 
(الا"صنام) پاسم قرية هناك . 

قلت : وهذه معروفة بالجزائر الآن» وقد حدث بها عما قريب زلازل مدمر . 

ويقول الليث بن سعد رحمه الله -: 

ما غزوة كان أحب إلى آن أشهدها بعد غزوة بدر من غزوة الغرب بالأصنام 

وفى هذه السنة: توفى الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك بالرصافت 
کزان هله اة : 


(۱) انظر : البیان المغرب (۰۵۸/۱ ۵۹) لابن عذاری؛ تاريخ خليفة (ص/۲۳۲) تاریخ الطبری (۷/ 23١١‏ 
۸ تاريخ الاسلام (۸/ ۰0۱۳ البداية (9/ ۳۹۰ النجوم (۲۷۷/۲). 


1 المویون/ صحابة] 


وفاة الخليفة هشام بن عبد ال ملك 

وقد كان حريصاً فى خلافته على الحزم» وحسن السياسة» وعلى الخصوص 

يحدثنا العلامة الأصمعى ‏ رحمه الله » فيقول: 

قدم وفد على أمير المؤمنين هشام بن عبد اللك» وفيهم رجل من قريش يقال 
له: إسماعيل بن أبى الجهم» وكان أكبرهم سنا وأفضلهم رأيا وحلماء فقام 
متوكئاً على عصاء وقال: - يا أمير المؤمنين: إن خطباء قريش قد قالت فيك 
فأطنبت» وأئنت عليك فأحسنت » ووالله ما بلغ قائلهم قدرك» ولا أحصى مثنيهم 
فضلك» أفتأذن لى فى الكلام؟ 

قال : تكلم » قال : أفأوجز أم أطنب؟قال: بل أوجز . قال: تولاك الله أمير المؤمنين 
بالحسنى » وزينك بالتقی » وجمع لك خير الآخرة والاولی» إن لى حوائج أفأذكرها؟ 

قال : نعم» قال: كبرت سنى» وضعفت قواى» واشتدت حاجتى» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن یجبر کسری» وینفی فقری. 

قال :يا ابن أبى الجهم ما يجبر کسرك» وینفی فقرك؟ قال: آلف دینار» وألف 
دينار» وألف دينار» قال: هيهات يا ابن أبى الجهم» بيت المال لا يحتمل هذا. 

قال : كأنك آليت يا أمير المؤمنين ألا تقضى لى حاجة فى مقامی هذا! 

قال: آلف دینار لاذا؟ قال: أقضى بها ديئاً قد فدحنی حمله» وأرهقنى 
اهل( . 

قال: نعم | لسلك آسلکتها» ديئاً فضیت» وأمانة آدیت . قال: وألف دينار 


)١(‏ أرهقنى: أعجلنى. 


[۳ / الأمويون/ صحابة] 


لاذا؟ قال : آزوج بها من آدرك من ولدی» فأشد بها عضدىء ویکثر بها عددی. 
2 01 ۰ ۰ 3 2 
قال:ولا بأس» أغضضصت طرف وحصنت فرجك وم نسلا» وألف دینار لاذا؟ 

قال: آشتری بها أرضاً فأعود بفضلها على ولدى؛ وبفضل فضلها على ذوى 
قراباتى . 

قال : ولا بأس» أردت ذخرأء ورجوت أجرأء ووصلت رحمك قد أمرنا لك بها. 

فقال : اله الحمود على ذلك ‏ وجزاك الله خيراً يا أمير الومنین والرحم خيراً. 

فقال هشام: تالله ما رأيت رجلاً آلطف فى السؤال» ولا أرفق فى مقال من 
a‏ 

ومما آنشده الخليفة هشام بن عبد اللك» فى ذم الهوی قوله: 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوی ‏ إلى بعض ما فيه عليك مقال'') 

وكانت وفاة هشام بن عبد اللك بالر صافت بوم الاربعای لست ليال حلون 
من شهر ربيع الآخر» وله أربع وخمسون سنة. 

وصلی عليه الولید بن يزيد الذی ولی الخلافة بعده» وکانت حلافة هشام تسم 
عشرة سئة» وسبعة أشهر وعشر ليال. 

وكان له من الأولاد: معاوية» وخلف» ومسلمة» ومحمد» وسليمان» 
وسعيد» وعید الله » ويزيد الأفقم» ومروان» وابراهیم» ومنذر» وعبد الملك» 
والولید » وقریش وعبد الرحمن » وعدة بنات. 

وعوت هشام بن عبد اللك مات ملك بنی أمية عملي واضطرب حالهم 
اضطراباً شدیدآ وإن كانت دولتهم تأحرت بعد هشام عدة سنین كما سنبین ذلك . 

ولکن نتوقف الآن مع الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك قبل 
إكمال المسير مع خلفاء بنى أمية . 


(۱) خبر محسن" آخرجه القالى (۱۶۷/۱) فى الأمالى. 

(؟) خبر صحیح. أخرجه الاصفهانی (۱۹/۷ ۲۰) فى الأغانى» واثرائطی )٩۰(‏ فى اعتلال القلوب؛ 
واررده ابن الجورى (ص/۳4) فى ذم الهوى» والذهبی (۳۰۲/۰) فى السیر؛ والسیوطی (ص/ ۹۳۹5) 
فى تاريخ الخلفاء . 


٩ 4[‏ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد ۱1۱" 
ست ومائة» فى جمادى الأولى» فلم يزل والیاً حتى مات هشام . 
اليمن: ‏ ولاها هشام ليوسف بن عمر الثقفى» فقدمها لثلاث بقين من شهر 
رمضان سنة ست ومائة» فلم يزل والیاً حتى كتب إليه الخليفة فى سنة عشرين 
ثم ولاها آخاها القاسم بن عمرء فلم يزل والياً حتى مات هشام. 
البصرة  :‏ ولاها الخليفة لخالد بن عبد الله القسرى عند ولايته العراق آبان بن 
الكوفة: ‏ ولاها خالد بن عبد الله بن عبد الملك» ثم عزله وولى إسماعيل بن 
أوسط البجلى » ثم عزله وولی عبد الله بن عمرو البجلی» ثم عزله وولى أنحاه 
عاصم بن عمرو» ثم عزله وولى قبيس بن عبد الله البجلى» ثم عزله وولى نوفا 
الاشعری. 
محمد بن القاسم الثقفی» ثم عزله وولی محمد بن عبيد الله الثقفی» ثم عزله 
وولى زياد بن صخر اللخمى »2 ثم عزله وولى عبيد الله بن العباس الكندى» ثم 
عزله وولى أبا أمية بن المغيرة الثقفى» فأقام جمعة حتى هرب يوسف بن عمر. 
خراسان: ‏ ولى خالد بن عبد الله أخاه أسد بن عبد الله» ثم عزله هشام سنة 
تمان ا وول اوی بن عيذ الله السلمی» ثم عزله سنة ثلاث عشرة ومائة» 
عبد الله بن يزيد الهلالى» ثم جمعت لخالد بن عبد الله الثانیة» فولی آخاه أسد 
ابن عبد الله» فمات آسد سنة عشرین ومائة قبل عزل خالد بقلیل » واستخلف 
جعفر بن حنظلة البهرانی» ثمم ولی الخليفة نصر بن سيار فلم يزل والیاً حتی مات 
اطليفة . 


اه 


[۲۲۵ الأمويون/ صحابة] 


سجستان: - ولاها خالد بن عبد الله الهمدانى» ثم الاصفح الکندی. ثم ابن 
أبى بردة الأشعرى» فلم يزل والیاً حتی عزل خالد وولى يوسف بن عمر 
العراق» قولاها محمد بن حجر العيدى» ثم |براهیم بن عاصم العقیلی » ثماث 
إبراهيم فولاها يوسف رب بن قطن الهلالی فلم يزل والیاً حتى مات الخليفة. 

السند: - ولاها الخليفة لخالد بن عبد الله» والذى آناب عنه الجنيد بن عبد 
الرحمن سئتين » ثم عزله وولى تميم بن زید» ثم عزله وولی الکم بن عوائة 
فقتل الحكم» واستخلف محمد بن عرار الكلبى» فعزله يوسف الثقفی سنة ائنتین 
وعشرين ومائة» وولى عمرو بن محمد بن القاسم» فلم يزل والباً حتى مات 
الخليفة . 
بن سعيد» ويحيى بن إسماعيل» ويحيى بن زياد الحارٹی . 

وفى ولاية يوسف الثقفى عمل بها: عبد الله بن شريك النميرى» ومحمد بن 
حسان الأسيدى» وغلب عليها السیب بن فضالة نحواً من ثلاث سكين . 

الیمامة: - ولاها الخليفة للمهاجر بن عبد اللّه؛ فلما مات المهاجر فولاها ابنه 

و 
حتى قتل الوليد. 

مصر: ‏ ولاها الخليفة لمحمد بن عبد الملك بن مروان» ثم ولاها لعبيدة بن 
الحبحاب مولى بنى سلول. 

أفريقية: ‏ كان عليها بشر بن صفوان الكلبى» فخرج عنها وافداً إلى يزيد بن 
عبد الملك» واستخلف يحيى بن ماعصة الكلبى» فرد هشام بشر بن صفوان إليهاء 
فقدمها سنة ست» فلم يزل والیاً حنى مات سنة تسع ومائف واستخلف نعاس بن 
قرط الكلبى» فعزله هشام » وولى عبيدة بن عبد الرحمن السلمی فقدمها سنة 
عشر ومائة. 

ثم ترکها السلمی واستخلف عقبة بن عبد الله التجیبی؛ ثم جمعها اخليفة 
لعبيدة بن الحبحاب مع مصر؛ فقدمها سنة عشر ومائف. ثم عزله سنة ثلاث 
وعشرین ومائت وولاها کلثرم بن عیاض نم ولى حنظلة بن صفوان فلم يزل 
والياً علیها إلى سنة تسع وعشرین . 


۱ الأمويون/ صحابة] 


أرمينية: - مات يزيد بن عبد اللك. وعلیها الجراح الحكمى» فاقره هشام ثم 
عزله فى سنة سبع ومائة» وولی مسلمة بن عبد اللك» ثم عزله سنة تسع» وولی 
احراح مرة ثانیة» فقتل الخراح سنة ائنتی عشرة ومائة» فولاها سعید بن عمرو 
الحرشى» ثم عزله سنة ثلاث عشرة» وولی مسلمة بن عبد اللك فقفل مسلمة 
راجعاء واستخلف مروان بن محمد. 

القضاء: تولاه فی البصرة : ثمامة بن أنس» ثم بلال بن أبى بردة» ثم من 
بعده عبد الله بن بريدة فلما مات الأخير تولاه: عامر بن عبيدة الباهلی فلم يزل 
قاضياً حتی مات هشام؛ والوليد كذلك. 

وأما القضاء فى الكوفة: تولاه الحسين بن الحسن الكندى» ثم سعيد بن آشرع 
الهمدانی» ثم محارب بن دثار» ثم الحكم بن عتيبة» ومن بعده عيسى بن المسيب 
البجلى» وعبد الله بن شبرمة» وأخيراً ابن أبى ليلى فلم يزل قاضياً بالكوفة حتى 

آما القضاء فى الدينة: تولاه إبراهيم بن هشام» وأناب عله : محمد بن صفوان 
الجمحى» ومن بعده الصلت بن زبيد» ثم تولاه أبو بكر بن عبد الرحمن» وأخيراً 

وظيفة الشرط: - آقر الخليفة كعب بن حامد العبسى ثلاث عشرة سنة» ثم 
ولاه أرمينية» وولى الشرط يزيد بن يعلى العبسى. 

کاتب الرسائل: ‏ هو سالم مولى الخليفة. 

وتولی الخاتم: الربیع بن شابور. 

وتولى الحرس: نصير مولى الخليفة» ثم عزله وولى الربيع بن زياد مع 
الخاتم . 

حاجبه: تولاه: غالب بن مسعود. 

وطویت صفحة خلافة هشام بن عبد اللك لتبدأ صفحة الولید بن يزيد ؛ ولله 


الامر من قبل ومن بعد . 


۲۹۷ الأمويون/ صحابة] 


(۱۰) خلافة الولید بن يزيد بن عبد ال ملك 

فى يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين 
ومائة استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وکان والده يزيد بن عبد اللك قد عقد له الخلافة بعد آخیه هشام» فلما مات 

فى بدء أمر حلافته سار فى الناس بسيرة حسنة فزاد فى آعطیات الناس» وأمر 
باعطاء الزمتی » والجذومن» والعمیان» وكان كرياً لا يسأل شیا قط إلا وأعطاه. 

ولكنه بعل فترة يسيرة انقلب حاله. وتضمنت أفعاله من القبح والفواحش 
أشياء كثيرة فمقته الناس» وكترسو] عله کی قل كنا يات 

ومن كثرة أمور القبيحة» وأفعاله الشنيعة لقبوه: ب (الفاسق»). 

وقد وردت الکثیر من الأخبار تتحدث عن فجوره» بل وا وإلماده ذ فى القرآن 
الكريم؛ وکفره بالله تعالی» ولکن بالنظر إلى أسانيد تلك الاعبار نجد أن جل ما 
روى فى زندقته ليس بصحي 3 ما دعا مؤرخ الإسلام العلامة الذهبی ب رحمه 
الله يقول: - 

مقت الناس الولید لفسقه » وتأئموا من السکوت عنه + ومحرجوا عليه ولم 
يصح عن الوليد کثر ولا زندقة» نعم اشتهر بالخمر» والتلوط» فخرجوا عليه 
ا 

ویحدثنا مصعب الزییری عن أبيه يقول: - 

کنت عند الهدی» فذکر الولید بن بريد فقال رجل: كان رندیقكً؛ فقال 
المهدى : مه خلافة الله اکل بق ان ستعلها في ری" 


(۱) وقد جمعت ذلك فى بحث «أباطيل وافتراءات حول الخلافة الاموبة». 
(۲) نقلاً عن تاريخ الاسلام (۰۲۹۱/۸ ۰۲۹۸ 
۳ خبر صحیح: انظر : تاريخ الاسلام (۸/ ۰6۲۹۱ السير (۰4۳۷۲/۰ البداية (۰ ۰6۸/۱ 


[۸ ۲ الأمويون/ صحابة] 


ويقول مؤرخ الإسلام ابن کثیر ب رحمه الله : كان 
هذا الرجل مجاهراً بالفواحش» مصراً عليهاء منتهكاً 
محارم الله عز وجل؛ لا يتحاشى من معصية؛ وربا 
اتهمه بعضهم بالزندقة والالحلال من الدين» فالله 
أعلم . 

لکن الذی بظهر أنه كان عاصياء شاعراً؛ ماجنا 
E‏ ای اله ها شاه مش نی رل 
يستحى من أحدء قبل أن يلى الخلافة» ريشي أن و 

ولم يزدد فى الخلافة إلا شرا ولهوأء ولذة وركوباً 
للصید» وشرب السکر ومنادمة الفساق» فما رادته 
الحلافة على ما كان قبلها إلا تمادياً وغروراء فثقل 
ذلك على الامرای والرعيةء وابلند» وكرهوه كراهة 
شيل . 

وكان مصرعه فى جمادى الآخرة سئة ست 
وعشرين وماثة» ودامت له الخلافة سنة وثلاثة أشهر. 

ولنتعرف سوياً على أحداث تلك الحقبة القصيرة 
جداً من تاريخ الاسلام والمسلمين فى العهد الأموى. 


(۱) انظر : البداية (۷/۱۰- 8), 


[۹ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


حصاد خلافة الولید بن يزيد 

بدأ حکم الولید فى سنة حمس وعشرین ومائة» وفی هذه السنة عقد البيعة 
من بعده لابنیه احکم وعلمان» وجعلهما ولیی عهده» آحدهما بعد الآخرء وجعل 
الحكم مقدماً على عثمان؛ وکتب بذلكك على الامصار . 

وفی هذه السنة: ولی الوليد نصرّ بن سيار خراسان كلهاء وکتب الوليد إلى 
یوسف بن عمر بالقدوم عليه» فقدم فدفع إليه خالد بن عبد الله القسری؛ 
ومحمداًء وإبراهيم ابنی هشام بن (سماعیل المخزومين» وآمره بقتلهم» فعذبهم 

وفی هذه السنة: کتب یوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه 
ویحمل معه ما قدر عليه من الهدایا والاموال . 

وفیها: آغزی الولید بن يزيد آخاه الغمر بن يزيد بن عبد اللك» وآمر على 
جيش البحر الأسود بن بلال الحاربی» وأمره أن يسير إلى قبرص» فیخیرهم بين 
المسير إلى الشام إن شاءواء وإن شاءوا إلى الروم» فاختارت طائفة منهم جوار 
المسلمين» فنقلهم إلى الشام واختار آحرون أرض الروم فانتقلوا إليها . 

وفى هذه السنة: قتل یحبی بن زيد بن على سليل آل البيت» وكان مختفیاً فى 
خراسان عند الحريش بن عمرو ببلخ حتى مات هشام بن عبد اللك» فبلغ خبره 
پو سف الثقفى . 

فکتب يوسف بن عمر الثقفى إلى نصر بن سيار یخبره بأمر یحیی بن زيدء 
فکتب نصر بدوره إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلى» فأحضر اخریش» 
وأمر بضربه ستمائة سوط فلم يدل علیه» حتى جاء ولد الحريش فدلهم عليه 

فكتب نصر بن سيار إلى يوسف الثقفى بذلك» فكتب الوليد إلى نصر يأمره 
بإطلاقه من السجن» وإرساله إليه» فاطلقهم وجهزهم إلى الشامء فلما كانوا 


1 الأمويون/ صحابة] 


ببعض الطریق توسم نصر منه غداراً فدار القتال بين جيش نصر بن سیار» ویحیی 
1 2 
ابن زيد وأتباعه حتى قُتل يحيى وأنباعه(. 
أحداث سنة ست وعشرين ومائة 

ظل الولید بن يزيد فى غيه وفجوره؛ وازداد فى إعلانه بالفجور حتى أحصى 

يقول أبو الزناد ‏ رحمه الله -: كنت عند هشام بن عبد الملك وعنده الزهرى» 
فذكرا الوليد» فتتقصاه وعاباه عيباً شدیدا» ولم أعرضص فى شىء ما كانا فيه 
فاستأذن الولید» فإذن له وأنا أعرف الغضب فى وجهه» فجلس قليلاً» ثم قام. 

فلما مات هشام كتب فی فحملت إلیه» فرحب بی وقال: كيف حالك يا ابن 
ذكوان؟ وألطف المسألة ہی ) ثم قال: أتذكر يوم الاحول وعنده الفاسق الزهری » 
وهما يعيبانى؟ قلت : أذكر ذلك» فلم أعرض فى شىء ما كانا فيه. 

قال: صدقت» أرأيت الغلام الذى كان قائماً على رأس هشام؟ قلت: نعم. 

3 0 

قال : فانه نم إلى بما قالا» وايم الله لو بقی الفاسق - یعنی الزهری - لقتلته . 

قلت: قد عرفت الغضب فى وجهك حين دخلت ثم قال: پا ابن ذکوان» 
ذهب الأحول بعمرى»ء فقلت: بل يطيل الله لك عمرك يا أمير المؤمنين» ويمتع 
الامة سقائك » فدعا بالعشاء فتعشيئا » وجاءت الغرت فصلینا» وتحدثنا حتى جاءت 
العشاء الآخرة 5 فصلینا وجلسر 3 وقال: اسقن » فجاءوا بإناء مغطى ١‏ وجاء ثلاث 
جوار فصففن ين یدیه بینی وبینه » ثم شرب ۰ وذهبنا فسحد‌ئنا » واستسقی فصنعن 
مثل ما صنعن أولا. قال : فما زال على ذلك یتحدث ویستسقی ویصنعن مثل ذلك 
حتى طلع الفجرء فأ سای لمعن لوا 
سليمان بن هشام مائة سوط » وحلق رأسه ولیته. وغْر به إلى عمان فحبسه بها. 
)١(‏ انظر * تاريخ خليفة (ص/ ۰6۲۳۹ تاريخ الطبرى (۰۲۰۹/۷ ۲۲۸ البداية (۱۰/ ۵ - )۰ 


(۲) خبر صحیح. اخرجه الطبرى (۲۵6/۷). 
(۳) انظر السابق . 


3 الأمويون/ صحابة] 


فلم يزل سلیمان محبوسا بها حتی قتل الولید بن يزيد» وحبس يزيد بن 
هشام. 

وأخذ الوليد جارية كانت لآل الولید» فكلمه عمر بن الوليده فقال: لا 
أردها. 

فكان أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك هلاک إفساده على نفسه بنى 
عميه هشام والوليد بن عيد للك مع إفساده جلك خراسان» وذلك بقتله سثثالد 
القسرى. 

فرماه بلو هشام » وننو الولید بالکفر » والرندقة» وبالفجور» وباللواط وغير 
ذلك من الوبقات وکان آشدهم فيه قولا يزيد بن الولید بن عبد اللك . 

وکان الناس إلى قوله أميل» لانه آظهر النسك والتواضم وکان یقول : ما 
يسعنا الرضا بالولید حتی حمل الناس على الفتك به. 

فقد كان يزيد بن الولید من کبار البیت الاموی؛ وینسب إلى الصلاح 
وقتل الفاسق وانتهت خلافته القصیرة. 

وفی الصفحات التالية نتوقف آمام مقتل الولید بن يزيد» واستباب الامر لیزید 
ابن الولید. 


۲۷۲1 الُمویون/ صحابة] 


مقتل الولید بن يزيد الفاسق 

الله بن وافد الحرمى - رحمه الله فیقول: 

لا أجمعوا على قتل الوليد قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وبايعه 
من أهل بيته عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك» فخرج يزيد بن الوليد فأتى 
أخاه العباس ليلاً فشاوره فى قتل الوليد فنهاه عن ذلك» فأقبل يزيد ليلا حتى 
دخل دمشق فى أربعين رجلاً» وكسروا باب القصورة. ودخلوا على واليها 
فأوثقوه» وحمل یرید الأموال» ونادى منادیه : 
حول يزيد بن الوليد فى نصرته وكلهم قد بايعه بالخلافة. 

وبلغ الوليد بن يزيد فتوجه من البلقاء متوجهاً إلى حمص؛ وکتب إلى 
العباس بن الوليد بن عبد الملك يأتيه فى جند من أهل حمص» وهو منها قريب» 
۱ و ۳ 
وخرج الولید حتی انتهی إلى البخراء ‏ . 

وتفر قوا الناس عن الولید حتی دخلوا علیه ‏ وقد ارتدی درعین وییده السیف 
صلتاً فأحجموا عنه فنادی منادیهم : 

1 و وم (۲) 

اقتلوا اللوطى قتلة قوم لوط فقتل . 

وقتل الوليد بن يزيد الفاسق يوم امیس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
ست وعشرين ومائة . 


نج لا إله إلا الله محمد رسول اله بر 


ع 


(۱) البخراء: هو فصر فى برية ورمل من تدمر على أميال. 
(۲) خبر صحیح: أخرجه خليفة (ص/ 6۲۳۷ وبمعناه أخرجه الطبرى (7/ 140) فى تاريخه. 


(۲۷۳/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة الولید 

الدینة ومكة والطائف: جمعهم لیوسف بن محمد الثقفی» فلم يزل علیهم 
جى قتل الولید. 

اليمن: ‏ تولاه الضحاك بن زمل السکسکی حتی قتل الولید. 

البصرة: ‏ كان القاسم بن محمد بن القاسم عليها حتى مات هشام» فأقره 
الوليد حتى قتل . 

الكوفة: ‏ تولاها عبيد الله بن العباس الکندی» ثم عزله پوسف: وولی أبا 
أمية ابن المغيرة الثقفى » فأقام جمعة حتى هرب يوسف بعد قتل الوليد. 

خراسان: ‏ أقر عليها نصر بن سيار الليشى حتى قتل الوليد. 

سجستان: ‏ تولاها حرب بن قطن الهلالى حتى مقتل الوليد. 

السند: ‏ تولاه عمرو بن محمد بن القاسم الثقفى حتى قتل الولید. 

البحرین: - ظل محمد بن حسان الأسدى والیاً عليه حتى مقتل الوليد. 

اليمامة: ‏ تولى عليها المهاجر بن عبد الله الكلابى حتى قتل الوليد. 

أفريقية: ‏ مات هشام بن عبد الملك وعليها حنظلة بن صفوانء فلم يزل واليآ 
حتى قتل الوليد. 

عمان: ‏ ولاها يوسف بن عمر الثقفى للفيض بن محمد بن كردم . 

أما قضاء البصرة فتولاه عامر بن عبيدة حتى قتل الولید» ووقعت الفتنة 
فاعتزل» وتولى قضاء الكوفة ابن أبى ليلى حتى قتل الوليدء وتولى قضاء المديئة 
سعد بن إبرأهيم؛ ثم يحيى بن سعيد. 

وظيفة الشرط: - تولاها عبد الرحمن بن حنبل الكلبى» ثم عزله وولى عبد 


الله بن عامر الكلاعى. 
الخراج والجند: ‏ تولاهما عبد الملك بن محمد بن اجاج » ومن بعده 


الخزائن وبيوت الأموال: ‏ تولى كل ذلك عبد الرحمن بن حنيل الكلبى 
صاحب الشرط » وتولى اطرس :غيلان ختن أبى معن» وكان حاجبه هو عيسى بن 
[4 ۷ الأمويون/ صحابة] 


(۱۱) خلافة يزيد بن الولید الناقص 

هو يزيد بن الولید بن عبد اللك بن مروان» أبو خالد القرشی؛ الدمشقی» 
الملقب ب «الناقص» وذلك لاه نقص من عطاء الجند بقدر ما زادهم الوليد بن يزيد 
الفاسق القتول» وجعل الأعطية إلى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك . 

وبویع له باخلافة ليلة الجمعة للیلتین بقیتا من جمادی الآخرة سنة ست 
وعشرین وماثة» ولکنها لم تدم شيئاً يذكر كما سنبین ذلك وآسبابه. 

بدأ يزيد بن الوليد خلافته» فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
آما بعد, . 

ااا إلى "وال ارجف اشر ولا بطرا ولاغرها على الدنیاه 
ولا رغبة فى اللك ؛ وما ہی (طر اء نفسی » ولا تزكية نفسی » وإنى لظلوم لنفسى 
إن لم يرحمنى ربی » ولکنی خرجت غضبا لله ودینه؛ وداعياً إلى كتابه وسنة بيه 
حين درست معالم الهدی » وطفىء نور أهل التقوی» وظهر الحبار العنید » الستحل 
الحرمة» والراكب البدعة» والمغير السنة. 

فلما ریت ذلك أشفقت مات ا ای 
ذنوبکم» وقسوة من قلوبكم» وأشفقت شفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى ما هو عليه» 
فيجيبه من أجابه منکم» » فاستخرت الله فى أمرى» وسألته ألا يكلنى إلى نفسى» 
ودعوت إلى ذلك من أجابنى من أهلى وأهل ولايتى» وهو ابن عمى فى تسبى » 
وكفئى فى حسبی » فأراح الله منه العباد» وطهر منه البلاد» ولاية من الله وعونآ 
بلا حول منا ولا قوة» ولكن بحول الله وفوته وعونه. 

اا الان 

إن لكم عندی. E‏ و ارول الكل لا ا 
27 التغور» فان فضل شبىء رده إلى البلد الذى يليه » حتى تستفیم ی 
وتكون فيه سواءء فان أردتم بيعتى على الذى بذلت لکم» فأنا لکم» وان لف 


زه/ا؟م/ الأمويون/صيحابة] 


فلا بيعة لى علیکم» وان رأيتم آفوی منی علیها؛ ۰ فاردتم بیعته» فأنا أول من 
یبایع ويدخل فى طاعته» وأستغفر الله لى ولکم". 

وکان يزيد شاباً أسمر» نحيفآ» خسن الوجه» عرف بالنسك؛ والبعد عن 
اللهو وآلاته» ومن ذلك قوله: يا بنی أمية. . إياكم والغناء» فإنه ينقص اسلیای 
ويزيد فى الشهوة» ویهدم المروءة» وینوب عن اشمر. فان کنتم لاب فاعلين 
فجنبوه اللساء فان الغناء داعية الزن" . ۱ 

ولکن من بلانه اللی ادلی بهالقرل پالقدر. 

بقول الشافعی - رحمه الله -: 

لا ولى يزيد بن الولید. دعا الناس إلى القدر؛ وحملهم علیه وقرب 
آصحاب غیلان القدری. 

ولذا فالعترلة تحبه» بل هو عندهم للمذهب أفضل من عمر بن عبد العزیز 

ولكن تخلص الناس من الوليد الفاسق؛ وتولى الخلافة يزيد الناقص لكى 
یضطرب ابیت الاموی. 


+ ف 


۱2 خر صحیح: . حر جه خليفة (ص/۲۳۸) فى تاریخه» وأورده الذهبی فى السیر (۵/ ۰۳۷۵ رفی تاريخ 
الاسلام ۸/ «(F11‏ راہن کثیر ( ۰ فی البداية كلهم عن خليفة. 

وآخر جه الطبری A/V)‏ - 159) من طریق آحر فى تاریخه . 

(۲) خر حسن. آخرجه بن أبى الدنيا فى «ذم اللاهی» وأورده الذهبی (۳۷۹/۵) فى السیر؛ و(۳۱۲/۷) فى 
تاريخه» وابن كثير ( ۰ فى البداية» وابن القیم ( ۲۳ فى إغاثة اللهفان وغیرهم, 


8/5 الأمووون صحابة] 


اقراً فی الصفحات التالیة: 
]١[‏ بداية النهایة: اضطراب البیت الأموى. 


[؟] وفاة الخليفة يزيد بن الولید الناقص. 


[۳] ذكر الولاة والقضاء فى خلافة يزيد. 
[4] خلافة إبراهيم بن الوليد. 


[ه ] خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء. 
[5] حصاد سنوات خلافة مروان. 
[۷] نهاية آخر خلفاء بنی أمية. 


]۸[ ذكر الولاة والقضاء فى خلافة مروان. 


[۷۷/ الأمويون/ صحابة] 


۸ الأمويون/ صحابة] 


بداية النهاية اضطراب البیت الأموى 

بمجرد قتل الولید» وولاية يزيد» إلا وانتشرت الفوضی والفتن فى أرجاء الست 
الأموى. وتتلخص ملامح الاضطراب فى النقاط الثالية : 

(۱) - وثب سليمان بن هشام بن عبد الملك بمجرد مقتل الوليد فخرج من 
محبسه» وكان محبوساً بعمان» فأخذ ما كان بعمان من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلعن الوليد» ويعيبه. 

(0)- وثب أهل حمص على دار العباس بن الوليد» فهدموهاء وأظهروا 
الطلب بدم الوليد بن يزيدء فهرب إلى أخيه الخليفة» فكاتب أهل حمص الأجناد 
ف الأقاليم» ودعوهم إلى الطلب لدم الوليد» فأجابوهم واتفقوا على ألا يدخلوا 
فى طاعة يزيد. 

فانتخوا أميراً منهم ووافقوا بعض أمراء الأقاليم» فطمعواء وقصدوا دمشق 
فالتقى بهم جند الخليفة» وكانت موقعة عند ثنية العقاب قتلوا فيهاء وأسروا» 
وبايعوا ليزيد بن الوليد مكرهين مضطرين. 

(۳) 7 وفى نفس الوقت وب أهل فلسطين والاردن على عاملهم ففتلوه؛ 
وقاموا بإحضار يزيد بن سليمان بن عبد الملك فجعلوه والياً عليهم؛ فدعا الناس 
إلى قتال يزيد بن الوليد فأجابوه» وفى نفس الوقت قام آهل الأردن بتتصیب 
محمد بن عبد الملك والیا عليهم واجتمعوا على الخروج لقتال يزيد بن الوليد. 

فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم بعث إليهم جيشا» فتفرقوا؛ وبايع أغلبهم 
ليزيد بعد ذلك . 

)٤(‏ - وامتنع نصر بن سيار الوالى بخراسان فى خلافة الوليد القتول من 
تسليم عمله بالولاية إلى منصور بن جمهور» وقد كان يزيد بن الوليد ولاها 


41 ۷ لامويون/ صحابة] 


الولید بن يزيد يأمره بدم آخیه الولید. 

() - وقوع الاختلاف فى خراسان بين اليمانية والثزاریة» وأظهر الکرمانی 
الخلاف لوالی خراسان نصر بن سیار» وخاف ابن سيار قدوم الحارث بن سریج 
عليه بأصحابه والترك فیکون آمره آشد عليه من الکرمانی وغیره. 

(۷) - واظهر مروان بن محمد الخلاف على يزيد بن الولید» وانصرف من 
آرمينية إلى الجزيرة» مظهرا أنه طالب بدم الولید بن يزيدء فلما صار بحران بايع 
لیزید . 

(۸) - استقل عبد الرحمن بن حبیب ببلاد أفريقية» وخطب للعباسیین 
وعظم الخلاف فى بلاد الأندلس حتی اتفقوا على تولية یوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى. 

كل ذلك يبين لنا مقدار الفتنة التى نزلت بالبيت الأموى» وعظم الاضطراب 
الذى أدى إلى بدء زوال دولتهم. 

وكانت الفاجاة وصول الخبر بوفاة الخليفة يزيد بن الوليدء الذى لم يمض عليه 
فى الخلافه سنة واحدة !!, 


[ ۲۰ الآمویون/ صحابة] 


وفاة الخليفة يزيد بن الولید 

مرض الخليفة يزيد بن الوليد بالطاعون» ولم يمتع بالخلافة» فقد كانت مدة 
ولايته ستة أشهر على الأشهر. 

ويحدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن لحظات الخليفة الأخيرة» فيقول:- 

بحضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاة» فأتاه قطن فقال: أنا رسول من 
وراء بابك يسألونك بحق الله لما وليت أمرهم أخاك إبراهيم» فقطب وقال بيده 
على جبهته : 

آنا آولی إبراهيم ؟! ثم قال لى: يا أبا العلاء» إلى من ترى أن أعهد؟ 
فقلت : آمر نهيتك عن الدخول فى آوله فلا أشير عليك فى آلحره. 

قال: وأصابته إغماءة حتى ظننت أنه قد مات» ففعل ذلك غير مرة» فقعد 
قطن" فافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد» ودعا ناسا فأشهدهم عليه. 

ولا والله ما عهد إليه يزيد شيئاء ولا إلى أحد من الناس؟. 

وكان آخر ما تكلم به يزيد بن الولید : واحسرتاه . . . . واأسفاه» وصلى عليه 
أخوه إبراهيم بن الولید وهو ولى العهد من بعده. 

وحج بالناس فی هذه السنة عبد العزيز بن عمر» وهو والى ا حر مين » 
والطائف . وطويت سريعاً صفحة خلافة يزيد بن الولید» لتأتى خلافة من هو 
أسرع منه نهاية » إبراهيم بن الوليد. 


(۱) خب صحیح. . آشرچه حليقة (صس/۲۶۱) فى تاريخه» وأورده الذهبی (۸/ 4 7) فى تاریخه» وابن عساکر 
كما فى تهذیب تاریخه (۰)۳۰/۲ والذهپی (۳۷۷/۰) فى السیر . 


3 الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن الولید 

مکت والمديئة؛ والطائف: ولاها يزيد بن الوليد لعبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرو» ثم عزله وولاها لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء فظل عليهم واليا 
حنى مات يزيد. 

البصرة: قُتل الوليد الفاسق؛ وعليها محمد بن القاسم بن محمد» فهرب 
فاصطلح أهل البصرة على عبد الله بن عبد الله الملقب بالافوه» فصلى بهم جمعة 
ثم قدم جرير بن يزيد البجلى» ثم ولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز العراق» 
وولی آخاه عاصم بن عمر. 

سجستان:- قتل الولید وعلیها حرب بن قطن فولاها منصور بن جمهور 
لحمد بن عزار» فعزله ابن عمر وولاها رب بن قطن فاقام شهرآء ثم خرج عنها 
واستخلف سوار بن الاشعر الازنی» فلم ترض به قبائل بكر بن وائل» وقاتلوا 
میما» فبعث ابن عمر سعید بن عمرو من آل سعید بن العاص فلم ترض یم 
ویکر . 

أفريقية: غلب علیها عبد الرحمن بن حبیب . 

أما قضاء البصرة: فتولاها ابن عبيدة ثم اعتزل فى الفتنة» آما فى الكوفة: 
فتولاه ابن أبى ليلىء وتولى قضاء المدينة سعد بن إبراهيم» ثم عبد العزيز بن 
عمر» ثم من بعده عثمان بن عمر التیمی. 

وظيفة الشرط :تولاها بكير بن شماخ اللخمى »وتولى كتابة الرسائل : ليث بن 
أبى سلیمان. 

الخراج والجند: ‏ تولاها النضر بن عمرو الیمن مع الحرس. 


۲۸۲ / الأمويون/ صحابة] 


(۱۲) خلافة |براهیم بن الولید بن عبد اللك 

بويع لإبراهيم بن الولید بالخلافة بعد آخیه يزيد بن الوليدء فلم يتم له الأمرء 
ولم يبق فيه شیثاً يذكر. فمكث سبعين ليلة فى الخلافة» ثم خلع ووليها مروان 
ابن محمد كما سيأتى. وكان ذلك فى سنة سبع وعشرين ومائة. 

وی تلك الفترة اليسيرة من خلافتهء كان جماعة يسلمون عليه بالخلافة» 
وجماعة آخری بالإمارة» وامتنعت طائفة ثالثة. 

وبدأت خلافة إبراهيم بن الوليد بمجرد وفاة يزيد أخيهء وفى نفس الوقت دعا 
مروان بن محمد قيساًء وربيعة فأعطاهم أعطياتهم» وولى على قيس إسحاق بن 
مسلم العقيلى» وعلى ربيعة المساور بن عقبة» ثم خرج يريد الشام» واستخلف 
على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد. فلقيه وجوه قيس: الوثيق بن الهذيل» 
ويزيد بن عمر الفزاری» وأبو الورد بن الهذيل» فى خمسة آلاف من قيس» 
فساروا معه حتی قدم حلب» وبها بشر ومسرور ابنا الوليد بن عبد اللك» اهبا 
إبراهيم بن الولید حين بلغه مسير مروان بن محمد. 

والثقى القوم» فخرج أبو الورد بن الهذيل فى ثلاثمائة وكبرواء وحملوا على 
مروان حتى كانوا قریباً منه» ثم حولوا وجههم وقلبوا أترستهم ولحقوا بمروان» 
وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر من غير قتال» فأخذهما مروان 
فحبسهما عنده» وأسر ناسا كثيراً من أصحابهما فأعتقهم وان ثم سار حتی اتی 
حمص فدعا أهلها إلى المسير معه والبيعة لوليى العهد: الحكم وعثمان ابنی الوليد 
بن يزيد» وهما محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق» فبايعوه وخرجوا معه 
حتى أتى عسكر سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شديد» وحوى مروان 
عسکره. 

وبلغ عبد العزیز بن احجاج بن عبد اللك ما لقى سلیمان؛ وهو معسکر فى 
ناحية أخرى» فاقبل إلى دمشق» وخرج إبراهيم بن الولید من دمشق ونزل باب 
الجابية» وتهیاً للقتال ومعه الأموال» ودعا الناس فخذلوه» وأقبل عبد العزیز بن 


[۲۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


الحعجاج وسلیمان بن هشام فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان ابنی 
الولید» وهما فی السجن. 

وجاء يزيد بن خالد عبد الله القسری فدخل السجن. فقتل یوسف بن عمر 
الثقفی» والحكم» وعثمان ابنی الولید. 

وأتاهم رسول إبراهيم فتوجه عبد العزیز بن الحجاج إلى داره لیخرج عيالهء 
فثار به آهل دمشق فقتلوه» واحتزوا رأسه» فأتوا به أبا محمد بن عبد الله بن يزيد 
بن معاوية» وكان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه» فأخرجوه ووضعوه على 
الثبر فى قيوده» ورأس عبد العزيز بين يديه» وحلوا قيوده وهو على النبر 
فخطبهم وبايع لمروان» وشتم يزيد وإبراهيم ابنى الوليد وأشياعهم؛ وأمر بجسد 
عبد العزيز فصلب على باب الحابية منكوساً. 

وبعث برأسه إلى مروان بن محمد وبلغ إبراهيم فخرج هاربا» وأستأمن أبو 
محمد لأهل دمشق فأمنهم مروان» ثم استأذن فى الدخول على مروان يزيد بن 
خالد بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الله بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الملك فأذن 
لهمء وكان أول من تكلم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد فسلم عليه بالخلافة 
وعزاه على الوليد وابنيه الحكم وعثمان ابنى الوليد» فقال: وأصيب الغلامان !! إنا 
لله إن كانا الحملين الذين يؤكلان ويوضعان» ثم بايعوه. 

ثم أتى مروان بن محمد دمشق فأمر بيزيد بن الولید فنبش» وصلب الله 

وأنته البيعة من کل الاقالیم تسلم عليه بالخلافة» وعند ذلك أتى إبراهيم بن 
الوليد إلى مروان بن محمد بالجزيرة» فخلم نفسه وبايعه» فقبل منه وأمنه» وسار 
إبراهيم بن الوليد فنزل الرقة على شاطىء الفرات". 

ثم آتی مروان كتاب سليمان بن هشام یستأمنه» فأمنه» فأتاه فبایعه» وبذلك 
تم الأمر لمروان» واستقامت له الخلافة . 

وانتهت خلافة إيراهيم بن الوليد والتى لم تبدأ أصلاً فى شىء يستحق الذكرء 
لتبدأ حلافة آنحر خلفاء البيت الأموىء مروان بن محمد. 
ار مسحي ار (ص/ ۲:۳ - ۲4۶) فى تاريخهء وبعناه الطبرى (۳۰۰/۷ - ۳۰۲) فی 

تاریخه رانظر: السير(ه/ ۳۷۷) للذهبی. 

1 الأمويون/ صحابة] 


(۱۳) خلافة مروان بن محمد آخر اشلفاء 

هو مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الیکم» آبو عبد الملك» 
الملقب ب: (الممار) . 

وهذا اللقب الغريب العجيب » المنفر ر التصق ' بيه لشمجاعته ومواسلته اروب 
سر با بعك خرن يصل فیها ال ار وله يجفا له اب دوخ نم الخوارج 
بالجزيرة . 

ویقال: بل العرب تسمی كل مائة عام حمارآ؛ فلما قارب ملك بنى أمية مائة 
سنه » لیوا مرواب باطمار» وذلك ماود من موت حمار العزيز» وهو مائه عام. 

| بويع له بالخلافة في سنةً سبع وعشرین ومائة» ومن حبذ بدات حروبه التی 
لم تترقف إلا مع موئه , وکان مروام عفلیم المروءة؛ محا للهر» غير أنه شغل 
بالحرب» وكان يحب المباررة» معروفاً بها. 

ولد مروان بالجزيرة من الشامء سسئة اثنتين وسبعین » وأبوه متوليهاء وأمه أم 
ولد» وقد ولي ولايات جليلة قبل الخلافة, ا قونية سنة حمس ومائة» وولی 
الجزيرة ) وأذربيجان سنة أريع عشرة ومائه , 

وکان مشهرراً بالفروسية؛ والدهاء؛ ومن ذلك: أنه سار مرة حتى جاوز نهر 
الروم» فقتل , و سبي ؛ رأغار على الصقالبا ١‏ 

ونتوقف مع أهم الأجداث في سنوات حملافة الخليفة مروان بن محمد. 


0 7 ا 23 موم 


(۲۸۸/ الأمزيون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة مروان بن محمد 

فى سنة سبع وعشرین ومائة: ظهر فى هذه السنة سعید بن بحدل أحد 
الخوارج» بنواحى الموصل» واغتنم اشتغال الناس بمقتل الوليد الفاسق» وموت 
يزيد الناقص» واختلافهم حول إبراهيم بن الولید» فثار فى جماعة من الخوارج 
بالعراق؛ فالتف عليه أربعة آلاف» فقصدتهم جيوش الخلافة» ولكنها لم تتمكن 
من القضاء عليهم . 

وفى أثناء ذلك أصيب ابن بحدل الخارجى بالطاعون فمات» وقبل موته 
استخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس» فالتف عليه الخوارج» والتقى 
هو وجیش الخلافة مرة أخرى» والدائرة تدور على جيوش الخلافة الرة تلو المرة. 

ثم قصد الضحاك بطائفة ضخمة من أتباعه مروان» فاجتاز بالكوفة» فنهض 
إليه أهلها فهرمهم الضحاك ودخل الكوفة فاستحوذ عليهاء وأناب عليهاء ثم عبأ 
جيوشهء وسار حتى نزل بواسط فحاربه نائب العراق عبد الله بن عمر بن عبد 
العزیز . 

ودام القتال بين الفریقین شهرین أو آکثر» وقتل خلق لا يحصى عددهم إلا 
الله» ثم أرسل الضحاك الحکمی إلى عبد الله بن عمر» ولاطفه على أن یدخل 
فى طاعته» ويقره على عملهء فأعطاه عبد الله ذلك ولابنه. ثم سار الضحاك إلى 
الوصل. فخرج لحربه متوليهاء فقتل» فاستولى الضحاك على الموصلء واتسع 
سلطانه» واستفحل آمر الخوارج» فكتب مروان بن محمد الخليفة إلى ولده عبد 
الله » والى الحزيرة فأمره أن يعسكر بنصيبين . 

فسار الضحاك إلى نصيبين» فحصره نحواً من شهرين» وبث خيله يغيرون 
على بلاد الجزيرة» وکثرت جموع الضحاك؛ وانضم إليهم من فروا من جيش 
مروان بن محمد» وعظم ا لخطب» واشتد الامر» وأحس مروان بخطورة الحصار 
المستهدف به ولده. 

فسار مروان بنفسه ليرفع الحصار عن أبنهء فالتقى بالضحاك» فأشار آمراء 


3 الأمويون/ صحابة] 


الضحاك وکبار جنده عليه بالتأحر» وتقدیم فرسانه» فقال الضحاك: 

إنى والله مالی فى دنياكم هذه من حاجة ؛ واغا أردت هذا الطاغية» وقد 
جعلت لله على | إن رأيته أن أحمل عليه حتى يحكم الله بيننا وینه وعلى دین؛ 
سبعة دراهم فى كُمى منها ثلاثة دراهم . 

والتحم القتال (لی الساء فقتل الضحاك فی العرکد ولم یدر به احد 
ودخل الليل وقتل من الفريقين نحو من ستة آلاف» ثم أصبحوا على القتال» وساد 
الجو الضباب» بحيث أن الفارس لا يرى عرف فرسه؛ ومضى مروان فى كل 
وجه» وثبت جنده. 

وجاء أحد رژوس افوارج؛ ویلقب بالخبيرى؛ فى معسکر مروان» 
وقطع أطئاب” أخيامه؛ وجلس على سريره؛ فكرٌ نحو من 0 ة آلاف على 
الخبيرى فقتلوه. فقام بأمر الخوارج شیبان فتحیز بهم» Ns‏ 

وفی الزاب خندق اخوارج على آنفسهم. فقاتلهم مروان بن محمد عشرة 
أشهر» کل يوم تعود راية روان مهزومة. 

ثم نزل شيبان افنادق» وطلب الوصول إلى شهر رون(" ثم انحدر على 
ماه و على الصیمر:(* فأتى بلاد کرمان وعاث وأفسد؛ ثم رجع إلى 
عمان فقانلوه» فقتل فى آخر مواقعه . 

فى نفس السنة: حرج بأذربيجان بسطام بن اللیث التغلبى» فسار حتی قدم 
بلد"ء فسار إليه عسکر من الموصل فبیتهم وأصاب منهم ثم قدم نصیبین فعاث 
وأفسد فى حياة الضحاك» فجهز له الضحاك عسكراً» فقتل هو وکل أصحابه» 
وسكنت حركة الخوارج . 


)١(‏ أطئاب: أعمدة. 

(۲) الزاب: هو موضع بين الوصل وإربل بالعراق» ويقال له: الزاب الاعلی» أما الزاب الاسفل فبين 
شهرزود وأذربيجان . 

(۳) شهر زور: هی بلدة واسعة فى الجبال بين اربل وهمذان. 

(6) ماه: بلدة بارض فارس. 

(5) الصيمرة؛ بلد بين ديار الجبل ودیار خوزستان. 

() بلد: ولاية واسعة بين فارس وسسجستان» وختراسان. 


[۲۸۷/ الأمويون/ صحابة] 


وفیها: خرج الحارث بن حريث الکرمانی ومعه الازد فالتقاه أمير خراسان 
نصر بن میار» فانهزم نصر وقوی آمر الحارث» والتفت عليه قبائل مضر 
وبایعوه: وغلب على مرو واستفحل آمره. 

وفیها: خرج بمصر وجوه آهلها على مروان» وکثرت عليه الحركات الخارجية 
ما بين المغرب إلى أذربيجان وأرمينية. 

وفى هذه السنة: بعث مروان على العراق يزيد بن عمر الفزارى» وعزل عبد 
الله بن عمرء فكانت ولاية عبد الله بن عمر عامین» فسار يزيد الفزارى حتى نزل 
هیت» وحارب الخوارج مرات» وظهر عليهم» وانهزم منه منصور بن جمهور إلى 
السكك: 

وفى هذه السئة: اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بنى العباس عند إبراهيم بن 
محمد الإمام» ومعهم أبو مسلم الخراسانى؛ فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه 
خمس آموالهم. ولم ينتظم لهم أمر فى هذه السنة لكثرة الشرور المنتشرة» والفتن 
لواقحد. 

وفیها: حرج بالكوفة معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب. فدعا إلى 
نفسهء وخرج إلى محاربة أمير العراق عبد الله بن عمر عبد العزيز» فجرت بينهما 
حروب. 

وفى هذه السئة: خرج الحارث بن حريث الذى كان لحق پبلاد الترك» 
ومالاهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية» ووفقه حتی خرج إلى بلاد الشا 
وخرج إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار والی خراسان؛ واستمر الحارث على هذا 
الخير . 

وفى هذه السنة : حلع سليمان بن هشام بن عبد الملك نفسه من بيعة مروان بن 
محمد» ونصب له عدة الحرب. وحج بالناس فى هذا العام عبد العزيز بن عمر بن 
E‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (ص/ 0۲۷,۲۹۱,۲۶۵ تاريخ الطبری (۷/ ۲۰۰ - ۰ تاريخ الاسلام 
(0/ 1 كلا البداية (۲۱-۲۹/۱۰). 


] الأمويون/ صحابة‎ TAN] 


أحداث سنة ستة وعشرين ومائة 

فى هذه السنة: اجتمع الحارث بن سريج إلى الكرمانى وإلى الأزدء وقال 
لهم : تعالوا نقاتل هذا الباغى» يعنى نصر بن سيار» فقاتلوا نصراً فهزموه. 

انحل الول + ترج نصر بن سيار متوجهاً إلى أبر شهر» فطمع الحارث 
أن تجتمع عليه تميم وشامهم» فقالوا: نحن معك» فمال إليهم» فاجتمعت مضر مع 
الحارث وبایعوه. واجتمعت اليمن وربيعة مع الكرمانى فاقتتلواء فقتل الحارث» 
وهزمت نیم وغلب الكرمانى على مرو» وكتب العهود. 

وفیها: قتل حوثرة بن سهيل والى مصر حفص بن الوليد» واستولی على 
دیاز من 

وفیها: بعث إبراهيم العباسی آبا مسلم إلى خرسان وآمره على أصحابه» 
وکتب إليهم بذلك» فأتاهم فلم یقبلوا منه» وآعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم؛ 
فرجع إلى إبراهيم العباسی بمكة فى آیام الحجء وآخبره با قابلوه من الخالفة فقال 
له : 

يا عبد الرحمن» إنك رجل منا أهل البيت»ارجع إليهم» وعليك بهذا احی 
من اليمن فأكرمهم» وانزل بين آظهرهم فان الله لا يتمم هذا الأمر إلا بهم . 

ثم حذره من بقية الأحياء» ثم عاد أبو مسلم ثانياً إلى خراسان. 

وفيها: دعا أبو حمزة الخارجى إلى خلاف آل مروان» وإلى خلاف مروان بن 
محمد . 

وفيها: بعث مروان بن محمد على إمارة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة ليقاتل 
بها الشوارج: 

وفى هذه السنة: حج عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والی الحرمين 
والطاتف(". 


اه ممم 1 ۲ ۱ 
(۱) انلر: تاريخ خليفة (ص/49؟ - 0 تاريخ الطبری (۷/ ۰6۳۲۳۲۰ ۰ والکامل (۰/ ۰6۳۶۲ والنجوم 
)1/ ۰ ۰۳۹۱ البداية (۲۹/۱۰) تاريخ الإسلام (۸/ ۰6۲۲ 


1 الأمويون/ صحابة] 


آحداث سنة تسع وعشرون ومائة 

فى هذه السنة: حرج عبد الله بن يحيى الکندی بحضرموت» فغلب علیها؛ 
وكان الوالى بها إبراهيم بن جبلة الکندی فأخرج إبراهيم منها من غير قتالٌ يذكر. 

اجتمع الأباضية ‏ فرقة من الخوارج ‏ إليه» فسار إلى صنعاء» وبها القاسم بن 
عمر الثقفى فالتقى ابلمعان واشتد القتال» ثم انهزم القاسم بن عمر» وكثر القتل 
فى جنده» وتبعه الكندى فهرب والى صنعای وقتل أحوه الصلت» واستولى 
الكندى على صنعاء» فجبى الاموال» وجهز إلى مكة عشرة آلاف» وكان والى 
مكة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك فكره قتالهم» وفشل فوقفوا بعرفة» فلما 
انتهى الحج» غلبوا على مکة. ففر عبد الواحد هارباً إلى المديئة. 

وفى هذه السنة: كتب ابن هبيرة أمير العرافین إلى عامر بن ضبارة» فسار حتى 
أتى خراسان. وقد ظهر بها أبو مسلم الخراسانى» صاحب الدعوة العباسية فى 
07 

وفيها: سار الكرمانى إلى مرو الروذ فسار إلى قتاله متوليها سالم بن أحوز 
الارنی فاقتتلوا فانهزم الكرمانى» ثم كر علیهم فاقتتلواء ثم تهادنواءثم سار نصر 
ابن سيار فساصر الکرمانی سنة أشهرن» وعظمت الفان إلى أن قعل الکرمانی؛ 
وق عسکره بشیبان ابن مسلمة السدوی اطروری الذی تغلب على سرخس 
وطرس» وعظمت جیوش شیبان هذاء وقاتلهم نصر بن سيار بضعة عشر شهرآ 
واشتغل بهم إلى أن قوی آمر آبی مسلم الخراسانى . 

فأما الغرب فوثب بها عبد الرحمن بن حبیب الفهری على رأس الاباضية 
فقتله» وصلب جثته فثار آصحابه» وجرت لهم حروب عديدة. وظهر بخرسان عبد 
الله بن معاوية الهامشی» فقبض عليه آبو مسلم» وسجنه هو وشیعته وأقام اج 
عبد الواحد بن سلیمان بن عبد اللك(؟. 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ 57؟, 20194 تاريخ الطبری (4۳4۹/۷تاریخ الإسلام (۲4/۸) النجوم 
(۳۹۱/۱, 31 البداية (۲۹/۱۰). 


1 الأمويون/ صحابة] 


a 4 4 ۶‏ 
احداث سنه تلانین ومائة 

فى هذه السنة: اصطلح نصر بن سيار وجدیم بن على الکرمانی على أن 
يقاتلوا آبا مسلم صاحب الدعوة» فإذا فرعوا من حربه نظروا فى آمرهم. فدس آبو 
مسلم بدهائه إلى ابن الكرمانى کر به. ويقول: آنا معك» وانخدع له ابن 
الكرمانى » والتف معه وقاتلوا نصر بن سيار. 

ثم كتب نصر بن سيار إلى أبى مسلم: إنى أبايعك وأنا أحق بك من ابن 
الکرمانی » فقوى شأن أبى مسلم وكثر جیشه؛ وخافه نصر بن سيار» وتقهقر بين 
فقاتلهم شیبان الحرورى فقتل شیبان . 

وأقبل سعادة الدولة العباسپة من کل وجه» ثم كانت موقعة حاسمة بين جيش 
أبى مسلم وجيش نصر بن سيار» فانهزم أيضاً جيش ابن سیار» لیقضی الله أمراً 
كان مفعولا. 

01 ۰۹+ 7 ۰ ۰ 

وتأخر نصر بن سيار إلى قومس؛ وظفر آبو مسلم اخراسانی بسالم بن آحوز 
فقتله» واستولى على أكثر من خراسان» ثم ظفر بعبد الله بن معاوية الهامشى 
فقئله ‏ وجهز قحطبة بن شبيب فى جيش فالتقى هو ونباتة بن حنظلة الكلابى على 
جرجان. فقتل فى الحال نباتة» وابنه. 

ثم هرب نصر بن سيار» وكتب إلى والى العراق ابن هبيرة یستصرخ به 
وإلى مروان بن محمد الخليفة يطلب من العون والمدد من الرجال» والعتاد» 
والأموال. 

و 45 

وفى هذه السنة: حدثت وقعة قديد بقرب مکة » فقتل فيها خلق من قريش. 
تقهقر إلى الدینة» واستولى جيش الكندى على مكة» كتب إلى الخليفة مروان 
يخبره بخذلان أهل مكة فعزله» وجهز جيشا من الدينة فبرز طربهم الذين استولوا 
على مكة» و عليهم أبو حمزة» واستخلف على مكة إبراهيم بن الصباح اخمیری؛ 


3 الأمويون/ صحابة] 


ثم التقی الجمعان بقدید فى صفر من السنة فانیزم أهل الدینت واشتد بهم القتل . 
وسار آبو حمزة فاستولی على الدینة فأصيب يوم قدید ثلائمائة نفس من قريش» 
منهم: حمزة بن مصعب بن الزبير وابنه عمارة» وابن أخيه مصعب بن عكاشة 
وعتيق بن عامر بن عبد الله الزبيرى» ومن آل عثمان بن عفان» وغيرهم» وهرب 
نائب المديئة عبد الواحد بن سلیمان. فلما أحسن أبو حمزة الخارجى السيرة فى 
أهل المدينة مالوا إليه» واستمعوا له» حتى سمعوه يقول: 

من زنى فهو کافر» ومن سرق فهو کافر فعند ذلك أبغضوه ورجعوا عن 

فأقام أبو حمزة الخارجى بالمدينة حتى بعث الخليفة بعبد الملك بن عطية أحد 
بنى سعد فى خيل آهل الشام فى أربعة آلاف مقاتل» وأمرهم أن يقاتلوا أبا حمزة 
فإذا انتهوا منهء قصدوا نائب صنعاء عبد الله بن يحبى فقاتلوه» فكلاهما حرج عن 
الخلافة . 

فسار ابن عطية حتى بلغ وادى القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجى قاصدا قتال 
مروان بالشام» فاقتتلوا إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن الله قد جعل 
الليل سکن فأخخر إلى غد فأبى عليه أن يقلع عن قتاله» فما زال يقاتلهم حتى 
هزمهم؛ فولواء فنهض إليهم أهل الدينة فقتلوا منهم خلقاً كثيرأ» ودخل ابن عطية 
الدينة منتصراً. 

فأقام ابن عطية شهراً بالمدينة» ثم استخلف عليهاء ثم ذهب إلى مكة 
فاستخلف عليها أيضآء ثم سار إلى اليمن» فخرج إليه عبد الله بن يحبى نائب 
صنعای فاقتتلا فقتله ابن عطية» وبعث برأسه إلى مروان» وجاء كتاب مروان إليه 
يأمره بإقامة الحج للناس فى هذه السنة» ويستعجله فى العودة إلى مكة. 

حرج ابن عطية من صنعاء فى حفنة قليلة من أتباعهء يقال: إنها اثنى عشر 
راکب وترك جيشه بصنعای وأخذ معه أربعين ألف دینار . 


فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا إذا أقبل إليه أميران» يقال لهما ابنا جمانة 


3 الأمويون/ صحابة] 


من کبار تلك الناحية» فقالوا: ویحکم آنتم 
لصوص! . 

فقال : آنا ابن عطية» وهذا کتاب أمير المؤمنين 
اب بأمارة احج» فنحن نعجل السیر لندرك 
الوسم. فقالوا: هذا باطل» ثم حملوا عليهم»› 
فقتلوا ابن عطية وأصحابه» ولم یفر منهم الا 
رجل واحد» وأخذوا ما معهم من الاموال. 

وحج بالناس فى تلك السنة محمد بن عبد 
الك بن مروان» والى الحرمين والطائف” . 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۲۵۸ - ۲۵۸) تاريخ الطبرى (۷/ ۳۷۷ - 4۰۲ الكامل (۳۷۸/۰ - ۳۹۲) 
تاريخ الاسلام (۰-۲۱/۸ ۰0۳۲۰ النجوم (۱/ ۰0۳۹۳ البداية (۳6/۱۰- ۰۳۷ 


(۲۹۳/ الا مویون/ صحابة] 


ثم جاءت سنة إحدى وثلائین ومائة 

فى هذه السنة: توجه قحطبة بن شبيب بعد قتل بناته من جرجان» فجهز ابن 
هبيرة جیشاً عظيما فنزل بعضهم بهمذان» وبعضهم باه وبغيرهما من الدن 
وعليهم ولده داود بن يزيد» وعامر بن ضبارة» فالتقى فى نواحى أصبهان فى شهر 
رجب ‏ فقتل عامر» وانهزم داود وجيشه. 

ووقع الحصار على نهاوند وتقهقر الأمير نصر بن سيار إلى أن وصل إلى الرى 
فأدركه الأجل بهاء ثم إن ابن هبيرة كتب إلى مروان الحمار يخبره بمقتل ابن ضبارة 
فوجه إلى نجدته حوثرة بن سهيل الباهلى فى عشرة آلاف من قيس» ثم تجمعت 
الجيوش القادمة تحت راية الخلافة فى نهاوند» وأميرهم مالك بن أدهم . 

فحصرهم قحطبة أربعة أشهر حتى أكلوا خيلهم» ثم خرجوا بالأمان فى 
شوال» ثم قتل قحطبة ٠وجوهاً‏ من عسكر نصر بن سیار» وقتل آولاده ثم أقبل 
فى جيوشه يريد العراق» فنهض والى العراق ابن هبيرة» حتى نزل بين حلوان 
والدائن» وعلى مقدمته: عبيد الله بن عباس الليثى» وانضم إليه النهزمون حتى 
صار فى ثلاثة وخمسین ألفأء ثم توجه فنزل جلولاء» ونزل قحطبة فى آخر العام 
بخائقين » فكان بين الطائفتين بريد» فبقوا آیاماً كذلك . 


وفى هذه السنة: حول أبو مسلم الخراسانى من مرو فنزل نيسابور» واستولى 


على عامة حراسان. 
وفيها: كان الطاعون العظيم » هلك فيه خلق كثير» بدأ فی شهر رجب؛ 


واف فی رمضان". 


'وفى هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عروة» وكان قد ولى ا حر مين 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/۲۵۸ + 2)75١1١‏ تاريخ الطبری (7/ 5٠7"‏ 4۱۲ الكامل (۵/ 0۳۹۲ النجوم 
(۱/ 4۰۰-۳۹۵ البداية (۳۸-۳۷/۱۰) تاريخ الاسلام (۲۳۰/۸ - ۳۳۲). 


3 ۲/ ال#مویون/ صحابة] 


آحداث سنة اثنتين وثلائین ومائة 

فیها: زالت دولة بنی أمية» وانتهی العهد الأموى فى ديار الامة الاسلامية ففى 
الحرم من تلك السنة بلغ ابن هبيرة أن قحطبة توجه نحو الموصل» فقال لاصحابه 
ما بال القوم تنکبونا؟! قالوا: يريدون الکوفة» فترحل ابن هبيرة نحو الكوفة» 
وکذلك فعل قحطبة فعبر الفرات فى سبعمائة فارس» وتتام إلى ابن هبيرة نحو 
ذلك» فتواقعوا فجاءت قحطبة طعنة فوقع فى الفرات فهلك» ولم یعلم به قومه. 

وانهزم أيضاً أصحاب ابن هبیرت. وغرق خلق منهم» فقال بیهس بن حبیب 
جمع الناس بعد أن جاوزنا الفرات» فناد مناد: «من أراد الشام فهلم». 

قلقي مخ تساه هئ الان و ا ار ی آزاى اة د 
ونادی آخر «من آراد الكوفة» فذهب كل جند إلى ناحية» فقال ابن هبيرة: «من 
آراد واسط فهلم» فدخل ابن هبيرة ومن ومعه إلى واسط يوم عاشوراء. 

وأصبح جند قحطبة قد فقدوا قائدهم قحطبة» ثم استخرجوه من الماء فدفنوه» 
وأمروا عليهم ابنه الحسن» فقصد بهم الكوفة» فدخلوها يوم عاشوراء ایض 
وهرب متولیها زياد بن صالح إلى واسط . 

وقتل صاحب شرطة ابن هبيرة زياد بن سويد» وكاتبه» أما ابن قحطبة 
فاستعمل على الكوفة أبا سلمة الخلال» ثم قصد واسطء وخندق على جيشهء 
فأعد ابن هبيرة عساكره» فالتقوا فانهزم ابن هبيرة» وتحصنوا بواسط . 

وفى شهر المحرم» وثب أبو مسلم صاحب الدعوة على ابن الکرمانی الخارجى 
فقتله بنيسابور» وبويع آبو مسلم على خراسان ونيسابور» وخطب للخليفة 
العباسي . 

وفى شهر ربيع من هذه السنة: كانت البيعة لأول خليفة عباسى قد تمت فى 
الكوفة» وهو أبو العباس عبد الله السفاح فى دار مولاهم الوليد بن سعد. 

ولكن كيف كانت نهاية الخليفة مروان بن محمدء آخر ملوك بنى أمية؟ 


() انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۲۱۰ - ۰0۲6 تاريخ الطیری (۷/ ۰4۱۲ تاريخ الاسلام (۰)۳۳۳/۸ البداية 
(۳۸/۱۰). النجوم (۱/ ۰68۰۰ 


[۲۹۵/ الأمويون/ صحابة ] 


۰ « و ۰ ۰ 1 
نهاية آخر خلفاء بنی أمية 

خرج الكثيرون على خلافة مروان بن محمد؛ وتخا عنه الکثیرون من البیت 
الأموى» وكثرت حركات الخوارج فى سائر الأقاليم» وفى نفس قويت شوكة 

وسارت بلاد المسلمين مقسمة بين خليفتين أحدهما أموى فى دمشق» والآخر 
عباس فى الكوفة . 

سار مروان بن محمد لحرب العباسيين فى مائة وعشرين ألفأء حتى نزل بقرب 
الموصل» فالتقى هو وعبد الله بن على عم المنصورء فى جمادى الآخرة من سنة 
انين وثلاثين ومائف فانکسر جمع مروان وف فاستولی على الجزيرة عبد الله بن 
العباسيين» سار إلى مصر» ووصل إلى الصعید. فأدركوه ببوصير فقاتل حتى قتل 
فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

3 1 3 و 

يقول ابو هاشم مخلد بن محمد: لا انهزم مروان من الزاب كنت فى 
عسكره» وكان لمروان فى عسكره بالزاب عشرون ومائة ألف» كان فى عسكره 
ستون ألفآء وكان فى عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك» والزاب بينهم» فلقبه عبد الله 
ابن على فيمن معه وأبى عون وجماعة قواد» منهم حميد بن قحطبة. 

فلما هزموا سار إلى حران» وبها آبان بن يزيد بن محمد بن مروان» أبن أخيه 
عامله علیها. فأقام بها نیفاً وعشرين يوما؛ فلما دنا منه عبد الله بن على حمل 
أهله وولده وعياله ومضى منهزماً» وخلّف بمدينة حران أبان بن يزيد» وتحته ابنة 
لمروان يقال لها أم عثمان» وقدم عبد الله بن على» فتلقاه أبان مسودا“ مبایعاً له 
فبايعه ودخل فى طاعته» فآمنه ومن كان بحران والجزيرة. 

ومضى مروان حتى مر بقنسرين وعبد الله بن على متبع له ثم مضى من 
فنسرین إل حمص »> فتلقاه أهلها بالأسواق» وبالسمع والطاعة فأقام بها يومين أو 
ثللانة » ثم شخص منها. فلما رآوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منهرم) 
فاتبعوه بعد ما رحل عنهم فلحقوه على أميال» فلما رأى غبرة خیلهم آمکن لهم 
(۱) السودة: هم العباسیون» وکان شعارهم السواد. 


73 الأمويون/ صحابة] 


فى وادیین قائدین من موالیه يقال لأحدهما يزيد» والآخر مخلد. فلما دنوا منه 
وجازوا الکمینین ومضی الذراری» وقف فیمن معه وناشدهم فأبوا إلا مکاثرته 
وفتاله» فنشب القتال بينهم» وثار الکمینان من خلفهم» فهزمهم وقتلتهم خیله 
حتی انتهوا إلى قريب من المدينة . 

ومضی مروان حتی مر بدمشق» وعلیها الولید بن معاوية بن مروان» وهو 
حئن لمروان» متزوج بابنة له يقال لها: أم الولید» فمضى وخلفه بها حتی قدم عبد 
الله بن على عليه» فحاصره أيامآ» ثم فتحت المدينة ودخلها عنوة معترضاً أهلها. 

وفتل الوليد بن معاوية فيمن قتل» وهدم عبد الله بن على حائط مدینتها؛ 
ود و ا ی هسام وان فان 
عليهاء وتركها ليس عليها وال حتى قدم عبد الله بن على فولى عليهاء ثم قدم 
فلسطين وعليها من قبله: 

الرماحس بن عبد العزيز» فشخص به معه» ومضى حتى قدم مصرء ثم حرج 
منها حتى نزل منزلا منها يقال له: «بوصير» فبيته عامر بن إسماعيل وشعبه 
ومعهما خيل أهل الوصل فقتلوه بهاء وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان ليلة 
بيت مروان إلى أرض الحبشةء فلقوا من الحبشة بلاءٌ» وقاتلتهم ابشة فقتلوا عبيد 
الله» وأفلت عبد الله فى عدة من معه» وكان فيهم: بكر بن معاوية الباهلی 
فسلم حتى كان فى خلافة الهدی؛ فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل 
فلسطين» فبعث به إلى المهدى7"' . 

فتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين» وبعث إسماعيل بن عامر برأس 
مروان إلى أبى عون » فبعث بها بدوره إلى صالح بن علی» وبعث صالح برأسه 
مع يزيد بن هانىء صاحب الشرط إلى أبى العباس الخليفة العباسى . 

وذلك فى يوم الأحدء لثلاث بقين من ذى الحج سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
واختلف فى سن مروان يوم مقتله» ولكن الأشهر أنه عاش اثنتين وستين سنة. 

وهكذا انتهت الخلافة الأموية» ورال ملك بنى آمیف ونرصد الآن الأسباب 
الحقيقية لسقوط الافة الاموية. 
(۱) حبر صحیح. آخرجه الطبرى (۷/ 4۳۷) فى تاريخه, 


۲۹۷ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة مروان 

المدينة: آقر مروان علیها عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ثم عزله سنة 
تسع وعشرین ومائة» وولی عبد الواحد بن سلیمان بن عبد اللك. ثم انحاز من 
أبى حمزة الخارجى» ودخل آبو حمزة الدينة فوجه مروان إلى الدينة عبد اللك بن 
محمد بن عطی فقتل أبا حمزف وضم إليه مک ثم خرج ابن عطية إلى الیمن» 
واستخلف الوليد بن عروة» ثم ولاها مروان لأخيه يوسف بن عروة فلم يزل واليا 
ينا ع N‏ 

مكة: آقر عليها عبد العزيز بن عمر مع ولاية المدينة» ثم ولاها عبد الواحد 
بن سليمان» فانحاز عن أبى حمزة التارجی. وأقام بها أبو حمزة» ثم خرج يريد 
المديئة فاستخلف أبرهة بن الصباح ثم رجع أبو حمزة فقتله ابن عطية» ثم خرج 
إلى الطائف وولى رومى بن ماعز الكلابى» ثم عزله وولى محمد بن عبد اللك؛ 
ثم قتل ابن عطية ببلاد اليمن» فولى مروان يوسف بن عروة» فلم يزل والیاً عليها 
حتی جاءت الدولة العباسية. 

أفريقية: غلب علیها عبد الرحمن بن حبیب الفهری حتی قتل سنة شمان 
وثلاثين ومائة. 

الیمن: وثب الکندی علیها. وهو عبد الله بن يحيى» فأخرج الضحاك بن 
زمل عنهاء فوجه مروان ابن عطية إليه فقتله» ثم انحدر يريد مكة فقتل فى بعضص 
بلاد اليمن» فولاها مروان ليوسف بن عروة مع ولاية الحرمين» فبعث إلى اليمن 
أحاه الوليد بن عروة» فلم يزل واليآ حتى جاءت الدولة العباسية. 

أرميئية: رجع مروان بن محمد من آرمينية عقب مقتل الوليد بن يزيد 
واستخلف عليها عاصم بن عبد الله فبعث الضحاك بن قيس بمسافر بن القصاب 
فقتل والى آرمينية عاصم بن عبد الله وبلغ الخبر مروان» فولى عبد الله بن مسلم 
فمات» فولى إسحاق بن مسلم فخرج إسحاقء واختار أهل آرمينية مسافر بن 
بجير حتى قامت الدولة العباسية. 


3, الأمويون/ صحابة] 


آما القضاء فى الدنية: فتولاه عباد بن منصور» ثم 
فاعفاه سلم بن قتيبة» وولی عامر بن عبيدة الباهلی 
NOE‏ 

آما القضاء فى الکوفة: فتو لاه ابن آبی لیلی حتی 
دخلها الضحاك بن قيس » فولاها غيلان بن جامع 
الحاربی » ثم قدم ابن هبيرة فاستقضى الحجاج بن 
عاصم الحاربی » ثم عزله وولی منصوراً حتی جاءت 
الدولة العباسیة. 

آما الدينة فکان علیها عثمان بن عمر التبمی» فاأقره 
عبد الواحد بن سلیمان» ثم قضی محمد بن عمران 
التيمي للوليد بن عروة حتى قامت الدولة العباسية. 

صاحب الشرط: كان كوثر بن الأسود الغلوى»› 
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اقرا فى الصفحات التالية: 


[۱] آسباب سقوط الدولة الأموية. 

[۲] جوانب الحضارة والرقی فى الدولة الأموية. 
[۳] العلوم الاسلامية فى العهد الاموی. 

41 ] ازدهار الآداب فى العصر الأموى. 

[5] صور لعالم الحضارة الأموية. 


[1] خرائط خاصة بالدولة الأموية. 


[۷] خاقة. 


[۱ ۳۰ الأأمويون/ صحابة] 


و الفمسير ال مسري 


ا راد ا لاد قشيرين صن ب وهشق ‏ الولو ط رة 
2 القصود وا لواد سسس 

رصح ارا الايا لياع الع سلف يسام 
اماع الوليدا سن هبد املك 4؛. شياع سلما ن عبد السام 


[7 80 الأمويون/ صحابة] 


أسباب سقوط الدولة الأموية 
حقّا لكل أمة آجل» ولكل أجل كتاب» والملك بيد الله تعالی » يقلب الليل 


والنهار» فیعز من يشاء بتوفيقه ) ا بخذلانه» ویرفع من يشاء بقدرته » 
ویخفض من یشاء بحکمته . 


قال الله عز وجل : « قل الم مالك املك تؤتي الملك من تشاء وتزع الملك 
ممن تشاء ومع من تشاء وئدل من تشاء یار نك على کل شيء قدیز4). 

ومن حكمة الله أنه إذا جار الملوك على الرعية» فجار القوى على الضعيف» 
ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه» سلط الله على الملوك من يفعل بهم كفعلهم 
برعایاهم؛ وضعفائهم سواء بسواء» وهله سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن 
تزول . 

فلما قدر الله وشاء زوال ملك بنی أمية» هيأ لذلك أسبابهء وإذا قدر الله مرا 
فلا مرد له وکان آمر الله تعالی قدرا مفعولا. 

احتلفت كلمة بنی أمية» واتحدت كلمة بنی العباس» وتخاذل الناس وتخلفوا 
عن الخليفة الاموی» وسارع الناس واجتمعوا على الخليفة العباسی» فکان انقراض 
ملك بنی أمية» وبدء ملك بنی العباس» وسبحان من له البقاء والدوام ولکن یبقی 
التساءل : ماهى جوانب التقصير التى طرأت على الامویین فأدت إلى زوال دولتهم؟ 

وعندما ننظر إلى حقبة الخلافة الأموية نجد أن جميع خلفائهم من لدن معاوية 
- رضی الله عنه - إلى آخرهم نجد أنهم أربعة عشر رجلا . 

وعندما نستعرض سير وأدوار حياتهم نجد عدة أسباب اجتمعت عندهم كانت 
هى الأسباب الحقيقية لسقوط دولة بنى آمیف وزوال عزهم ومجدهم. 
١‏ انقلاب الخلافة الإسلامية إلى الك العضوض 


55 سورة آل عمران‎ )١( 


(۳۰۳ الأمويون/ صحابة] 


توافر عدة كفاءات به وعلى رأسها الجانب الدينى من التفی والصلاح» صارت 
الخلافة ملكا پرثه الابن من أبيه» والاخ من أخيه» ومن استطاع الغلبة 

فالسيف هو الحكم الفصل حينئذ. 
؟ ‏ وجود بعض الخلفاء الباحثين عن اللذات والشهوات فى الخلافة: 

ما لاناک افد أن بعفن طلفاه ین امه کها مر پتادسن اقال الولید الذاسق 
کانوا لا إرب لهم من الخلافة الا الاغتراف من اللذات» والتفنن فى الشهوات مما 
آلب الرعية» وجلب التذمر والضیق عند أهل التقى على بنی أمية. 

نعم هناك من الصفحات المشرقة كصفحة عمر بن عبد العزبز - رحمه الله - 
الذى آعاد إلى الاذهان ذكرى عمر الخلافة الراشدة ولكنها صفحة من عدة 
صفحات فهيهات أن تغير من الأمر شيئًا . 
۳ تخلّی خلفاء بنى أمية عن القيادة الدينية. 

كان من صميم عمل الخليفة الحج بالناس» والإمامة فى الأعياد واللجمع» 
والصلوات الا إن طرأت له الأعذار من مرض أو نحوه. 

وهذه القيادة الدينية كانت تقرب الليفة من الرعیق وتشعرهم بقر به منهم » 
وحرصه على سلامة دينهم» وتقرب طائفة العلماء والزهاد من الخليفة» فتنصلح 
الدنيا والدين معا . 

فلما كان خلفاء بنى أمية فى بدء عهدهم كانوا يؤمون الناس» فخلف من 
بعدهم من آخر فى إقامة الصلوات» ثم ازداد الأمر سوء! عندما تخلى الخلفاء عن 
القيادة الدينية» وأنابوا عنهم الولاة والأمراء 

ويتمثل المنصب الدينى ایضا فى القيام بدور القضاءء والفصل بين الناس فى 
اخصومات» وكان خلفاء بنى أمية يباشرونه بأنفسهم فى بلء خلافتهم» ولا 
يجعلونه إلى أحد سواهم . إلا إذا شغلوا بجهاد ۳ نحوه من الأمور العظام . 

فلما طال الزمان ترك الخلفاء القضاء للأمراء» والذین بدورهم أنابوا غير هم » 
ما أضعف من شخصية الخليفة فى أعين الرأى العام. 


[۳۰4/ الأمويون/ صحابة] 


٤‏ - اختلاف آل البيت الأموى فیما بينهم. 

كانوا فى بدء تسلمهم الخلافة فى تماسك» يعضد بعضهم البعض» ويستعمل 
بعضهم البعض الآخر فى الولايات» والأقاليم» وإدارة شئون الرعية. 

فلما طال بهم العهد. انقسمواء واختلفواء وظهر التنافس بين أفراد البيت 
الاموی» وتطلع كل فرع من فروع تلك الشجرة على السيادة والفور بالقيادة» ولو 
على حساب باقى أفراد البيت الأموى . 

وقد قيل لبعض بنى أمية: ما كان سبب زوال ملككم؟ فقال: اختلاف فيما 
بينناء واجتماع المختلفين علینا. 
ه ظهور حركات الخوارج وكثرتها: 

كان ظهور حركات الخوارج من أكبر العوقات فى امتداد الفتح الإسلامى» 
فقد شغلوا الحاكم والولاة بتتبعهم یا وشمالاً ما بدد الكثير من طاقات حکام بنى 
نت 
5 البيعة لائنین فى وقت واحد: 

يعد من عوامل سقوط الخلافة الأموية ما حدث من حرص الكثير من 
خلفائهم على البيعة لاثنين فى وقت واحدء فهذا مروان بن الحكم يأخذ البيعة 
لابنيه من بعده عبد الملك وعبد العزيز» وغيره فعل نفس الأمرء ما جعل الفرقة 
حادثة قبل حدوثها. 
۷- ظهور العصبية القبلية بين الرعية: 

طالت أيام بعض الحكام من بنى أمية كهشام بن عبد الملك» فكثر فى أيامه 
العزل لهذاء والتولية لهذاء وبدأت الرعية تنقسم فبعض الناس يشايع هذا الوالى؛ 
والبعض الآخر يشايع هذا الوالى» فتطاحنت المضرية واليمنية فى خراسان مثلاً. 
وكذا ظهور العصبية بين القيسية واليمنية. 

ومن المفيد هنا أن نبرر تلك الحقيقة والتى طالما يعتنى بها الباحثون ألا وهی 
أن الأمويين حرصوا كل الحرص على أن يجعلوا للعرب مكان الصدارة فى كل 
أنحاء الولايات والأقاليم التى تخضع لهم وجعلوا بذلك الأمم الأخرى فى المرتبة 


[۳۰۵/ الأمويون/ صحابة ] 


الثانية . 
کثیر! فى بدء دولتهمء فأمنوا من الفتن والدسائس؛ ولکنها من جانب آخر كانت 
من أهم المعاول التى أسقطت دولتهم. 

فد جعلت هذه السياسة القوة والمهابة للعرب أمام الشعوب المختلفة التى 
دخحلت فى الإسلام» ثم قضت تلك السياسة على دولتهم عندما ضعفوا فى أيامهم 
الآخيرة بدءا من عهد الوليد بن يزيد الفاسق. 

فقد بدأت الدعوة العباسية تنشط فى البحث عن الاتباع» فوجدت فى تلك 
الثرك . 

وهكذا كان مبدأ عرص على جعل العرب فى الصدارة» والاستخناء بالكلية 
عن الشعوب الأخرى مهما كانت الكفاءات التى بمتلكون من أسباب سقوط الخلافة 
الأموية؛ إذ أن ذلك ألهب مشاعر العصبية عند تلك الشعوب. 
۸-بغض الکثیرین من الرعية لبنی أمية: 

وقم بعضر حكام بنى أمية فى بعضر الأخطاء القاتلة التى جلبت لهم سخط 
الكثيرين من الرعية من أمثلة ذلك: موقف يزيد بن معاوية من سین - رضی الله 
عله ب وما نشأ عنه من قتل الحسين» وموقف عبد اللك بن مروان من آل الزبیر» 
وقتاله لعبد الله ومصعب ابنی الزبير حتى فتلا. 

فقد ظهرت الشہ لسع وغیرها» واجتمعوا على مناوأة الأمويين» والكيد لهم 
ولیس حروج آمثال الختار » وتتبعه لقتلة الحسين» وقتلهم شر قتلة الا مثلاً من 
تلك الأمثلة على تغلغل الشعور بالبغض والسخط فى قلوب الكثيرين من الرعية. 
٩‏ - تأخر روانب اند فى بعض الأحيان. 


اللتندى ما هو إلا سلاح الحاكم ضد الخارجين على الشريعة» والدرع الواقی 


[ ۳۰ الأمويون/ صحابة] 


للدولة الإسلامية ضد أعدائها» فان أعطى ماله من عطاء كانت طاعته حاضرة 
وإذا العطاء منع تذمر وتخاذل» بل وتواطاً وتآمر. 

وهذا ما حدث بالفعل فى عهد بعض خلفاء بنى أمية» وعلى الخصوص فى 
العباسيين» أو تحت راية الخوارج وقد سئل شيخ من شیوخ بنى أمية بعد زوال 
دولتهم عن أسباب زوال ملكهم فقال: 

(جار عمالنا عن رعيتنا فتمنوا الراحة منا» وتحومل على أهل خراجنا» فمالوا 
عنا وخربت ضياعنا فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على 
منافعنا . 

وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدونا فظاهروه على حرينا!) . 
۰ اشتداد ساعد الدولة العباسية: 

نشط الدعاة العباسيون» وعلى رأسهم أبو مسلم الخراسانى» فاختار النقباء» 
وأرسلوا الدعاة إلى مختلف الأقاليم» ويخاصة خراسان» يدعون إلى الرضا من آل 
النيك 

فاجتمع الناس ۰ حلف تلك الدعوة» فكانت نهاية الدولة الأموية» وبداية الدولة 
العاسية: 


ويحدثنا آخر الناجين من الدولة الأموية» وهو عبد الله بن مروان فيقول: 

قدست أرفن الخو وقد عير آمرناء فدحل علی رجل طوال فى 507 حسن 
الوجه . فقعد على الأرض› ولم يقرب الثياب» فقلت : ما عنعك أن مجلس على 
ثيابنا؟ قال : لأنى ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه» ثم 
قال لی : 


)١(‏ أقنى: القنا فى الاأنف: طوله ودقة أرئبته مع حدب فى وسطه 


(۳۰۷ الأمويون/ صحابة] 


) تشربون الشمر» وهی محرمة علیکم؟ 

فلت : اجتراً على ذلك عبیدنا وأتباعناء لان اللك رال عنا. 

قال : فلم تطأون الزروع بدوابکم والفساد » محرم علیکم؟ 

فلت : یفعل ذلك جهالنا. 

قال : فلم تلبسون الدیباج واحریر» وتستعملون الذهب والفضة» وهو محرکم 
علي 


قلت : ذهب الملك مناء وقل أنصارنا» فانتصرنا قوم من العجم» دخلوا فى 
دا عل الكره من 


قال : فأطرق ملياء وجعل يقلب يديه ويلكت فى الأرض» ويقول: 

عبيدنا» وآتباعنا دخلوا فى دینناء وزال الملك عنا!! 

پر دده مرارا ثم قال : 

ليس ذلك كما ذكرت» بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم» ورکبتم ما عنه 
نهيتم » وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز» وألبسكم الذل بلنوبکم» وله فيكم 
نقمة لم تبلغ غایتها وأحاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدى» فيصيبنى معکم 

قال ابن مروان : ففعلت و 


فلله الأمر من قبل » ومن بعد » وإليه يرجع الأمر كله. 


zi,‏ ممصم مس 


انعلا إله إلا الله محمد رسول الله 


)١(‏ انظر : عيون الابار )3١ 4 /1١(‏ لابن قتيبة. 


۳۰۲ الأموپون/ صحابة] 


جوانب الحضارة والرقی فى الدولة الأموية 

كم ظلت الحضارة الاسلامية بعهودها الختلفت فظلت قرونًا طويلة كأنها لم 
تكن شيئًا مذکورا 

وفى نفس الوقت كانت الحضارات القديمة كالفراعنة» واليونان» والرومانث» 
والبیزنطیین» وغيرها هى الذکورة والعنوان على أصحابها. 

فلما ولد علم الآثار فى فجر القرن التاسع عشر البلادی - یعنی فى العهد 
الحديث ‏ ظهرت الدعوة والتخصص فى عهود الحضارات الختلفة» ومنها الحضارة 
الاسلامية بأزمتها الختلفة عن طریق دراسة الآثار الاسلامية کالساجد والقلاع 
والقصور. والعملات» وغیرها. 

فهی آثار مادية شاهدة على معالم الحضارة الإسلامية» ومبنية لالم الرقی فى 
عصورهم المختلفة . 

وعندما نتأمل جوانب الحضارة فى الدولة الأموية التى جاءت بعد دولة 
الراشدين» نجد أنها اتخذت من دمشق عاصمة للخلافة» ورحفت الجيوش 
الإسلامية إلى أقطار المعمورة شرقًاء وغربًا حتى انسعت رقعة الدولة الإسلامية 
حتى وصلت إلى بلاد الصين» بعد مرورهم بوسط آسيا. 

ووصلت رقعة الدولة الإسلامية غربًا إلى أفريقيا التى زحفوا منها إلى بلاد 
الأندلس» وفى تلك الحقبة تم إنشاء المدن الجديدة التى ما زالت حتى يومنا هذاء 
مثل مدينة اواسط» فى العراق» ومدينة «القیروان» فى تونس. 

هذه الدولة الشاسعة الأطراف كان لابد لها أن تسك النقود الخاصة بهاء بعد 
أن كانت تتعامل بالعملة الرومية تارة» والفارسية تارة أخرى. 

نفی عهد الدولة الامویت وفى عصر عبد الملك بن مروان تم ضرب العملة 
الاسلامية والتی لا نصيب فیها للنقوش الفارسية أو الرومیة» وکان ذلك فى سنة 
ست وسبعین من الهجرة الثبوية. 


وقد نقش على أحد وجهی الدینار أو الدرهم «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


0 
5*3 الأمويون/ صحابة] 


له» وعلی الوجه الاتحر وال حد. الله الصمد. لم يلد ولم یولد4. 

وطوقهما بمعنى قرآنی: (محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق لبظهره 
على الدین کله)۳۲؟. 

وعلى الوجه الآخر ابسم الله ضرب هذا الدینار (أو الدرهم) فى سنة ٠...‏ 

وتعد العملة الإسلامية من أعظم وأهم المصادر الأساسية فى دراسة التاريخ 
الإسلامى» وما ذاك إلا لأنها تعين الباحث على متابعة أحداث التاريخ» والتحقق 
من بعض الوقائع . 

ومن معالم الحضارة فى عهد الدولة الأموية أن لغة الدواوين ظلت غير عربية 
حتى كانت خلافة الوليد بين عبد الملك» فتم تعريب الدواوين ما ضبط الكثير من 
الأحوال الاجتماعية» والاقتصادية فى العهد الأموى. 

ولم ينقض العصر الأموى حتى كانت اللغة العربية هى السائدة فى كل أنواع 
المكاتبات . 

وعندما نتجول إلى بعض الأقاليم الإسلامية فى العهد الأموى نجد بعض 
ملامح الحضارة . 

ففی تونس: وتقع تلك الدولة إلى شرقی الجزائر» وکانت قديًا تسمی 
«افریقیة» وقد فتحت مرتين» الأولى فى سنة سبع وعشرین بعد الهجرة والثانية فى 
العهد الأموى فى سنة خمسین على يد القائد عقبة بن نافع رحمه الله . 

وبين جنبات أرض تونس بنى عقبة بن نافع مسجده الشهير. 

ثم جاء حسان بن النعمان وولى إفريقية فى خلافة معاوية - رضی الله عنه - 
ثم كان عاملاً على مصرفى خلافة عبد الملك بن مروان» فلما اضطربت الأحوال 
والأمور فى إفريقية بعد مقتل زهير البلوی فى سنة ست وسبعين» آمره عبد الملك 
ابن مروان بالتوجه إلى إفريقية» فتوجه إليها فى أربعين آلف مقاتل فقضى نهائیا 
على شوكة البربر» 


[۳۱۰/ الأمويون/ صحابة] 


وقام بتأسیس بلدة صغيرة بجوار مدينة «قرطاجنة» جعلها قاعدة بحرية 
للجیوش الاسلامية» وأنشأ بها دارا كبرى لصناعة السفن» وأتى بالعمال لذلك من 
مصر . ثم كبرت تلك البلدة» واتسعت حتی عرفت باسم اتونس!. 

وفی سنة آربعة عشر ومائة خطط فیها ابن احبحاب مسجد «الزیتونة». 
پومنا هذا. 

فی مصر: عندما نتجول فى مصر فى تلك الحقبة من الزمان لم نجد آهم من 
هذين الأثرين. (مسجد عمرو بن العاص» وما أدخل عليه من توسعات» وامقیاس 
النيل). 

ففى زمان الوليد بن عبد اللك أمر قرة بن شريك والى مصر بتوسعته» فهدم 
المسجد وبناه» وكانت القبلة مشرقة جداء فتيامن بها قليلاً. 

وذکر أن الليث بن سعد وابن لهيعة كانا يتيامنان قليلاً إذا صليا فى السجد 
الجامع » وهو (مسجد عمروا. 

ولم يكن للمسجد الذى بناه عمرو محراب ا بل عمد قائمة بصدر 
الجدار» وإما قرة بن شريك جعل الحراب المجوف» وفيه منبر من أقدم الثابر 
الإسلامية. 
القرى؛ ولم يكن إذ ذاك يخطب فى القرى إلا على العصی؛ وذلك فى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة . 

ر 0 ۳ 3 اما 

وکانت زيادة قرة بن شريك من القبلی والشرقی» وأحذ بعض دور عمرو بن 

العاص» وابنه عبد الله فأدخله فى السجد. 


وتحسن إنشاء مقياس النيل حتى صار أعجوبة فى معرفة مبلغ الزيادة والنقصان 


(۱) للسيوطى رسالة بعنوان «إعلام الأريب ببدعة المحاريب» طبعت بدار الصحابة بطنطا. 


(۱ ۳۱ الأمويون/ صحابة] 


فى ماء النيل» وکان فى جزيرة الروضة وهی الجزيرة التی بين مديئة مصرء 
ومدينة الجيزة» وعرفت فى أول الاسلام «باطزیرة؟ و بجزيرة مصراء ثم قيل 
لها: «جزيرة التصن). 

وعرفت فى أيام القضاعی والكندى «بجزيرة فسطاط مصر» وأطلق عليها فى 
أيام القرپزی «الروضة» . 

ومن ملامح الحضارة في شملا فك الأمويين يتام بيك الال» وقد بنأه أشامة بن 
زيد التنوخى متولى خراج مصر فى سنة سبع وتسعين فى خلافة سليمان بن عبد 
املك بن مروان؛ وکان الوالى على مصر فى هذا الوقت: «عبد الملك بن رفاعة» 
کما مر بنا. 

بلاد الشام: وبحکم أن دار الخلافة كانت فى ديار الشام بدمشق. فقد كانت 
ملامح الحضارة» والرقى العمرانى أبلغ وضوحا ودلالة. 

وبلاد الشام فى العصور الماضية نشمل فلسطین ‏ وشرق الأردن» ولبنان» 


وسوریا . 
ومن أبلغ العمارة الأموية ون الشام : قبة الصخرة بالسجد الأقصى ببيك 
ا 


هذا الاثر الذی لا زال باقيًا حتی یومنا هذا» قام ببنائه عبد اللك بن مروان 
في سنة اثنتين وسبعین فوق الصخرة التى وضع النبى ِا قدمه فى ليلة الاسراء 
لیعرج به إلى السموات العلا . 

وقد بلئى عبد الملك بن مروان هذه القبة فى غاية للاتتان والابداع حتى 

وهی أقدم أثر معمارى إسلامى باق حتى الآن من درر الفنون الإسلامية ویبلغ 
اتساع قطر القبة ٤٤و٠‏ امترا» ويرتفع القبة عن آرض البنی - عدا النهاية - وهی 
الهلال «۳و۱۳۵ متراء فإذا أضفنا النهاية یکون الارتفاع الکلی ۳و۳۹ مترا. 


والقبة مصنوعة من الخشب› وهی مزدوجة. يعلى فبتین» الاولی داخلية» 


۱۷۱ الأمويون/ صحابة] 


والثانية خارجية» کل منهما مکونة من ۳۲ ضلعا من الخشب يأخذ شکل القوس» 
أقرب إلى شکل فص البرتقال. 

وللقبة مجراة من الخارج لتصريف مياه الأمطار» وقد جددت فى سئة ۶۱۳ هب 
بواسطة الخليفة «الظاهر. 

ثم جددت على يد السلطان محمد سنة ۱۳۱۸ه ثم فى الخلافة العثمانية سنة 
7ام. 

وفى الأردن: يوجد مجموعة من القصور التى بناها الخلفاء الأمويون» منها: 
قصر الثنی؛ وهو أقرب تلك العصور إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى عمان» يبعد 

وتتألف بقايا هذا القصر من ثلاث قاعات ذات عقود» تآكلت بفعل عامل 
الزمان وقد أنشئ من قوالب الآجر» ثم غطى بطبقة من الملاط نقشت عليه 
زخارف إسلامية دقيقة رائعة» أشبه ما تكون بتطريز الإبرة فى الدقة. 

ويوجد قصر «الحرابة) وهو يشبه القلعة الحصيئة؛ وهو عبارة عن بناء مربع 
بالغ الضخامة» وللتانة. 

ويوجد قصر (اعمره) وهر فى البادية الأردنية» ويحتوق على قاعات ذات 
سقوف مثلئة» وحمامات بخار. 

ويوجد قصر احلابات! . 

ومن الآثار الاموية فى البلاد الاردنية: قصر عمرو. الذی کشفت عنه الحفائر 
الاثرية سنة ۱۸۹۸م على بعد خمسين ميلاً شرقی عمان؛ العاصمة الاردنية . 

وقد بنی هذا القصر الصغير» ولذا أطلق عليه اقصير عمرو) » بنی لکی ريح 
فيه الخليفة عند خروجه للصيد. 

ولق به حمام تزدان جدرانه بنقوش مختلفة» وينسب هذا البناء للخليفة 
الوليد بن عبد اللكث. 

وبجوار الاردن كشف فى الأراضى الفلسطينية» وبالتحديد فى شمال مدينة 


[۳۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


آریحا عن قصر «هشام» فى خربة الفجر؛ 

ويرجع تاريخ هذا التصر العتیق إلى سنة عشر ومائة هجرية» وقد وجدت 
كتابة فى أطلاله» تؤيد ذلك التاريخ . 

ويوجد قصر «الشتی» الذى انكشفت أطلاله فى القرن التاسع عشر الميلادى» 
وذلك فى الحنوب الشرقى من مدينة عمان. 

وهذا القصر له واجهة حجرية كات رارف بديعة المنتع + دقيقة النقوشء 
رقد قام السلطان عبد الحميد العثمانی بإهداء هذه الواجهة إلى الامبراطور غلیوم 
فى سنة ۱۹۰۳م. ونقلت أحجارها إلى متحف برلین حیث أعيد ترکیبها فى القسم 
الاسلامی من هذا التحف. ویرجع تاريخ هذا القصر إلى أواخر العهد الاموی. 

ومن التعف العمارية فى دمشق؛ السجد الاموی» الذی بناه الولید ون عبد 
الك فیما بين سنتی ثماتية وثمانين» وستة وتسعین» وأنفق عليه آموالا طائلةء 
يقول القدسی فى کتابه الأحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم»: 

قلت یوما لعمی: يا عم» لم يحسن الولید حين آنفق آموال السلمین على 
جامع دمشق» ولو صرفت فى عمارة الطرق. والصانم» ورم الحصون لكان 
آصوب وأفضل ! 

قال: لا تعقل يا بنی» إن وفق وکشف له عن آمر جلیل وذلك انه راق 
الشام بلد الا ورای قنها ينما قد ان نی وارقهان. و ذکراها کا 
اكئيسة القیامة»۳" وبيعة لد والرها. فاتخذ للمسلمين مسجدا آشخلهم به عنهن» 
وجعله أحد عجائب الدنيا. 

ولا زال حتى يومنا الجامع الأموى يشهد لحضارة الأمويين بالتقدم والرقی . 

ويحدثنا الأستاذ محمد مرزوق عن طبيعة التقدم الحضارى فى دولة 
الأمويين. 

فيقول: أقبل المسلمون فى عصر الدولة الأموية على التشييد والتعمير» 


[5 ۳۱ الأمويون/ صحابة] 


واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون فى الامم التی فتحوهاء وآسبغوا علیهم 
رعايتهم» ووجد أولئك الفنانون فى ظل الحكام ابحدد إعجابًا بأعمالهم» وتقديرا 
لا تخرجه أيديهم من أبنية قائمة أو تحف منقولة» وكان طبيعيًا أن تتحلى هذه 
التسف. وتلك الأبئية بزخارف الفن الرومانى فى الشامء ومصرء وبلاد المغرب» 
وبزخارف الفن الفارسى فى العراق وإيران» وقد یجتمع كلا الفنیین فى أثر واحد 
إذا ساهم فى إنشائه وزخرفته فنانون من الرعايا السابقین» لكل من بيزنطة» 
وإيران. 

والآثار التى شاهدنا فى بلاد الشام وهی أقدم الآثار الإسلامية وجودًا - تفصح 
بتصميمها ويزخارفها عن هله الحقيقة» إد تتلافی فيها العناصر الفنية لكل من 
الفنین السابقين» فهى تزدان بمزيج من زخارف الفن البیزنطی» وزخارف الفن 
الساسانى . 

وبعد فقد كانت المعالم الحضارية فى العصر الأموى إذ كانت الحياة لا تزال 
بسيطة» ولم تكن الدولة الإسلامية منفتحة على الأقطار الأخرى» فقد كانت كل 
المعالم فى الدولة الإسلامية فى هذا العهد عربية الصيغة. 

وعصر الأمويين فى حقيقة الأمر لم يكن عصر الترجمة والتدوين» بل كان 
عصر الفتح والتأسيس لديار الإسلام» وسیأتی من بعده عهد التصنيف والترجمة» 
ألا وهو العصر العباسی» وتلك هی السنة الكونية فى دنيا الناس أن يبدأ الشیء 
صغيراء ثم يرتقى» ثم تدخل عليه التهذيبات» والتحسینات. 


لا الله محمد رسول الله 


të 


وسر 


(۳۱۵ الأمويون/ صحابة] 


نهضة العلوم الإسلامية فى العهد الأموى 
تنوعت المؤلفات والتصائیف فى الجالات المختلفة للتراث الاسلامی» فکثرت 
الصنفات العلمية الفقهية» والتفسيرية» وکذا العقائدیة. 


ولکن تبقى اعظم الخسائر أن الکثیر من تلك الصنفات فقدء ولم يصل 
إلينا. 


[علم الفقه ]ويتناول الحديث عن الحلال والحرام» والمباح والمستحب والمكروه. 

فهذا نبذة عن مصنفيه قبيصة بن ذؤيب صحابى صغيرء عاش فى العصر 
الأموى» وفى خریف عمره كان من سكان قصر الخليفة الأأموى بدمشق فتولى 
الكتابة للخليفة عبد الملك» وختم باسمه. 

روى قبيصة كتابه فى «الفرائض» عن زيد بن ثابت؛ ولكنه لم يصل لین . 

وهذا ابراهیم النخعی » تک کوفی؛ ولد سئةُ ۰ ۵ه4 وتوفی سئة ٩۱‏ هب 
صنف كتابًا فى الفقه» نقل عنه آبو نعيم صاحب الحلية كثيراء ولم یصلنا لین . 

وال مام مکحول بن أبى مسلم» الشهور بالدمشقی » واخحتلف فى سنة وفاته» 
ذكر ابن الندیم کتابین من آعماله» هما: «السئن فى الفقه» و «السائل فى الفقه» 
ولكن لم يصلنا الینا منهما أى كتاب”" . 

ويحدثنا العلامة ابن قيم الجورية ‏ رحمه الله - بأن فتاوى الزهری؛ والحسن 
البصرى كانت مجموعة فى ثلاثة» وفى سبعة آسفار؛ فأين هى الآن؟! 

ولكن نجد الامام مالك رحمه الله - وقد عاش نصف عمره تقريبًا فى العصر 
الأموى» والنصف الآخر فى العصر العباسی؛ ولقد أفتى بأن الناس بايعوا بنى 
(۱) انظر: العلل (۳۲/۱) لاحمد بن حنبل» طبقات ابن سعد (1/5/6١)؛‏ (4141//7)» أسد الغابة 


(۱۹۱/۶) لابن الأثير» البداية والنهاية (۰)۳۱۳/۷۸ (۰)۷۳/۹ شذرات الذهب (4۷/۱) لابن العماد 
اسطنبلی . 

(۲) انظر : طبقات ابن سعد (5/ ۰۱۸۸ اللية (۲۱۹/6- ۲4۰) لابی نعيم» التهذیب (۱/ ۰۱۷۷ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۰۱۲۰/۷ الفهرست (۲۲۷) لابن النديم؛ الحلية (۰/ ۰۱۷۷ التهذيب 
(۰)۲۸۹/۱۰ معچم الژلفین (۲۱۹/۱۲) لکحالة . 


3 الأمويون/ صحابة] 


Bag‏ رون 

یصنف لیا آبو عبد الله مالك بن ألسن6 إمام دار الهجرة› موسوعته الفذة» 
وكتابة الرائد : «الموطاً» وصنف لنا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 
كتابًا يتناول أحكام الجهاد والقتال سماه كتاب «السير» يوجد منه أجزاء فى الأم 
للشافعى (مركتك ۳/۵ 


وقد توفى إمام ديار الشام الأوزاعى سنة ۱5۷ه-. 


وكذا صنف أبو إسحاق الفزارى» المتوفى سنة ۱۹۳ه. كتابه «السیر» فى 
أحكام الجهاد» وقد عاش عصور خمسة من خلفاء بنى أمية» هشام بن عبد الملك» 
والوليد الفاسق» ويزيد بن الوليد» وإبراهيم بن الوليد» ومروان بن محمد من سنة 
6 إلى سنة ۱۳۲ ه-. 

وکتابه مطبوع» وحت أيديناء والحمد لله وحده. 

وابن أبى لیلی» محمد بن عبد الرحمن الکوفی» ولد سنة ۷۶ه وئوفی سنة 
۸ سم وتولی منصب القضاء فى الدولة الأموية» ومن بعدها الدولة العباسية. 

صنف کتابه «الفرائض»۲ كما ذکر ابن الندیم» ولم یصلنا. 

[علم التفسیر] ویتناول الحديث عن القرآن الکریم من حيث العانی والناسخ 
والسوخ وأسباب النزول . 

نجد تفاسیر كثيرة مسندة إلى بعض الصحب الکرام» کابن عباس رضی الله 
عنهماء ومن التابعین: ابن أبى رباح» وابن السیب» وابن جبیر» ومجاهد وقتادة؛ 
وهی منثورة فى کتب التفسیر السندة بالمأثور کتفسیر «عبد الرزاق»؛ وتفسیر (سعید 
ابن منصوراء وتفسیر «الطبری*. 

وکذلك آلف محمد بن السالب الکلبی» وهو من التروکین فى علم الرواية» 
کتابه فى التفسيرء وقد توفی سنة ١48‏ هھ » ومن بعده مقاتل بن سلیمان - 
(۱) انظر :الفهرست(ص/ ۲۲۷) لابن النديم» تذكرة الحفاظ (3۰/۱) للذهبی؛ شذرات الذهب (۱4۱/۱). 


(۲) انظر : الفهرست (۲۰۲). 
(۳) انظر : الضعفاء للعقیلی (۱۹۳۲)ء الیزان (۵0۹/۳) للذهبى» التهذیب (۹/ ۰6۱۸۰ والتقريب (۱۹۳/۲) 


لابن حجر . 


(۳۱۷/ الأمويون/ صحابة] 


وحاله من التهمین فى علم الرواية - صنف تفسیرا» وهو «التفسیر فى متشابه 
القرآن وقد توق م ۳۵۱۵۰ 

وذکر آصحاب التراجم أن الحسن البصری - رحمه الله التوفی فى سنة 
۰ اه صنف كتايًا ف التفسیر"" وقد وصل إلينا أشياء منه مسندة فى کتب 
التآخرین . 

[علم العقائد] ویتناول الحديث عن مسائل كثيرة خاصة بالخالق» . والإيمان» 
والخلافة وغير ذلك فصنف الحسن البصرى رسالة فى «القدر»(۳ وترك لنا الخليفة 
عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - رسالة بعنوان «الرد على القدریة»(*؟ وقد وصل 
إلينا أجزاء منها فى حلية الأولياء /٥(‏ 755 ۳۵۳) للاصبهانی . 

وصنف اسن بن محمد بن على الهاشمى» المتوفى سنة ٩۹ه-‏ عدة کتب فى 
المعتقد. 

بل يعد من أوائل من صنفوا فى الاعتقاد»فله كتاب «الإرجاء» وذكر الذهبى 
أنه كان فى ورقتين» وقد ندم الحسن على تأليفه لهذا الکتاب» فقال لزاذان: 

يا أبا عمروء لوددت أنى كنت مت ولم أكتبه. 

وليس المراد بالإرجاء فى هذا الكتاب ما يتعلق بالإيمان ما يعيبه أهل السنق 
وفى هذا يقول ابن حجر: الراد بالإرجاء الذى تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الارجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك آنی وقفت على كتاب الحسن 
ابن محمد المذکور» أخرجه ابن أبى عمر العدنی فى كتاب «الإيمان» له فى آآخره» 
قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد 
يأمرنى أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله - فذكر 
كلامًا كثيرا فى الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده - ثم قال فى 
آخره: ونوالى أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل 
عليهما الأمةء ولم تشك فى أمرهماء ونرجئ من بعدهما من دخل فى الفتنة 


(۱) انظر : الضعفاء للعقيلى(87١)»‏ الميزان(5/ ۰6۱۷۳ التهذيب (۱/٤۲۸)ء‏ التقريب (۲۷۲/۲) لابن حجر. 
(؟) انظر: الفهرست (04)» تاريخ التراث العربى (1/ ۳۰۲) لسزكين 
(۲) انظر السابق. (4) انظر : تاريخ التراث /١(‏ لاه”7) . 


1 الأمويون/ صحابة] 


فنکل آمرهم إلى الله . 

إلى آخر الکلام» فمعنی الذی تكلم فيه الحسن أنه كان 
يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة يكون 
مخطتّا أو مصيبًاء وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهماء وأما 
الإرجاء الذى يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه . 

وصنف الحسن بن محمد کتابا بعنوان: «الرد على 
الام 

وهكذا نستطيع أن نقول إن العصر الأموى زخر بالتصنيف 
فى العلوم الإسلامية» ولكن ضاعت أغلب تلك المصنفات» أو 
وصلت إلينا منثورة فى كتب مصنفى العهد العباسى . 

وعند هذا القدر توقف القلم عن الحديث» فان الحديث 
عن التأليف يطول» ولكن فى هذا القدر كفاية لمن رام الفهم 
والهداية . 


والحمد لله وحده 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (9/ ۰6۳۲۸ التهذيب (۲/ ۳۲۰ - 20111 تاريخ التراث العربی (۳۵۸/۱). 


(۲) انظر ما كتب حوله فی: تاريخ التراث العربى .)۳١۸/۱(‏ 


3 الأمويون/ صحابة] 


ازدهار الآداب فى العصر الأموى 

البلدان المفتوحة» فبداً اللحن يفشو فى اللغة» وفسد النطق السلیم. 

وهنا ابتدء أهل العلم فى الاهتمام بتدوين قواعد النحو تدویثا تامّاء وفى ذلك 
أعظم محل مه للفرآن الكريم» حتى يقرا قراءة صحیحة رحنی للا يدخل الخلل إلى 
معالم اللغة العربية. 

فان الائمة من الصحابة الراشدين» ومن تلاهم من التابعين » یحضون على 

8 

أنزل الله كتابه الهیمن على سائر کتبه» وبها بلغ وله يكل طاعته» وشرائع أمره 
ولهيه. 

وكذلك كانوا يحضون على رواية الشعر الذى هو حكمة العرب فى جاهليتها 
وإسلامهاء وديوانها الذى أقامته مقام الكتاب لا تقدم من مآثرها وأيامهاء فكانوا 
يتناشدونه فى مجالسهم» ويتذاكرونه عند محافلهم". 

وما لا شك فيه أن علم النحو انبثق عن العقلية العربية المحضة» ولم يكن 
المنطق الأرسطى قد وصل بعد إلى الدخول فى هذا العلم الرائد. 
القرآن. 

وظهر منهم اللحن. فابتداً أمر تدوين النحو. 

فمن مدرسة البصرة فى العهد الأموى : ظهرت طبقة مشايخ وأساتذة الخليل بن 

O Se 

وهو من مشاهير القراء کذلك""". 


(۱) انظر : طبقات النحویین (ص/ ۱۲) للزبیدی الاندلسی. 
(؟) انظر ترجمته : طبقات النحویین (ص/ 40) للزبيدى» الارشاد (5/ )٠١ ١‏ لياقوت» مرآة الجنان (۳۰۷/۱) 
للیافعی » الئجوم الزاهرة (۲/ )١١‏ لابن تغرى» بغية الوعاة ۲۷۰ للسیوطی . 


۳۲۰۱ الأمويون/ صحابة] 


ومنهم: آبو عمرو بن العلاء» وهو أحد القراء السبعة الشهورین» توفی سنة 
۸۷۷۰/۵( ومنهم: يونس بن حبیب الضبی» توفی سنة ۱۸۲ه/۷۹۸م 
واهتم بجمع الامثال. واللغة» والنوادر وصنف کتاب «القياس فى النحو/(۲. 

ویأتی الژسس الحقيقى لعلم النحوء والذی عاش الحقبة الأخيرة من العصر 
الاموی» وکذا عاش فى العصر العباسی: الیل بن آحمد الفراهیدی» توفی سنة 
۵ ه/ ٩۱‏ ۷م. 

صنف. کتابه الشهیر «العين) 

وكان أول من سلك أساليب جديدة فى علم العربية» وهو بلا خلاف مبتکر 
«علم ال 

فإذا تركنا مدرسة البصرة فى العهد الأمرى» وذهبنا إلى مدرسة الكوفةء نجد 
منهم : محمد بن أبى سارة الرژاسی» وقد استفاد منه الخليل بن آحمد» وهو الذى 
أسس مدرسة النحو فى الكوفة» ومن تصانيفه: كتاب «الفيصل» فى النحو(*. 

ومنهم : معاد بن مسلم» الملقب بالهراء» وهو الذى وضع علم الصرف» 
وکان معلما للخليفة الاموی عبد اللك بن مروان» وقد توفی سنة ۱۸۷/ 
۳ 

ومنهم : آبو مسلم مدب الخليفة عبد اللك بن مروان: وکان قد نظر فى 
النحوء فلما أحدث الناس التصریف لم يحسنه وأنكره» فهجا أصحاب النحو 
فقال: 


(۱) انظر: الفهرست (۲۸) لابن النديم» طبقات النحويين (ص/ ٠)٠١‏ طبقات القراء (۲۸۸/۱) للجزرى. 
مرآة العنان (۰)۳۲۵/۱ بغية الوعاة (/751)؛ شدرات الذهب (۰۲۳۷/۱. 

(۲) انظر : تاريخ الطبری (۰)۲۳/۷ طبقات النحویین (۰)1۸ معجم الأدباء (14/۲۰) لياقرت» وفیات 
الاعیان (۷/ 44 ؟) لابن خلکان؛ التهذیب (۳4۱/۵) لابن حجر. 

(۳) انظر: طبقات النحویین (ص/ ۰)٤۷‏ مرآة الجنان (۰)۳۰۳/۱ سير أعلام النبلاء (4۳۹/۷) للذهبی؛ » 
النجوم الزاهرة (۰)۳۱۱/۱ التهذیب (۳/ ۰۱۱۳ بغية الوعاة (۰)۲۶۳ شلرات الذهب (۲۷۹/۱). 

(6) انظر: طبقات اللحویین (ص/۱۲۹) الارشاد (۱۳۸/۲) بغية الوعاة (۰۳۳ ۳۹۳ نزهة الالباء 
(۵6) الفهرست (11). 

(۵) انظر: طبقات النحويين (ص/ ۱۲۵ بغية الوعاة (۰)۳۳ (۳۹۳). 


[۱ ۳۷ الأمويون/ صحابة] 


قد كان آخذهم فى النحو یعجبنی ‏ حتی تعاطوا كلام الج والروم(!) 

وآما فن الشعر فقد ازدهر فى العصر الأموى» وتواجدت الشعراء فى مجالس 
خاصة» وفی قصور بعض الخلفاء؛ وکان کبار الشعراء یلزمون حلقات العلم» فهذا 
الفرزدق كان پلزم الحسن البصری الفقیه» الحدث. الزاهد. 

وهذا جریر كان يلزم حلقة محمد بن سيرين الفسر» الفقیه, الواعظ. 

وقد استطاع بعض هولاء الشعراء الانتفاع بتلك الحصيلة» فهذا جرير یهاجی 
الأخطل النصرانی» فيبين له أنه لولا ما يدفع قوم الأخطل من احزیة» لسباهم 
السلمون» ولأصبحت آموالهم غنيمة» فیقول جریر: 

لولا ابلزی قسم السواد وتغلب فى السلمین فکنتم فالا 

وظهرت فى آلفاظ شعراء هذا العصر الالفاظ الاسلامية كالجنة »والنان 
والإيمان ٠‏ والكفر» والقرآن والئنبوة» والشهید واطهاد» والصلاة والزكاة» والسجد 
وغیرها. 

وفی آفکار شعراء العصر الأموی ظهرت العانی الاسلاميث» فهذا جریر 
يخاطب عبد اللك بن مروان الخليفة الاموی حول فكرة لا مفر من قضاء اللّه) 
فیفول : 

الله طوقك الخلافة والهدی واه لیس لا قضی تیدیل (4) 

وفكرة فناء الخلق: وبقاء الواحد الأحدء تناولها شعراء العصر الأموى» فهذا 

وضاح الیمن. يقول: 


سأصبر للقضاء فکل حى سیلقی سکر: الوت الذوق 
فما الدنيا بقائمة وفيها من الاحیاء ذوعين رموق 


(۱) انظر: طبقات النحويين (ص/۱۳۵). 

(۲) انظر " العقد الفرید (۱۱۹/۳) لابن عبد ربه. 
(۳) انظر : دیوان جریر (00/۱). 

(4) انظر : دیوان جرير (۹4/۱). 


7 الأمويون/ صحابة) 


وللأحياء أيام دض يأ ۰ حتامها ۱ الك 


وقول ال ردق 


ألا كل شیء فى يد الله بالغ له اجل عن پومه لا I‏ 

وفكرة الهداية بتوفيق الله » والإضلال بخذلان الله للعبد» تناول ذلك جرير 
فقال: 

من بهده الله يهتد لا مضل له ومن اضل نما يهديه من ماد" 


إلى غير ذلك من الافکار الإسلامية کالبعث والنشورء والحساب بين يدى الله 
تعالی» وغیر ذلك من الافکار. 

ویتردد مصطلح الخلافة» والنبوة فى آشعار شعراء الدولة الاموبة» فیهجو 
جریر الأخطل» فيقول: 

فعليك جزية معشر لم پشهدوا لله أن مدا لس سول 

تبعوا الضلالة ناکبین عسن الهدی والتغلبی عن القرآن ضلول 

يقضى الكتاب على الصليب وتغلب ولكل منزل آية تأويل 

إن الخلافة والنبوة والهدی رغم لتغلب فى الحياة OE‏ 

ويمدح الفرزدق الخليفة عبد الملك بن مروان» فیقول: 

إذا أتيت أمير الومنین فقل بالنصح والعلم قولاً غير مكذوب 


فالارض لله ولاها خلیفته وصاحب الله فیها غير مغلوب!*) 


ویقول جرير أيضًا: 


(۱) انظر: الأغانى (9/5؟5). 
(۲) انظر: ديوان الفرردق (۷۹/۲). 
(۳) انظر: ديوان جرير (؟/ 07417 . 
(6) انظر: ديوان جرير (۱/ 95). 
(۵) انظر: ديوان الفرردق (۲۶/۱). 


(۳۲۳/ الأمويون/ صحابة] 


إن الذى حرم الکارم تغلبا جعل النبوة والافة في 

وعن الأجل» والتوكل على الّه» يقول الفرزدق: 

ألا كل شیء فى ید الله بالغ له اجل عن پومه لا يتحول 

وان الذى يغتر بالنصح ضائع ولكل سينجى الله من يتوكل”") 

وانتشر شعر الزهد فى حقبة العهذ الأمرى» الداعى إلى الزهد فى الدثياء 
والرضا بالقليل» والرغبة فى نعيم الاخرة. 


يقول سابق البربرى: 


أين اللوك التی عن خطبها غفلت حتی سقاها بکاس الوت سائیها 
رسو ETE‏ ای نها رتسا 
ام الا تقو ارات مما ارتا درا اسيل ي 


ویقول البربری: 
إذا آنت لم ترحل بزاد من التقى ‏ ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تکون شرکته ارصدت قبل الوت ما كان ارصدال؟) 


وعن يوم القيامة وأهواله» وحسابه يقول الفرردق : 


آخاف وراء القبر إن لم یعافنی آشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءنى یوم القيامة قائد عنيف وسواق یسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد دارم من مشى إلى النار مغلول القلادة موثقا 
يقاد إلى نار الجحيم مسربلا مال قطان لزاب ةا مي 


واقترن الحديث عن الزهد بذكر الجهاد» ويبدو ذلك واضحًا بشعر الخوارج فى 


(۱) ديوان جرير (۳۸۷/۱). 

(؟) ديوان الفرزدق (۷۹/۲). 

(۳) انظر: بهجة المجالس (۲/ ۳۳۲۷ لابن عبد البر. 
(۸) انظر: حلية الأولياء (۳۱۸/۰) لابی نعيم 

(۵) انظر : دیوان الفرردق (۵۷۷). 


۳۳۹1 الأمويون/ صحابة] 


تلك الحقبة» وازدهر شعر الدیح والهجای والسیاسی ؛ والغزلی العذری» والرثاء. 
ويطول حدیثنا إذا تطرقنا إلى خصائص ومصادر الشعر فى العصر الاموی؛ وقد 

وقد حصر صاحب الأغانى الأصفهانى شعراء الدولة الأموية. مع ایراد ماذج 
من أشعارهم؛ وكذا حصر الشعراء المخضرمين من عاصر دولة بنی أمية» وعاش 
كذلك فى عصر دولة بنى العباس» فلا داعى للتطويل بذكرهم . 
من الصعوبة» والوعورة إلى السلاسة والوضوح. 
الأموى. 

آما الترجمة عن الحضارات الأخرى فلم تكن ذات بال يذكر» ولكن نستطيع 
أن نلتمس فى كتب السير أن خالد بن يريد بن معاوية كان يطالع كتب اليونان» 
وكان يشتغل بالكيمياء» والطب» وكان حكيم قريش وعالها فى عصره. 

يقول ابن النديم: كان خالد بن يزيد فاضلا فى نفسه» له همة ومحبة للعلوم» 
خطر بباله حب الصنعة (الكيمياء) فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين» من 
والقبطى إلى العربى . 

وهذا أو نقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة0". 

وقد شكك العلامة الذهبى فى كونه صنف فى الكيمياء ثلاث رسائل» فقال : 
فا ا 

فهذا اعتراض على مبداً التصنيف» وليس على كونه على اشتغال بالكيمياء. 

وقد اختلف فى سنة وفاته لكن الراجح آنها كانت فى سنة تسعين هجرية. 


كما ترجم لمعاوية ‏ رضی الله عنه - كتب الملوك وأخبار الماضيين. 


(۱) انظر: الفهرست (۲۶۲/۱) 


[۳۲۵/ الأمويون/ صحابة] 


e 
و‎ 


E 
وین‎ 
i 


مقياس النيل بجزيرة الروضة عصر 


۸۳ الأمويون/ صحاية] 


خرة فى السحد الأقصى من حف الدولة المویة» 


1 


منظر داخلی للصخر ة المشرفة 


91م الأمويون/ صحابة] 


آعمدة قبة الصخرة الشرفة من الداخل 


۳۳۸ الأموبون/ صحابة] 


و مه 
لد ی 


E 7 
ld 
0 
ا‎ 
e 
" 


| 
0 


ا 
١‏ 
ا 


صحن ومئذنة السحد بالقيروان تونس 


۳ الأمويون/ صحابة] 


ر «عمره) الذى بناه الأمويون فى البادية الأردنية . 


۳ الأمويون/ صبحابة] 


ميشطط للقدس القديمة يوضح منطقة ال حرم وموفع قبة الصخرة 


(۱ ۳۳ الأمويون/ صحابة] 


۳۲ الامو 
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صحاية 
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خاقة 

الوثر الى كذ لمات از ال لام وار اجب اوجرن لجار راد م 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شيه قدي . 

فلله تعالى الملك الخالص» وله ملك الدنيا والآخرة دون سواه» فيعطى ملكه 
من يشاء ويسلطه على من پشاء» ويأحذه من يشاء متى شاء. 

ويعز من يشاء بإعطائه الملك والسلطان» ويذل من يشاء بسلبه لملكهء وتسليط 
عدوه عليه» ولا يقدر على ذلك إلا الله الذى بيده مقاليد كل شىء. 

فالله يملك المنع والعطای ولبس منعه بخلاً منه ‏ وحاشا الله ولكن منعه 
حكمة , وعطاؤه جود ورحمة. 

فيحق على كل من علم أن الله هو المعطى والمانع» والعز والمذل» والخافض 
والباسط أن يقطع قلبه عن مطامع الدنياء وأن يرضى بربه إلها وخالقاء ورازقاء 
فلا يطلب إلا مله ) ولا يرجو إلا رحمته ولا یخشی الا من عقابه؛ ولا يؤمل الا 
مغفرته . 

وقد أعطى الله ملكه بنى أمية بحكمته ومشيئته» ولزعه عنهم بحكمته 
وقدرته» وفى کل ذلك آیات وعبر ‏ وعظات ودروس للموقئين» وفى آيات الله من 
التفکرین . 
ضمینهم» ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظاله» كيف یسلط علیهم من یفعل بهم 
کنعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. 

وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تزول؛ وتنتهى» وقد رأينا ذلك 
رأى العين فى أحوال دولة بنی آمية. 


۰۲۹ سورة آل عمران:‎ )١( 


[۳۳۵/ الأمويون/ صحابة] 


فجميع أقضية الله تعالى على آتم وجوه الحكمة والصواب» تبارك العزیز 
الوهاب؛ وإلى أن نلتقى سويًا مع دولة بنى العباس أستودعكم الله الذى لا تضيع 
ودائعه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
والحمد لله ولا وآخرا 
وعلی رسوله مصليًا وسلما 


آبو مریم 


۳۳ الأمويون/ صحابة] 


أطول الئاس شبعا فى الدنيا 


حلافة النبوة ثلاثون سنة 

ستكون نخلافة نبوة ورحمة 
كانت بنو إسرائيل 

لا تلعنه 

اللهم اجعله هادا مهدیا 
اللهم إنما آنا بشر 

اللهم علمه الکتاب 


لولا أن الناس حدیث عهدهم 
لا يزال الاسلام عزیژا 

من أحب أن يتمثل له العباد 
من آراد أهل الدينة بسوء 
هذا يوم عاشوراء 

الولد للفراش 

يا عائشة لولا أن قومك 


يكون خلف من بعد ستين سنة 
يكون فى ثقيف. 


سفيئة مولى رسول الله عله 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى 
جماعة من الصحابة 
ابن أبى عميرة 
عائشة 
جابر بن سمرة 
أبو مجلز/ معاوية 
معاوية بن أبى سفيان 


عائشة 
آبو سعد الخدرى 


آسماء بنت آبی بکر/ وابن عمر 


(۳۳۷/ الأأمويون/ صحابة] 


الوضوع الصفحة 


كلمة فى البلع - تست مس سس سیم دس ا ساسم سم عام اص سیم حاب وم مس شیر تس 
الباب الأرل 

وان مزه یافش 2 e.‏ مد موه ترا م 1 

جواز تسمية الملوك خلفاء a‏ تن كو ا ۳ 

دع اه الدولة ا ٠١‏ م هه عامل نه م ا و 


الصلح بين اسن بن علی ومعاوية a ak Rs‏ ای CS‏ 6 ل ديدم 


شجرة نسب ملوك بنی أمية Ak‏ مه RA‏ أ تور اماه مشاه مس دسا وه لام سسسب 
أو ل حليفة من بنی أمية ایی 2 + عم نش ره ی تم ات ی 010123 ا املك 


e لاك سا السب‎ E ل لق لا ا‎ ml: a 
تدم مواللة و و سس مك سس ماله عابلا لدم جد لصحيه مد امک سکن سد دیب‎ 
د. صفاته الخلقية والخلقية . انو ع أن شن كاوه پچ ره مااي ا در سو متا مت‎ 
ذكر ناق ول لامتحاو مسا وی ره معد مه د سای لمن تا‎ 
من فضائل معاوية رضی الله عله بس مسي ان سس ونه مج سي متسس یتست‎ 
معاوية بن آبی سفيان مع ر عيكة وو لاله سس مسب سس سمي مس د دس سم مس‎ 
تصیحثه لعبید الله بن يأك ساس سس س سم سسسب سس سمي سمي يي مسيم ماسب میتی يد سر ل‎ 
الحوار بين معاوية والمسور بن مر مه سمس سسسب ست نسي سس سيت‎ 
محم مس ىت‎ r سس تست سس سمي م سس‎ ay كيفية إستعمالة لو‎ 
اقتداء معاوية پالثبی کا سسس سس سس سس مسيم‎ 
موقف معاوية من روح ہن .لماع امس سس سم سيت تست سس‎ 
آولیات معاوية بن أبى سفیان.. سب سس مس سس م سس سام | دلي‎ 
3 الخوارج فى خلائة معاوية بن أبى سفیان تست‎ 
آهم الأحداث فى خلافة معاوية سس تسه‎ 
أحداث ا إحدى وأريعين سس یس سس یتست‎ 


أحداث سئة اثنتين و أر لا ٠‏ سس یه سیسنج ی ری ود نسب سس سيمل 


حد 
حد 
أحداث سنا حمس وأريعين سس سس سس سس 
آحداث سنهة ستاو آر لعن ٠‏ ااا 


أحداث سئة سبع و أر لاك a wn‏ جمدم سعد عمد tammy arama‏ جيم صمي eterna‏ معدم مومع | 


۳۳۸ الأمويون/ صحابة] 


الوضوع الصفحة 
بوسر سس برع وس وس هو و وس سروس و و وس رای ا م 


0۵ SNR E Ê A A ٠ معن‎ Î .. أحداث سنة ثمان وأربعين‎ 


أحداث سنة تسع owls‏ راد م تدم ماما AR a‏ مس OO‏ 


أحداث سنا امسن ا د اح ار میس ۳:2 ۵16 


أخل معاوية البيعة لابنه يزيد من بعده .-. اموت رمات وگ پر ع 63 
أحداث سئة إحدى وشمسون ا CAE sa aR‏ ۸۵۷ 
فش حجر ارق قلاف 5 اه ا ت ام لاط ج ما ا ی 0 61۷ 
ندم معاوية على قتل تحجر بن على سسس ال ا مام اسم سد لس ل سا ا ملاس ره 
دات ننن وهن ي ج وو ا 
أحداث سئة ثلاث وشمسون .. سس 
أحداث سنة آربع تن ااا 0101 1 ا 
أجل اث سنا كمس و مسين سمس سمس ساس سس سس سد رسد یت سس سد سال ٩‏ 
أحداث سنة ست وخمسین 


نذا ساك اما نما ea e‏ :| 


آهم أغعمال معاوية بق أبن سفيان هه دصیس مسرت او تي ا 3۷ 

فکر 3 البر يد السر بع اي مش میس شا تاو کک اسر کیب السمات ده ۲ N‏ 

انم سس سس سس سس سس مس نیت لمعيس .ساس سس ۱۷ 

وفاة معاوية بن آبی سس سس سس 016 
الباب الثانى 

بلع ولاية يزيد بن معاوية و ی کیت 0 بخ ی تست سس کی مت مد میت میا .۷ 

استرضاء يزيد للر عي ا با ای مويه سمي مه سید میس سي میمصت ایی مد ا سي لس ۷ 


مو قف يزيد بن ابن الزبير ا يي ا ا ا ا ا 


مشورة مروان بن الحكم بقتل ال رب ا ا 126 
خروج الحسين إلى الكوفة ماه رون عه لاض یم ا لاا عات س ت و و ۸۲۰ 
حوار على بن الحسين مع يزيد بن معاوية سس ۰ سسسب یتست ال لس 4 
ان راد بقل ی انا دید ممما ت تم جحو ایب جه تر ۰ ۸۷ 
ووالق e‏ سا البو ا و ممه a‏ مك المع سرخ RT‏ 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى يزيد بن هبتر بت یر ولق او و ۱۶ 
أهم الأعمال والأحداث فى عهد يزيك ٠۰.‏ م سام يسم سس ا تاي الا ٩۳‏ 


أحداث سنه إحدى وسعوة Ê‏ اميا رايت ارو لم SSD ESE E‏ 3۳ 


[4 ۳۳ الأمويون/ صحابة] 


الوضوع الصفحهة 
تست تست سس سس تست تس سس اس 
ام انين شتی و ي نف 
دات تا ثلا رسن وه س م ت ا E‏ 
آحداث سنة آربع شتی ا د ذه a a‏ بای E a a‏ 
هدم ابن الزبير للكعبة وبنائها 0 1 عد پر < ی a‏ ۹۵ 
من مثالب يزيد بن معاوية ده A ER a a4 e‏ 
وقعة الحسرة E A Tr‏ 2 ی QV‏ 


نظرة مور الاسام وعلمات ليزي سن جف 3 لي وی مه و ی و 3 ۱۰۲ 
ذكر نسائه ونسله مد و . E‏ چ وم O GEL Ê‏ ا ره د 5 ۳ ۵ ۱۰ 


الباب الثالث 
معاوية بن يزيد بن معاوية ...ى ... . : از هر و هجو و سور جر ماد مک 
أسحداث سنة أربع وستين وهى سنة الفدئة لهوجاه ی ملم جا a‏ لد e a‏ مر A‏ 


نهج عبد الله بن عمر فى الحياة جا لوليا ی وده ود عط اد ای عرد e‏ ا 1١٠‏ 
مار القع وا ابن ای ی وی ی ب مر نگ 


مروان بن الحكم بن أبى العاص رب 2 2 لا لاا سس ۳ 
بيعة عبد الملك بن مرول ...ب سس يت ی ان سس ياس اساي س ی 118 
خلافة عبد الملك بن مروان ESA‏ بو IN E Î E ERE Se‏ 
حصار السين فى خلاة عبد املك بن مرن کک و ی ری هی 11۸ 


خحروج الختار بن 3 عبيد بالكوفة طالبا بدم ا A ge‏ 
علو .شان الشتار الكذات. سس سس ل م ا ا ت ۱۳۲ 
اضر اه ا شرا عه ریت ت ومد اج ا و .۰ م۱2 
ات نة ARA aS a oa oba‏ اا 
أحذاك سئة تسم اوسن ا مس ت کے م س ی سای س م ۹٩‏ 
5 010101021011110 0 
فقتل ضعب بن لز ا ا EE‏ 
حداف نة اس وسبعون راخ ره مما م نم سس باس سمش کا ا ا سه ۱۳ 
دات که ار و معن > م مه ات مه م م م م ف 
الباب الرابع 
مقتل عبد الله بن الزبير رضى الله عد س سس س سس ا تس ۱۳ 
الک ةلوسع ج ا ۱۳۸۰ 


آحداث سلة آربع و کول سس س ا و اب موی :۱ 


أحداث سنة حمس و نیع مس میم همع سای مه هر من میت می :ميد تاج وديا ماو میت ۱:۲ 
اجاج و سطو ته فی العراق اد سوه رکه وم مو تامار یی او اه ندا ناسا سره مسف اه الا او ۱ 


]* 4 ۲ الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 


سح سس 
الحجاج وقتاله الخوارج ..... . 


أحداث سلة سبع وسبعين ا م ر سس ۱:۸ 


ا اون نج ua J ENE‏ ی 


أحداث سنة ثمان وسبعين 


سس 


أحداث سئة تسع ولمالين س م مساس وه رو نی 
أحداث سنا احدی وتخا نا دده ی ری ا بر ی و۱ 
اسحا اٹ شا زب :و E RRS‏ ده یی مهم وی مر ا 
العلماء وفشة ابن الأشعث س م سي سيا س ل سس الس ءاي ءا ل ف 


أحداثك سن؛ ثلاث وثمانين و ادا کے ی ا کک 


أحداث سئة أر بع وثمانين. سسا سیم سا ان يي م شا ا نک ویو 0۷ 
ألحداث ةحمس ی تما یرل ننه د عن وک و الب د ما ربو ا ES‏ ی OV‏ 
وفاة عمر العزيز وَشْعة :ابن هنك املك مد aaa‏ مه A‏ 
وفاة عبد الملك ن اقل أل" مش زب دی aoa‏ عبج كن ها اس A‏ 
أهم أعمال عبد الملك MS‏ تعس ی هيام وت مقا د سيو كا 
صرب الدثاثیر واللراهم سسسب ل مس وس نت من موی من سر متي باه ۱1 
قضاة الاقالیم فى ولاية عبد اللك مت يي رن رسارس ما امیس ام مه وی مد جوز مه شمه ام > ٩‏ 
عمال عبد الك غل الرطاتفت ٠‏ هاجت سم و 
ولاة عبد الملك فى الأقاليم SS aA SS E‏ ۱۰۱ 
الباب ا امس 
خلافة آلو لد ب ك الل ل متم هة و ود ت م ا 
حصاد خلافة الوليك بن عبد املك سسس سس سسس بت م ۱۷۲ 
أحداث سنة ثمان وثمانين 00118 0 0 ۰۳ ۱۷۰ 
أحداث سئة تسع لها سسس سس سم سس سس سس سس ۱۷6 
ادات :سنه تسن فن الجر سامت متس سیب متس یاه س ۱۷۵۲ 
أحداث سنة إحدى وتسعين شنک رت تم قاس وه سس اه سس ته ۱۵۰ 
تداك سهان اتسين سای ناد مت تست ادلی با مد ملس تسب ۱۷۷۲ 
أحداث ميئة ثلاث و لسن »سس س سس مس سس سس سس تسس یت ۱۷۷ 
سيب غول الوليد لعمر بن بل العويز تسس ام سسس سي یتست تست ۱۷۷۲ 
أحداث سنا ريع وتُسعين تست مسب م یت ساي مس متي ۱۷۸ 
اانه سب سين ا تسان اه ها ا بیس بت ال ۱۳۷۸۹ 
مقتل سعيك بن جبیر - ر یه ته ی م اساسا ی ر ا ۱۷۹۰ 
لهاية تجاح بن يوسف الثققى. ردنت سم اس سم سمس سسا AY‏ 
وفاة الوليد بن عبد الملاك ١‏ مسدب دس مس ماس ميت جع ب سس اميه زیم شش نس شش .146 
أهم أعمال الوليد بن عبد الملك و « وشا ضر aS‏ ولو “مركا لد ماعو وا NAV as‏ 
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الوضوع 


- بناء المسجد الاموی . غ4 يذ تشه 4 سم جات ی e‏ و 
۲ - توسعة إل عدا اطرام ب رادم عن حو مک وک 


۳ توسعة المسجد الثبوق 0 2 اعد ا وفع و س 


؛ ‏ توسعة جامع عمرو 

- ظهور علم الجهاد. 

7 - رعاية الأيتام والساکین 

مثالب فى خلافة الولید بن عبد الملك ٠‏ 

الولاة والعمال فى خلافة الوليك . ات 2-2 رت 

الباب السادس 

(۷) خلافة سليمان بن عبد الملك . 
حطبة سلیمان بعد تولیه اخلافة ا و تین قرخت 
حصاد سئوات خلافة سلیمان بن عبد اللك .. . . .-. 
العا ا وت ی 

أحداث سنا تمان وتسعین 

آنا ا تدم وون GA‏ ات 
الرلاة والعمال فى خلافة سليمان د E e‏ 


(۸) خلافة عمر بن عبد العزيز : ES Ea ed‏ ای 
ملامح شخصية عمر بن عبد العزيز فى الخلاقة س یت مت تست بت 


حصاد E‏ ل ری مود ب < ی بو 
أحداث سئة مائة ١‏ وام ا ماي تس ما ص وه وی اد 


أحداث ۳ إحدى ومائة و ما م اس وروی حت مودعم و خمد مس ن 


الخليفة الناصح والستنصح للقيضة a Aa‏ و پر 


عمر بن عبد العزیز پیحث عباله علی الاقنداء بالسلف الصالح ۱ 
وصية الكليفة العادل عثك موله . 20 .اي سس م سب دس تست نت 


وفاة عمر بن یك العزيز اد 0" a‏ پم و2 میم 


الولاة والقضاة فى خلاقة عمر بن عيك العزيز. .دس .یس بت سس سي 


خلافة يزيد بن عبد الملل ١‏ ف ی جر ی مس د در 
حصاد سئوات خلافة يزيد بن عبد الک مم مدي وم سا 
ألحداث سئة ثلاث ومائة 1 و جه یاچ هه بوط ی عت 


ألحداث سئة أربع وماثة 1 0 ی انا ال یه دنه 
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516 
۳۱۱ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳۰ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
٤ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


الوضوع الصفحة 
ا ا ET‏ 
لخد انك سنة حمسن ا جر A a RR e‏ 

مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته مس س سس سسس 
الولاة :والقضناة فى خلاقة da‏ پم امس ساو لعفم سس مرا" حابس مامه و ET‏ 
خلافة هشام بن عيد الك ع د ل سس سسسب سمس سيد ی ۷۸۷ 


حصاد سئوات خلافة هشام بن عبد املك سد بت سي ع ناس خی یی نیم ۴6۵ 


ادات میت شيع وا که هرهس دموا هه زد رید وید میاه سین 
أحداث سنئة سبع ومائة 
أحداث سنهة ثمان ومائة اد ی 


أحداث سنة تسع ومائة ... 


أحداث سئة عشر ومائة ٠.‏ 


أحداث بئة ثلاث عشر ومائة سس سمس سسب سس سي سس بت ب ۲۵۴ 
أحداث سنة أر بع عشرة ومائة اسسسسسس سس سس سس سس يس ل ساس 888 
أحداث سئة حمس عشرة ومائة سس سسس سس سس 1886 


أحداث سنا ست عشرة ومائة سسس سس س ۲۵۵ 


سئة سبع عشرة ومائة سسا س يت تيت 808 


سنة ثمان عشرة ومائة وفيها ازداد أمر بنى العباس 0 ۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
4 


مد 


5 
۲ ۲ ۲ ۲, ۲ 


58 


ا هر ريق وان سحا 
ا رون e‏ 
اث سنة اثنتين وعشرين ومائة وفيها مقتل ريد بن على بن الحسين سس سس ۲۵۹ 
مت ثلاث وغظرین وما وقیها حدفت وا حظيمة ين سيك اق والیزیر شيب ۲۷۰۰ 
تك a‏ 


اتید رد . چگ 


5 
3 


سنة أربع وعشرين ومائة سب 
أحداث سئة خمس وعشرين ومائة وفيها ظهرت فتن الخوارج پالغرب ووقعة غزوة الأصنام .سس 51١‏ 
وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك 
الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
حصاد خلافة الوليد بن ا اا ام ا ۲ ۲۷ 
أحداث سئة ست وعشرين ومائة سس 00018 N‏ 
مقتل الوليد بن يزيد الفاسق . ددا ا ةا ۱۷۰۱۰ 
الولادة والقضاة فى خلافة الوليد سس 
خلافة يزيد بن الولبد الناقص 1 عم مرت ات عم ب ۱۳۱۰ 


ی ی و یس سس تست بش سس ۲1 ۲ 


ام ترا یتمه تست ۲۲۹۱۸ 


۱۱۷۵۰۲ ۰ 0 0 0 1309 
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الوضوع الصفحة 
بداية النهاية للبيت الأموى. یی ری مس سي ل و و V۹‏ 
وفاة الخليفة يزيد بن الول شدي ا سسب نس ملسست داشت له الس co‏ : 
الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن الوليك .د سسس سس ر ا YAT‏ 
خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد اللك .بت سس اس س ع سب ۳۸۳۰ 
خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء فى ہنی أمية..... .ب یت ا ا ۲۸۵ 
حصاد ستوات خلافة مروان بن محمد. ‏ 2 2.د.. مه و رد ۳۸۹ 
ات سنة سبع وعشرين رها قال ومع جد ال 7 f. e‏ ۲۸۲ 
أحداث سئة ثمان وعشرين ومائة ات مسمس م سسسيت السام الاب سل شام للا A wm‏ 
أحداث سلة تسع وعشرین ومائة وفیها فوی ا 5 ی ماسر ONE oes aA‏ 
أحداث سنة إحدى وثلاثين وماثة اس سس م e eee‏ ته ۲۹۰۵ 
أخداث نة او ار وه ا a asd a aS‏ لوي AES‏ 
ققتق زوا دول أ eR aaa anl‏ ات a‏ سرت ,۰ ۲۹۸۵ 
الولاة والقضاة فى خلافة مروان . . ... NE Se Sa‏ لا 
امات سقو ط الدولة الأأموية .عنم ج د ك و و ا 
جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الا موی .سس م س س ۳:۹۰ 
OE‏ ی ی MN ERLE‏ 


IA E saa aa a العقائد شا ا‎ 


ازدهار الأدب فى العصر الاموی کک ا ی ۲۶ 
لوين الا و اجات ع a a‏ ممم ا ل PEE at are‏ 
فن تفر وتم حا مر یه و ی e‏ ۲۱۱ 
التر مةه سس جع ان اناد مات ا م ت کی کے كسا مارم مد مس ا ا 1110 
خرئط خاصة بالدولة اا ع ل ل ل ا 1101 


۱9 كه مه یا هه مب سوریس نهد مت ساب اس تمتك شرن ی یت دی‎ AE 


فهرس الا سحاد دس ی ریس مسي me‏ سمس میس سس تسم ۱۳۳۷ 


فهرس امو ضو ا ا ا een ue a am mı‏ 0 ل ا الل PIA eee‏ 
تم الکتاب وربنا محمود yT‏ 
وعلى النبى محمد صلواته ما ناح قمر وأورق عود 
الطبعة الأولى 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۲۹۸۲ / ۱۹۹۸ 
الترقيم الدولى N‏ . 18 ۰۵۳.۰ 977-272-343-3 
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